
London - Sunday - ١١ July ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٥٦٦ الأحد ١ ذو الحجة ١٤٤٢ - ١١ يوليو (تموز) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٥٦٦

9 771319 081370

27 >

مطاعم لندن خسرت زبائنها طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
والعاملين فيها

(مذاقات)

قطاع الأعمال في البلدين يتطلع لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

دعوات لملاحقة رئيسي في المؤتمر السنوي للمعارضة

«الخطوط الحمر» الأميركية في سوريا اختراقات روسية لـ

القمة السعودية ـ العُمانية لتكامل اقتصادي واسع 

{اختلال إلكتروني} يربك طرق إيران

موسكو تقصف ريف إدلب غداة تمديد المساعدات

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــــي وقــــــــــــت تـــــســـــتـــــقـــــبـــــل فـــيـــه 
الــســعــوديــة، الــيــوم الأحــــد، بمدينة 
نــــيــــوم (شـــــمـــــال غــــربــــي المـــمـــلـــكـــة)، 
ضيفها السلطان هيثم بــن طــارق 
سلطان عمان، تلبية لدعوة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، تـــــوقـــــع قـــطـــاع 
البلدين أن تمهد قمة  الأعــمــال فــي 
القيادتين لأوسع تكامل اقتصادي 
فـــي الــشــراكــة والـــتـــعـــاون الــتــجــاري 

والاستثماري بين الجانبين.
وتــــســــتــــمــــر زيــــــــــــــارة ســـلـــطـــان 
عــــمــــان إلــــــى الـــســـعـــوديـــة لـــيـــومـــين، 
الــتــعــاون  تتضمن تــوســيــعــاً لآفــــاق 

المــشــتــرك وإطــــلاق مجلس تنسيق 
بـــين الــبــلــديــن، بــيــنــمــا أكــــد مجلس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي - الـــعـــمـــانـــي 
الــغــرف السعودية أن قمة  واتــحــاد 
الـــقـــيـــادتـــين الــــيــــوم ســـتـــدفـــع نــحــو 
تكامل ممكنات الاقتصادين والدفع 
بالتعاون التجاري وزيـــادة فرص 
تنمية الاستثمار وتعزيز الشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال تــــركــــي آل 
ســعــيــد ســفــيــر ســلــطــنــة عــمــان لــدى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــســعــوديــة، لــــ
«نعتقد أن لقاء القيادتين سيكون له 
ما بعده ونقلة نوعية تعزز الكثير 
البلدين»،  الــتــي تهم  الــجــوانــب  مــن 
مشيراً إلى أن المنفذ البري الجديد 

سيسهل النقل المباشر بين البلدين، 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الــتــجــاري أو 

الفردي.
بـــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الأعمال السعودي - العماني ناصر 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  الــهــاجــري، لـــ
المجلس سيعمل على التركيز على 
لــدى الدولتين،  الــواعــدة  القطاعات 
وتـــحـــديـــد الـــتـــفـــاصـــيـــل وفـــــق خــطــة 

زمنية معينة ونهج واضح.
(تفاصيل اقتصاد)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أربــــــك «اخــــتــــلال إلـــكـــتـــرونـــي» 
قطاع الطرق في إيران أمس، غداة 
تقارير تحدّثت عن تعطل خدمات 
مؤسسة السكك الحديدية الإيرانية 

جراء «هجوم معلوماتي».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
والـــتـــنـــمـــيـــة  الــــــطــــــرق  عــــــن وزارة 
الحضرية أن «الــخــبــراء يحققون 
فـــــــي اخـــــــتـــــــلال مــــعــــلــــومــــاتــــي فـــي 
أنظمة الكومبيوتر»، مشيرة إلى 
اضطراب وقع منتصف يوم أمس 
(السبت)، وأدى إلى تعطّل موقع 
الوزارة الإلكتروني ومواقع أخرى 
مرتبطة به. وحتى الخامسة بعد 
الــظــهــر بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي، كــان 
الـــولـــوج إلــــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــــلــــوزارة مـــتـــعـــذراً، وفــــق مـــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت مــــواقــــع إيــــرانــــيــــة قــد 

تـــحـــدثـــت الــجــمــعــة عــــن اضـــطـــراب 
حركة القطارت في البلاد بسبب 
أنــه هــجــوم إلكتروني،  مــا يعتقد 
لـــكـــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــؤســســة 
السكك الحديدية الوطنية صادق 
سكري، نفى تعرضها لأي هجوم 

معلوماتي.
مـــن جــانــبــهــا، نــســبــت وكــالــة 
«مـــهـــر» الــحــكــومــيــة إلــــى مــصــادر 
رسمية قولها إن هناك احتمالاً عن 
وقوع هجوم إلكتروني على بعض 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة. ولـــم تكشف 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإيــــرانــــيــــة بــعــد 
الجهات التي تقف وراء الهجوم. 
ومــع ذلـــك، حــذر وزيـــر الاتــصــالات 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـــمـــد جــــــــواد آذري 
جـــهـــرمـــي مــــن «تـــحـــركـــات جـــديـــدة 
للمهاجمين الإلكترونيين» وأشار 
ضمناً إلى تعرض إيران لهجمات 

إلكترونية مقابل طلب الفدية.
ر وزيــــر 

ّ
فــــي شـــــأن آخـــــــر، حـــــــذ

الخارجية الأميركي السابق، مايك 
بــومــبــيــو، فــي كــلــمــة أمــــام المــؤتــمــر 
«المـــقـــاومـــة الإيـــرانـــيـــة»  الــســنــوي لــــ
الذي انطلقت فعالياته أمس، من 
رفــع العقوبات عن إيــران. وطالب 
بـــومـــبـــيـــو، إلـــــى جـــانـــب مــشــاركــين 
غـــربـــيـــين فــــي مـــؤتـــمـــر المـــعـــارضـــة، 
بملاحقة الرئيس المنتخب إبراهيم 
رئيسي لدوره في إعدامات ١٩٨٨.

وشـــــــــــــــــــارك الـــــــــعـــــــــشـــــــــرات مــــن 
الغربية  الشخصيات السياسية 
في مؤتمر «مجاهدين خلق» الذي 
يقام عبر تقنية الفيديو، كان من 
بينهم ٣٠ عضواً فــي الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي. وقـــالـــت مـــريـــم رجـــوي 
زعــيــمــة «المـــقـــاومـــة الإيـــرانـــيـــة» إن 
المــــجــــتــــمــــع الإيـــــــرانـــــــي «مـــحـــاصـــر 
بــالاســتــبــداد الــديــنــي و(كـــورونـــا) 
والــجــوع؛ لكنه يحمل فــي طيّاته 

بركاناً من الانتفاضات».
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

ت طائرات روسية غارات 
ّ
شن

عــــلــــى جـــــنـــــوب إدلـــــــــب فـــــي شـــمـــال 
غــربــي ســوريــا، غـــداة صـــدور قــرار 
مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر بــاب 

الهوى بين إدلب وجنوب تركيا.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» إن طــــائــــرات 
ت غــارات على منطقة 

ّ
روسية شن

حــــرش جـــــوزف فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
بريف إدلب الجنوبي. وأشار إلى 
أن «المنطقة فيها مقرات عسكرية 
تابعة لهيئة تحرير الشام المصنفة 
تنظيماً إرهابياً من مجلس الأمن». 
الـــطـــائـــرات  وتــــابــــع «المـــــرصـــــد» أن 
الــروســيــة قصفت سابقاً «محاور 
كـــبـــانـــة فــــي جـــبـــل الأكــــــــــراد بــريــف 

اللاذقية الشمالي» غرب سوريا.

وكــــان مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
أمـــــس،  مـــــن  صــــــــــوّت، مــــســــاء أول 
لصالح تمديد قرار دولي بتقديم 
المـــســـاعـــدات «عــبــر الـــحـــدود» بعد 
تسوية أميركية - روســيــة. وقــال 
«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــي غـــــربـــــي، لـــــ
الـــجـــديـــد  الــــــقــــــرار  الأوســــــــــــط»، إن 
تضمن «تــنــازلات أميركية كبيرة 
لــلــجــانــب الــــروســــي الـــــذي اخــتــرق 
الـــــخـــــطـــــوط الــــحــــمــــر الأمــــيــــركــــيــــة 
والغربية للموقف من سوريا في 
إلــى أن  المــاضــيــة»، لافتاً  السنوات 
موسكو «نجحت فــي فتح القرار 
الدولي الصادر في ٢٠١٤، وأدخلت 

صــيــاغــات جــديــدة لصالح موقف 
دمشق».

الـــخـــارجـــيـــة  ورحــــبــــت وزارة 
بــيــان أمـــس، بالقرار  التركية، فــي 
الــدولــي. وقــالــت: «تعد مساعدات 
الأمم المتحدة المرسلة عبر معبرنا 
الـــــحـــــدودي ضــــروريــــة لاســـتـــمـــرار 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــفــــعــــالــــة لــــلأزمــــة 
الإنــســانــيــة فــي ســوريــا ومـــن أجــل 
الاستقرار والأمن الإقليميين»، في 
وقــــت أعــلــنــت فــيــه دمــشــق «رفـــض 
تــمــديــد الآلــــيــــة»، الـــتـــي وصــفــتــهــا 
بأنها «مسيّسة وتنتهك السيادة 

السورية». (تفاصيل ص ٦)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الحياة في بغداد وبيروت ودمشق مع انقطاع الكهرباء المتواصل

ثلاث عواصم عربية يقلقها الظلام
لندن: «الشرق الأوسط»

تختلف الظروف الاقتصادية 
والــســيــاســيــة فــي بــغــداد وبــيــروت 
ودمـــــشـــــق، لـــكـــن هــــــذه الـــعـــواصـــم 
الـــثـــلاث تقلقها الظلمة  الــعــربــيــة 
في هذه الأيــام بسبب تفاقم أزمة 

الكهرباء.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم 
ثلاثة تحقيقات من المدن الثلاث، 
تـــرصـــد فــيــهــا الـــحـــيـــاة ومـــعـــانـــاة 
الــنــاس مــع الــوضــع الــجــديــد. ففي 
بغداد، أعلن رئيس مجلس الوزراء 
الــــعــــراقــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 
أمس، إلقاء القبض على متهمين 
بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكداً 

أن الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى خــطــة 
استراتيجية لإدامة الكهرباء. 

وقـــــــــال الــــكــــاظــــمــــي: «نـــتـــفـــهـــم 
غـــــضـــــب المـــــــواطـــــــنـــــــين، ونـــغـــضـــب 
لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه 
المــتــراكــم،  نتائج ســوء التخطيط 
مثلما تــواجــه الإرهــــاب وشـــروره 
فــــي وقـــــت واحــــــــد»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«هناك قوى واهمة، تعمل على ألا 
يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي 
في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة 

هذه الجهود بكل وسيلة».
وقبل أيــام مــن بــدء الفصائل 
العراقية المسلحة الموالية لإيــران 
«حــربــهــا المــفــتــوحــة» عــلــى المــواقــع 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين  يُـــعـــتـــقـــد أن  الـــــتـــــي 

فــيــهــا، تــصــدرت  وجــــوداً عسكرياً 
«مــــــعــــــركــــــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء» قـــائـــمـــة 
الأخــبــار والاهــتــمــامــات الشعبية 
والــســيــاســيــة مـــع قـــــدوم الــصــيــف 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة إلـــى 
نصف درجـــة الغليان. وانطلقت 
مــظــاهــرات فــي بعض المحافظات 
احتجاجاً على نقص التجهيزات 
وعدم حسم هذا الملف منذ التغيير 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣ ومـــــا بــــعــــده، رغـــم 
إنفاق أكثر من ٨٠ مليار دولار في 
هــذا القطاع، منها ٣٦ ملياراً في 

الاستثمار.
أما بيروت ذات المنارة المطلة 
على البحر المتوسط، فــإن بعض 
أهلها باتوا يجربون أدوات تعود 

لــلــعــصــر الــحــجــري، وبــــات بعض 
شوارعها في ظلام دامــس، بفعل 
أزمــة انقطاع الكهرباء الرسمية، 
والتقنين في الشبكة الموازية التي 
رت بديلاً مقبولاً خلال السنوات 

ّ
وف

العشر الماضية. وتفاقمت الأزمة 
إثــر الفشل فــي الــتــوصــل إلــى حل 
ينهي أزمة التقنين القاسي بفعل 
عجز محطات التوليد الرئيسية 
عـــــن تــــأمــــين كــــفــــايــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
«التغذية»، والفشل في إصلاح  بـ
مــحــطــات الــنــقــل، وغــيــاب الاتــفــاق 
السياسي لتطوير معملين لإنتاج 
الكهرباء. وتصاعدت الأزمة أخيراً 
بعد التأخير في تأمين الاعتمادات 
المــصــرفــيــة الـــضـــروريـــة لاســتــيــراد 

فيول يشغل معامل الإنتاج.
دمـــــــشـــــــق، مـــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، لا 
تـــــزال تــحــت وطـــــأة عــشــر ســنــوات 
مــن الــحــرب الــتــي بــلــغــت نيرانها 
أطـــــراف هــــذه المــديــنــة والــشــرايــين 
تــــزال  لـــلـــبـــلاد، ولا  الاقـــتـــصـــاديـــة 
تــنــام عــلــى الــعــتــمــة. ومـــع ازديــــاد 
أزمــــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الــســوريــة وريفها،  فــي العاصمة 
وتـــرافـــقـــهـــا مـــع ارتــــفــــاع كــبــيــر في 
درجـــات الــحــرارة، وجـــدت أغلبية 
الأهــالــي فــي الـــشـــوارع والــحــدائــق 
الــعــامــة مـــــلاذاً يــخــفــف عــنــهــا أول 
موجة حر تضرب البلاد في هذا 

العام.
(تفاصيل ص ٧)

فصائل عراقية تتمرد على توجيهات قاآني بتثبيت الهدنة

«مساع حشدية» لتأجيل الانتخابات إلى أبريل
بغداد: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت قـــــيـــــادات شـــيـــعـــيـــة فـــــي «الـــحـــشـــد 
الشعبي» اتفاقاً شاملاً بين الفصائل على 
مواصلة التصعيد ضد المصالح الأميركية 
في العراق، فيما كشفت عن «مخاوف نقلها 
ضـــبـــاط إيــــرانــــيــــون مــــن فـــتـــح جــبــهــة حـــرب 
مفتوحة فــي الــبــلاد، قــد تـــؤدي إلــى تأجيل 

الانتخابات».
تــقــاريــر صــحــافــيــة مــعــلــومــات عن  وأوردت 
«تــمــرد» الفصائل على توجيهات قــائــد «فيلق 
القدس» قاسم قاآني بشأن العودة إلى التهدئة، 
بعد استهداف مطار أربيل وقاعدة «عين الأسد»، 
لكن مصادر «الشرق الأوسط»، أكدت أن اجتماعاً 
جــــرى الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مــطــار بـــغـــداد بين 
ضباط في {الحرس الثوري} الإيراني وقيادات 
عــراقــيــة شيعية أنــجــز اتــفــاقــاً عــلــى الــتــهــدئــة، لم 
الله»، و«كتائب سيد  تــرض عنه «كتائب حــزب 

الشهداء».
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «كـــتـــائـــب ســيــد 
الــشــهــداء» كــاظــم الــفــرطــوســي إن «المــقــاومــة 
الإســلامــيــة الــعــراقــيــة رفــضــت بــشــدة إيــقــاف 
العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية». 
وأضاف أن «التصعيد العسكري ضد القوات 
الأميركية جاء من أجل إخراج كامل للقوات 
الأمــيــركــيــة القتالية مــن الأراضــــي العراقية 
كافة، وبخلاف ذلك لن تكون أي تهدئة ولن 
يتم إيقاف التصعيد مهما كانت الضغوطات 

على الفصائل».
ولــــوح زعــيــم «كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء» 
بتأجيل الانــتــخــابــات إلـــى أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢٢. بحسب وكالة «أسوشييتد بــرس». 
ولـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى هـــــــذا الـــــهـــــدف تـــــــرى تــلــك 
الــفــصــائــل، أن تــدهــور خــدمــة الــكــهــربــاء في 
الـــــعـــــراق يـــوجـــد مــــبــــرراً كـــافـــيـــاً لمـــنـــع إجـــــراء 
الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن فــصــيــلــين 
شيعيين، إن «الجهود الحالية تتركز على 
إثــارة الفوضى أمنياً وسياسياً لمنع إجراء 
إلــى أن  الانتخابات هــذا الخريف»، مشيرة 
«المساعي تذهب باتجاه تصعيد أكبر من 

قصف السفارات أو القواعد العسكرية».
(تفاصيل ص ٣)

تبادل اتهامات بين الحريري وباسيل 

إسرائيل تحبط «أكبر عملية» تهريب أسلحة من لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــس، 
إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود 
مع لبنان، وقال إنها «الأكبر منذ سنوات»، 
وذلـــــك فـــي مــنــطــقــة الــغــجــر الـــحـــدوديـــة في 

أقصى جنوب شرقي لبنان.
ونـــشـــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي صــــوراً 
لمــســدســات قـــال إنـــه ضــبــطــهــا، مــوضــحــاً أن 
اســـتـــطـــلاعـــاتـــه رصــــــدت لـــيـــل الــجــمــعــة إلـــى 
السبت، أشخاصاً ينقلون حقائب من لبنان 
إلى داخل إسرائيل، «وذلك من خلال وسائل 

علنية وخفية في المنطقة».
وأفـــــادت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 

الرسمية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي 
رمى قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة 
الــســبــت، فــي ظــل تحليق  إلــى  ليل الجمعة 
طـــائـــرة اســـتـــطـــلاع إســرائــيــلــيــة فـــي أجــــواء 

المنطقة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يــســتــمــرّ الــســجــال 
السياسي بين «المستقبل» و«التيار الوطني 
الــــحــــر» عـــلـــى خــلــفــيــة الـــفـــشـــل فــــي تــشــكــيــل 
اتّهم رئيس «التيار» النائب  الحكومة، إذ 
جـــبـــران بــاســيــل الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
البلد»، ورد «المستقبل» أن باسيل  «ذبح  بـ
«متخصص في تحقيق الأهداف في مرمى 

رئاسة الجمهورية».
فــــي خـــضـــم كــــل ذلــــــك، تـــــــزداد الأزمــــــات 

اللبنانيين، من انقطاع  المعيشية في وجه 
الــكــهــربــاء إلـــى شــح الأدويـــــة والمــحــروقــات، 
وصــولاً إلى غضب أهالي ضحايا انفجار 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت بــــعــــد تـــحـــصـــن المـــتـــهـــمـــين 
«حصاناتهم»  بالمسؤولية عن الانفجار بـ
لرفض المثول أمام المحقق العدلي. وتعهد 
الأهــالــي عــدم الــتــوقــف عــن تحركاتهم قبل 
مـــحـــاكـــمـــة كـــــل المــــســــؤولــــين والمــــتــــورطــــين، 
ونظموا مسيرة أمــس، انطلقت مــن وسط 
بــيــروت ووصــلــت إلـــى مــنــزل الــنــائــب نهاد 
المشنوق، كما زار وفد منهم وزير الداخلية 
محمد فهمي احتجاجاً على رفضه إعطاء 
الإذن بالتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء 

عباس إبراهيم. (تفاصيل ص ٨)

شددت السلطات التونسية القيود على التنقل وتدابير الحجر الصحي في العاصمة والولايات 
المجاورة لها خلال نهاية الأسبوع لكبح تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٤) د القيود لمواجهة تفشي الوباء

ّ
تونس تشد

(ص ١١)

(يوميات الشرق) مهرجان «كان» يبرز أفلاماً حول المرأة

كابل تعمل لاستعادة السيطرة على معبر «إسلام قلعة»

في الداخل
السعودية تقر سقفاً 

اقتصادلسعر الوقود.....................

(ص ٤) «مجموعة العشرين» تدعو العالم لتفادي جائحة جديدة 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٥٥٦٦ - Sunday ٢الأحد ٢٠٢١/٧/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حوثيون يتهمون زملاءهم
 بالتخلي عن الجرحى 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم قــــــــــــــــادة حــــــوثــــــيــــــون 
مـــســـؤولـــون عـــن أحــــــوال جــرحــى 
الجماعة، قادة آخرين بالتخلي 
عن آلاف الجرحى الذين أصيبوا 
فـــــي المــــــعــــــارك الــــتــــي تــخــوضــهــا 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــن انــــقــــلابــــهــــا 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة بـــســـبـــب فـــســـاد 
الــقــادة ونهبهم لــلأمــوال  هـــؤلاء 
المـــخـــصـــصـــة لــــعــــلاج الـــجـــرحـــى، 
بــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــــــي وثـــيـــقـــة 

تداولها ناشطون في صنعاء.
وتطرقت الوثيقة الحوثية 
إلــى الــوضــع المـــزري الـــذي وصل 
إليه آلاف الجرحى من الجماعة 
وما يواجهونه بالوقت الحالي 
مــــن مـــعـــانـــاة وإهـــــمـــــال مــتــعــمــد، 
خصوصاً أولئك الذين تحولوا 
إلــى معاقين ولم  بعد إصابتهم 
يعد بمقدور الجماعة الاستفادة 
مــنــهــم مـــــرة ثـــانـــيـــة لــلــقــتــال إلـــى 

جانبها.
لــلــفــســاد المتفشي  ونــتــيــجــة 
وإهــــمــــال المــيــلــيــشــيــات المــتــعــمــد 
لمـــداواة جرحاها مــن المــغــرر بهم 
مــمــن زجــــت بــهــم طــيــلــة ســنــوات 
مــاضــيــة لــلــقــتــال فـــي جــبــهــاتــهــا، 
كشفت الوثيقة عن أن أكثر من ١٧ 
جريحاً من غير المنتمين لسلالة 
زعيم الجماعة، توفوا قبل فترة 
بسبب الإهمال، في حين تعفنت 
جراح نحو ٨٩ آخرين، الأمر الذي 

أدى إلى بتر أطرافهم.
وأشارت الوثيقة إلى وجود 
قــرابــة ٣١٢ جريحاً آخــريــن ممن 
تطلق عليهم الجماعة «الزنابيل» 
فـــي إشـــــارة إلـــى عـــدم ارتــبــاطــهــم 
سلالياً بزعيم الجماعة، وقالت 
إن حالتهم الصحية في تدهور 
مستمر منذ مطلع العام الحالي 

ويصارعون الموت.
وأظــهــرت الوثيقة الصادرة 
من مؤسسة جرحى الميليشيات 
والمـــوجـــهـــة إلـــــى كــــل مــــن المـــدعـــو 
مــهــدي المـــشـــاط، رئــيــس مجلس 
حكم الانقلاب في صنعاء، وعبد 
العزيز بن حبتور، رئيس حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها، مدى 
اســتــهــتــار الــجــمــاعــة بــجــرحــاهــا 
الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــــي الــجــبــهــات 
دفاعا عن أهدافها ومشاريعها 

الإيرانية.
وقالت الوثيقة إن «نافدين» 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاضــع 
للسيطرة الحوثية في صنعاء لا 
يزالون يتاجرون بمختلف أنواع 
الأدوية الخاصة بالجرحى، إلى 
جانب طردهم بالقوة للجرحى 
مــن بــوابــات المشافي الحكومية 

في العاصمة صنعاء.
وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت مــؤســســة 
جــــرحــــى الــــجــــمــــاعــــة عـــــن إخـــــلاء 
مسؤوليتها الكاملة نتيجة ما 
قــالــت إنـــه «قــيــام جــهــات حوثية 
أمنية بطرد الجرحى أغلبهم من 

(الزنابيل) من أقسام الرقود في 
المشافي بالقوة وإيــقــاف عملية 
علاجهم»، كشفت مصادر عاملة 
فـــي المــؤســســة ذاتـــهـــا بــصــنــعــاء، 
«الشرق الأوسط»، عن عمليات  لـ
فــســاد ونــهــب مــهــولــة تــمــارســهــا 
قــــــيــــــادات حـــوثـــيـــة أوكــــــــل إلــيــهــا 
فـــي الــســابــق تـــولـــي مـــهـــام إدارة 

المؤسسة.
وأشارت المصادر إلى تحول 
إلــى مصدر لثراء  تلك المؤسسة 
الــحــوثــيــة، خصوصاً  الـــقـــيـــادات 
تــلــك الـــتـــي عــلــى ارتــــبــــاط أســـري 

بسلالة الجماعة.
ومـــــــــع مـــــواصـــــلـــــة انــــتــــهــــاج 
الانقلابيين لسياسة العنصرية 
الــــــجــــــرحــــــى رغــــــم  بــــــحــــــق آلاف 
إصـــابـــتـــهـــم وهــــــم يـــقـــاتـــلـــون فــي 
صفوفهم، تحدثت المــصــادر عن 
الــقــيــادات فــي الجماعة  تــحــويــل 
مــــلــــف الـــــجـــــرحـــــى إلــــــــى وســـيـــلـــة 
لــلــمــتــاجــرة بــه وجــلــب المــزيــد من 
الأمـــــــوال مـــن المــنــظــمــات ورجــــال 
الأعمال ومن الجبايات ومــوارد 

الدولة وغيرها.
واتـــــهـــــمـــــت المــــــــصــــــــادر تـــلـــك 
القيادات بسرقة ما يزيد على ٦ 
مليارات ريال من الأموال المنهوبة 
لمـــصـــلـــحـــة المــــؤســــســــة الـــحـــوثـــيـــة 
لــلــجــرحــى وتــســخــيــرهــا لـــشـــراء 
أراضٍ وعقارات وفلل وسيارات 
فارهة، وادعاء تلك القيادات فيما 
بعد أن ذلــك المبلغ صــرف طيلة 
ثــلاث سنوات لصالح الخدمات 

الطبية للجرحى.
وبحسب هذه المصادر التي 
«الشرق الأوســط» فإن  لـ تحدثت 
أعداد جرحى الجماعة العائدين 
خــــــلال ٤ ســـــنـــــوات مـــاضـــيـــة مــن 
مختلف الجبهات ارتــفــعــت إلى 
أكثر من ١٢٨ ألف جريح، بينهم 

آلاف المعاقين.
وقالت المصادر إن الجماعة 
وقــادتــهــا ومشرفيها الميدانيين 
يـــــزوجـــــون تـــبـــاعـــاً بــــالمــــئــــات مــن 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــم إلــــــــــى مــــعــــاركــــهــــم 
الــخــاســرة، بينما يعملون على 
ترك جثث صرعاهم مبعثرة في 
الأوديـــــة والــشــعــاب فـــي جبهات 
الــــقــــتــــال ويـــــتـــــركـــــون جـــرحـــاهـــم 
يــعــانــون دون أي رعــايــة صحية 
باستثناء المقاتلين من السلالة 

الحوثية.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
وجهت بأوقات سابقة اتهامات 
عدة للجماعة بممارسة التمييز 
الـــعـــنـــصـــري بـــحـــق عـــنـــاصـــرهـــا. 
وأشـــــــارت بــعــض الـــتـــقـــاريـــر إلــى 
نــشــوب خـــلافـــات حــوثــيــة بينية 
أكـــــثـــــر مـــــن مـــــــرة حـــــــول اخـــتـــيـــار 
الــــجــــرحــــى لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم لــلــســفــر 
للخارج لتلقي العلاج وتفضيل 
فئة «القناديل» (المنتمين للسلالة 
الحوثية وإلى صعدة) وتجاهل 
الــــفــــئــــات الأخـــــــــرى مـــــن عــنــاصــر 

القبائل الموالية للجماعة.

مصادر حكومية: تحرير المحافظة سيقلب المعادلة ويقرّب إنهاء الانقلاب

معارك كر وفر في جبهات البيضاء تضاعف خسائر الحوثيين
عدن: علي ربيع

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــحـــشـــود 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي دفـــــــعـــــــت بـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن قـــوات 
الـــنـــخـــبـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا (كـــتـــائـــب 
الحسين) خلال أسبوع للرد على 
العمليات التي أطلقتها المقاومة 
القبلية ووحدات الجيش اليمني 
الــزاهــر والصومعة  فــي مديريات 
بمحافظة البيضاء، فإنها فشلت 
في حسم المواجهات التي تحولت 
في اليومين الأخيرين إلى معارك 
كــــر وفــــــر كــــبــــدت الـــجـــمـــاعـــة أكــثــر 
مـــن ٢٠٠ قــتــيــل عــلــى الأقــــــل، وفــق 
تــــقــــديــــرات مـــــصـــــادر فـــــي الإعــــــلام 

العسكري التابع للشرعية.
وفــــــي حـــــين أفـــــــــادت مـــصـــادر 
«الشرق الأوســط» بأن  لـ حكومية 
معركة تحرير البيضاء من قبضة 
الحوثية ستستمر،  الميليشيات 
لمــا يمثله تــحــريــر هـــذه المحافظة 
الاستراتيجية من نقطة تحول في 
مسار مواجهة الانقلاب الحوثي، 
تـــــراهـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
عــــلــــى حــــشــــد مـــــزيـــــد مـــــن الـــعـــتـــاد 
والآلــــيــــات والمــجــنــديــن لــلــزج بهم 
في المعركة، بالتوازي مع حملات 
المــحــافــظــة وقطع  تــرهــيــب لقبائل 

للاتصالات وبث للإشاعات.
وكــــــــانــــــــت قــــــــــــوات المـــــقـــــاومـــــة 
الــشــعــبــيــة المــتــمــثــلــة فـــي قــبــائــل آل 
حــمــيــقــان ومــــن مــعــهــا مـــن قــبــائــل 
يـــــافـــــع المــــــــجــــــــاورة، إضــــــافــــــة إلــــى 
وحــدات من قــوات ألوية العمالقة 
(حــــكــــومــــيــــة)، أطـــلـــقـــت قـــبـــل نــحــو 
أســبــوع، مــعــركــة سمّتها «النجم 
الــــثــــاقــــب» وتـــمـــكـــنـــت فــــي غــضــون 
ساعات بإسناد جوي من طيران 
تحالف دعــم الشرعية من انتزاع 
الزاهر غرب مدينة  مركز مديرية 
المــحــافــظــة)، إلى  البيضاء (مــركــز 
جــانــب اســتــعــادة مــنــاطــق واســعــة 
فـــي مــديــريــة الــصــومــعــة، وصـــولاً 
إلى وضع المدينة بين فكي كماشة 
من جهتي الشرق والغرب، قبل أن 
تدفع الميليشيات الحوثية بنحو 
٣ آلاف عــنــصــر عــلــى الأقـــــل رفــقــة 
عـــتـــاد عـــســـكـــري ثــقــيــل وطــــائــــرات 

مسيرة لاستعادة ما خسرته.

استراتيجية الحوثيين

ومــع الانتقادات التي سادت 
فـــــي أوســــــــــاط مـــعـــســـكـــر المـــــوالـــــين 
للحكومة الشرعية لجهة التباطؤ 
فـــــي إســـــنـــــاد المـــــقـــــاومـــــة الــقــبــلــيــة 
والــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، لــجــأت 
إلـــى تبني  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
المــألــوف للتغطية على  خطابها 
خسارتها السريعة، إذ عد قادتها 
هذه العمليات العسكرية المباغتة 
رســـالـــة أمــيــركــيــة، مـــع زعــمــهــم أن 
هــــــذه الـــــقـــــوات هــــي لمـــقـــاتـــلـــين مــن 
«القاعدة» و«داعش»، في محاولة 
منهم لاستدرار عطف الأميركيين 
أنفسهم والمجتمع الغربي، وهذا 

مـــا كــــان واضـــحـــاً عــلــى الأقـــــل في 
التغريدات التي دونها المتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السلام 

فليتة.
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذا الــخــطــاب 
الــحــوثــي، لجأت الميليشيات إلى 
التعزيز بكتائبها الخاصة التي 
تطلق عليها «كتائب الحسين»، 
وهـــــي مــــن الـــــوحـــــدات الــعــقــائــديــة 
الأكــــثــــر تـــدريـــبـــاً وتـــســـلـــيـــحـــاً، فــي 
محاولة لتحاشي هزيمة قاسية 
كـــان يــمــكــن أن تــنــجــم عـــن ســقــوط 
مدينة البيضاء فــي يــد المقاومة 
القبلية، وهو ما سيعني انهياراً 
مــــدويــــاً بــالــنــســبــة لـــهـــا، ربـــمـــا لــن 
يتوقف إلا على حـــدود محافظة 

ذمار المجاورة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة، 
فــإن زعــيــم الميليشيات عبد الملك 
الــحــوثــي حــرص بشكل شخصي 
عــلــى مــتــابــعــة حــشــد الـــقـــوات إلــى 
جـــانـــب تــكــلــيــفــه كـــبـــار قــــادتــــه مــن 
صــــعــــدة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى شـــيـــوخ 
الــقــبــائــل فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
لــتــحــذيــرهــم مــــن مــغــبــة مــســانــدة 
المــــــقــــــاومــــــة والـــــــــقـــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
للشرعية مــع وعـــود لهم بتقديم 
أموال وأسلحة، إذ أفادت المصادر 
بـــــأن أغـــلـــب الأمــــــــوال الـــتـــي كــانــت 
في البنوك الحكومية في مدينة 
البيضاء قامت الجماعة بنهبها 
وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــى المــــــوالــــــين لــهــا 
لــلــمــشــاركــة فــي الــتــصــدي لهجوم 

الشرعية.
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة أيــضــاً 
استثمرت سيطرتها على قطاع 
الاتــصــالات، حيث قامت بقطعها 
عــن مناطق واســعــة فــي البيضاء 
لإربــــــاك المــــوالــــين لـــقـــوات الــقــبــائــل 
وألوية العمالقة، ومن ثم التحكم 
بالإشاعات حــول طبيعة المعارك 
والمــواجــهــات، وهــو أسلوب دائماً 

ما تلجأ له الجماعة في معاركها، 
كما حــدث مــن قبل عندما قمعت 
انــتــفــاضــة قــبــائــل آل عـــــواض في 
نــفــســهــا، أو عـــنـــد وأد  الـــبـــيـــضـــاء 
انــــتــــفــــاضــــة قــــبــــائــــل حـــــجـــــور فــي 

محافظة حجة.

الموقف الحكومي

مــــع اشــــتــــداد المــــعــــارك الــتــي 
تــــحــــاول المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أن تــكــســبــهــا بـــعـــيـــداً عــــن حــجــم 
الخسائر التي تتعرض لها جراء 
ضربات المقاومة ووحدات قوات 
العمالقة وبسبب ضربات طيران 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، أكــــدت 
الحكومة اليمنية أنها مستمرة 
في دعــم هــذه العمليات لتحرير 
الـــتـــقـــدم  فـــــي  الــــبــــيــــضــــاء، ورأت 
الـــســـريـــع لــلــمــقــاومــة دلالـــــة على 

هشاشة الميليشيات الانقلابية.
الــشــرعــيــة   إلا أن مــنــتــقــدي 
يقولون إن غياب التنسيق كان 
واضحاً، حيث كان من المفترض 
الـــــقـــــوات  يــــتــــم إســـــنـــــاد هـــــــذه  أن 
بــتــعــزيــزات إضــافــيــة، إلــى جانب 
إطلاق المعارك في كل الجبهات، 
وبــخــاصــة فـــي جــبــهــات مــديــريــة 
ناطع حيث تــرابــط قــوات محور 
بــــيــــحــــان، وفـــــــي مــــديــــريــــة لـــــودر 
حــيــث يـــرابـــط كــثــيــر مـــن الألـــويـــة 
الحكومية، وذلك لتشتيت القوات 

الحوثية وإرباكها.
من جهته، قال رئيس الأركان 
فـــــي الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي الـــفـــريـــق 
صغير بن عزيز في وقت سابق 
«الشرق الأوسط»، إن انتصارات  لـ
قــوات العمالقة ورجـــال المقاومة 
«هــــي انـــتـــصـــارات لــهــا دلالاتـــهـــا 
السياسية والــعــســكــريــة بــعــد أن 
حاولت الميليشيات أن تلعب دور 
المتحكم بسير المعركة ورفضها 
المـــســـتـــمـــر لـــكـــل دعــــــــوات الـــســـلام 

وارتكاب مزيد من الجرائم بحق 
المواطنين الأبرياء».

وأضاف: «الجهود مستمرة 
فـــــــي رفـــــــــع وتــــــعــــــزيــــــز جــــاهــــزيــــة 
الـــوحـــدات العسكرية في  جميع 
جـــمـــيـــع الــــجــــبــــهــــات، وســـتـــكـــون 
المرحلة المقبلة حافلة بكثير من 

الانتصارات».
وفــي حين لم يقدم بن عزيز 
أي تــوضــيــحــات بــخــصــوص ما 
الــجــيــش فــي جعبته من  يحمله 
مـــفـــاجـــآت مـــيـــدانـــيـــة، شــــدد على 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بــــين مــخــتــلــف 
الـــوحـــدات المــقــاومــة لــلــحــوثــيــين، 
وقال: «من شروط انتصارنا في 
معركتنا ضد ميليشيات إيــران 
الإرهابية وحدة الصف وتوحيد 
مؤسسات الدولة، وعلى رأسها 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
وجـــمـــيـــعـــنـــا فـــــي خـــــنـــــدق واحـــــد 
والــــــهــــــدف واحـــــــــد، والـــيـــمـــنـــيـــون 
يــعــرفــون أن الــحــوثــي اســتــخــدم 
ويستخدم سلاح تمزيق النسيج 
المجتمعي وسياسة (فرق تسد) 

بين مكونات الدولة».
وأضــــــــــــــــــــاف: «الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــــــــي الـــــبـــــيـــــضـــــاء 
دلـــيـــل واضــــــح عـــلـــى الـــتـــحـــام كــل 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــتــي تــخــوض 
الـــيـــوم المــعــركــة جــنــبــاً إلــــى جنب 
وتلحق بالعدو خسائر كبيرة، 
واســـتـــطـــاعـــت فـــي وقــــت قــيــاســي 
أن تـــحـــرر مـــديـــريـــات بــكــامــلــهــا، 
بــالإضــافــة إلــى كثير مــن المــواقــع 
الاستراتيجية التي يتمركز فيها 

العدو».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، ظــهــر 
مـــحـــافـــظ الـــبـــيـــضـــاء المــــعــــين مــع 
الحكومة الشرعية اللواء الركن 
نـــاصـــر الــــســــوادي بــعــد أيـــــام من 
المـــــعـــــركـــــة، فـــــي جـــبـــهـــة ثـــــــرة بــين 
لــودر ومكيراس جنوب  مديرية 

البيضاء، مشدداً على «ضــرورة 
رفع اليقظة والجاهزية القتالية 
وتــــأمــــين المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســيــتــم 

تحريرها».
وبينما انتقد مراقبون تأخر 
ظهور المحافظ الذي يفترض به 
أن يكون مــوجــوداً مــع أول طلقة 
رصاصة في العملية العسكرية، 
نــقــلــت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة عــنــه 
أنـــــه «أكـــــــد أن عــمــلــيــة الــتــحــريــر 
انطلقت، ولن تتوقف إلا بتحرير 
المحافظة بالكامل من الميليشيات 
الحوثية»، وأن «تحرير البيضاء 

أصبح ضرورة حتمية».

البعد الاستراتيجي

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي بــعــثــت 
فـــــيـــــه المــــــــعــــــــارك فـــــــي الــــبــــيــــضــــاء 
الأمـــــــل فــــي نــــفــــوس المــنــاهــضــين 
لــلانــقــلاب الـــحـــوثـــي، وذلـــــك بــأن 
إلــى الاستفادة  يــؤدي تحريرها 
الــقــصــوى مـــن أهــمــيــة المــحــافــظــة 
الاستراتجية، يرجح المراقبون 
أن حـــدوث تحرير المحافظة لن 
يــكــون كــمــا قــبــلــه، وهـــي النقطة 
الــتــي يدركها الحوثيون جيداً، 
لــذلــك فــهــم يستميتون فــي عــدم 

خسارتها.
هذه الأهمية الاستراتيجية 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة تـــنـــبـــع مـــــن كــونــهــا 
تمتلك حــدوداً إداريــة مع ثماني 
مــحــافــظــات، هــــي: أبــــين وشــبــوة 
ومـــــــــــأرب ولـــــحـــــج وإب وذمــــــــار 
وصنعاء والضالع، حيث يعني 
تـــحـــريـــرهـــا تــــأمــــين مـــحـــافـــظـــات 
شبوة وأبــين ولحج واستكمال 
تحرير الضالع ومأرب، والإعداد 
لتحرير ذمـــار وإب وصـــولاً إلى 

صنعاء.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب هـــــــذا الـــبـــعـــد 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي المـــــــيـــــــدانـــــــي 
للمحافظة، فــإن سكانها أيضاً 

لا يـــشـــكـــلـــون حــــاضــــنــــة فــعــلــيــة 
الــحــوثــيــة، مــا عدا  للميليشيات 
بــعــض المـــديـــريـــات الــتــي تحظى 
فــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة بـــإســـنـــاد قــائــم 
عــلــى الانـــتـــمـــاء الــســلالــي لــزعــيــم 
الجماعة، وذلك يعني أن الكتلة 
السكانية في أغلبها ستتحول 
إلـــــى حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة لإســـنـــاد 
الـــقـــوات الــشــرعــيــة، مـــا سيسهل 
أي تــحــركــات عــســكــريــة بــاتــجــاه 
ذمار المجاورة التي تعد واحدة 
من المناطق التي يعتمد عليها 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون فـــــــي اســــتــــقــــطــــاب 

المجندين الجدد.

آخر التطورات
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــآخـــــر 
الـــــتـــــطـــــورات المــــيــــدانــــيــــة، تــشــيــر 
المــعــلــومــات الــــــواردة إلـــى وجــود 
مــعــارك كــر وفـــر تــواصــلــت أمــس 
(السبت)، خصوصاً في مديريتي 
الزاهر والصومعة، إذ انسحبت 
قوات المقاومة القبلية والوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن مـــركـــز مــديــريــة 
الزاهر، لتخوض مواجهات على 
أطرافها الغربية، كما تواصلت 
المعارك في الأطراف الغربية من 
مــديــريــة الــصــومــعــة الــتــي بــاتــت 

معظم نواحيها محررة.
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مـــــقـــــاومـــــة آل 
حميقان عــامــر الحميقاني في 
تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» مقتل 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي أبـــــو يــحــيــى 
الـــحـــنـــمـــي، وهـــــو قـــائـــد الــحــمــلــه 
الحوثية وقائد التدخل السريع 
لـــلـــجـــمـــاعـــة مــــــع الـــــعـــــشـــــرات مــن 
أتـــبـــاعـــه. وأكـــــد الــحــمــيــقــانــي أن 
المــقــاومــة فــي مواقعهم  عــنــاصــر 
وأن المــعــارك على أشــدهــا، حيث 
تـــمـــت اســــتــــعــــادة عــــــدة مــــواقــــع، 
ومنها منطقة لجردي التي كان 
الحوثيون سيطروا عليها ليل 

الجمعة.
وأضاف أن عناصر المقاومة 
«سطروا على مدى يومين وبكل 
شجاعة وبالإمكانات المــحــدودة 
أروع المــلاحــم البطولية ووقــفــوا 
بوجه ترسانة من الأسلحة، بينها 
دبابات وعربات وقوة بشرية تعد 
بأكثر من ١٥٠٠ عنصر حوثي». 
القبلية  وأشــار متحدث المقاومة 
إلــى أن عــشــرات الحوثيين قتلوا 
مع احتراق عرباتهم ومدرعاتهم 
مع استعادة بعض المواقع، وأن 
المــعــارك يسودها الكر والــفــر في 
مناطق «وادي ذي مريب وبطن 
امــضــي وقـــــرض»، حــيــث يــحــاول 
الــحــوثــي الاســتــيــلاء عــلــى مـــا تم 

تحريره.
ـــــحـــــمـــــيـــــقـــــانـــــي أن  ال وأكـــــــــــــــد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هــاجــمــت 
بـــعـــدة أنـــســـاق جــبــهــة الــحــازمــيــة 
الواقعة غرب مديرية الصومعة، 
غــيــر أن قـــــوات المـــقـــاومـــة تــصــدت 

لهذه الهجمات.

مقاتلون من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (سبأ)

انقلابيو اليمن يقررون إسقاط عضوية ٣٩ نائباً موالين للشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــررت الميليشيات الحوثية 
أمــــــس (الــــســــبــــت) عـــبـــر بــرلمــانــهــا 
غير الشرعي في صنعاء إسقاط 
عضوية ٣٩ نائباً موالين للحكومة 
الشرعية بعد أن وجهت لهم تهماً 
«الخيانة» ليرتفع عدد من تزعم  بـ
الجماعة أنها أسقطت عضويتهم 
نــائــبــاً، على خلفية  إلــى نحو ٨٣ 

مناهضتهم لانقلابها.
وفـــــي جــلــســة غـــيـــر قــانــونــيــة 
لبرلمان الجماعة الذي تتخذ منه 
رافعة قانونية لتمرير أجندتها 
الانـــقـــلابـــيـــة وانــتــهــاكــاتــهــا بحق 
اليمنيين، طلبت الميليشيات من 
النواب الحاضرين وأغلبهم ممن 
صــعــدتــهــم أخـــيـــراً فـــي انــتــخــابــات 
تــكــمــيــلــيــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة إســـقـــاط 
الــــعــــضــــويــــة عــــــن الـــــــنـــــــواب الــــــــ٣٩ 
بــحــســب مـــا ذكـــــره الــنــائــب أحــمــد 
سيف حــاشــد فــي تــغــريــدات على 

«تويتر».

وقــال حــاشــد: «الــذيــن وقعوا 
على ورقة طلب إسقاط العضوية 
لا يزيدون على ثلاثين عضواً بل 
٢٥ عـــضـــواً عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
جــــلــــهــــم مـــــــن الأعــــــــضــــــــاء الـــــجـــــدد 

التابعين» للميليشيات.
وعن كواليس ما أقدمت عليه 
الــنــائــب حاشد  أفـــاد  الميليشيات 
المــــــعــــــروف بـــمـــنـــاهـــضـــتـــه لــفــســاد 
الــجــمــاعــة رغـــم خــضــوعــه لــهــا في 
صــنــعــاء، بــأنــهــا أرهـــبـــت الــنــواب 
الموجودين الذين رفضوا التوقيع 
عــلــى إســـقـــاط عــضــويــة زمــلائــهــم 
واتهمتهم بأنهم مــع «الــعــدوان» 
في إشارة إلى الحكومة الشرعية 

والتحالف الداعم لها.
وفي أبريل (نيسان) الماضي 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات زعـــمـــت أنــهــا 
أسقطت عضوية ٤٤ نائباً، بعد 
أن أقــرت أحكاماً بــالإعــدام عليهم 
صادرة عن محكمة تابعة لها في 
صنعاء، وهي القرارات التي لقيت 

تنديداً عربياً ودولياً.

الــقــرارات الحوثية  وبرغم أن 
عــديــمــة فــي جــوهــرهــا تفتقد لأي 
مشروعية قانونية، فإن مراقبين 
يــــعــــدونــــهــــا تـــعـــبـــيـــراً عـــــن تـــوجـــه 
الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة لــتــدمــيــر 
المــــؤســــســــات الـــشـــرعـــيـــة وإقــــامــــة 
مـــؤســـســـات بــديــلــة رافـــعـــة لحكم 
الانقلاب، فضلاً عما تعنيه هذه 
الــقــرارات من إصــرار على تعميق 
الــــكــــراهــــيــــة وحـــــوثـــــنـــــة المـــنـــاطـــق 

الخاضعة للجماعة بالإكراه.
يشار إلى أن المجلس الحاكم 
لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــدولــي، كان 
أقـــــر قـــبـــل أســـابـــيـــع تـــقـــريـــر لــجــنــة 
حــــقــــوق الانٕـــــــســـــــان فـــــي الاتــــحــــاد 
والمتضمن الانتهاكات التعسفية 
والـــتـــهـــديـــد والـــتـــرهـــيـــب وأحـــكـــام 
الاعٕدام المزعومة وغير القانونية 
التي طالت عــددًا من البرلمانيين 
الــيــمــنــيــين مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.
وأعرب المجلس الحاكم الذي 
يــتــكــون مـــن رؤســـــــاء الــبــرلمــانــات 

العالمية الأعضاء في الاتحاد، في 
قـــراره المعتمد عــن الــــدورة الــــ٢٠٧ 
والــــتــــي عـــقـــدت افـــتـــراضـــيـــاً خـــلال 
يومي ٢٤و٢٥ مايو (أيار) الماضي، 
ازٕاء الأحـــكـــام  الـــشـــديـــد  قــلــقــه  عـــن 
الــتــعــســفــيــة الــبــاطــلــة بــــاعٕــــدام ٤٤ 
نائباً يمنياً، معتبراً تلك الأحكام 
بـــمـــثـــابـــة «فــــــتــــــوى» تـــبـــيـــح دمـــــاء 
أعـــضـــاء مجلس الـــنـــواب لــكــل من 
يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.

وشــدد قــرار المجلس على أن 
تلك الإجـــراءات التعسفية تشكل 
خــــطــــراً مــــبــــاشــــراً ووشــــيــــكــــاً عــلــى 
حياة النواب المعرضين لها، حاثاً 
المسؤولين عن ذلك، الامتناع عن 
تــــعــــريــــض الــــســــلامــــة الـــجـــســـديـــة 
لــلــخــطــر أو اســـتـــخـــدام  لــــلــــنــــواب 
التدابير العقابية الجماعية ضد 
أفــــراد عــائــلاتــهــم، كــمــا شـــدد على 
ضــــرورة حــمــايــة حــقــوق الإنــســان 
لأعضاء مجلس النواب والشعب 

اليمني.
وطـــــالـــــب المـــجـــلـــس الـــحـــاكـــم، 

لــلاتــحــاد البرلماني  الــعــام  الأمــــين 
الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات 
والــتــنــســيــق الــــلازم بــشــأنــهــا، كما 
طــــالــــب لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
التابعة للاتحاد مواصلة النظر 
في هذه الحالة وموافاة المجلس 
بتقرير فــي هــذا الــشــأن فــي أقــرب 

وقت.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
أصــدرت الميليشيات قــرارات عبر 
جهازها القضائي غير الشرعي 
قــــضــــت بـــــــإعـــــــدام الـــــعـــــشـــــرات مــن 
النواب والسياسيين والناشطين 
المناهضين لانقلابها وبمصادرة 
جميع أموال وممتلكات المحكوم 
عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة 

وتوريدها إلى خزينة الجماعة.
مــــــن جــــهــــتــــه كــــــــان الــــبــــرلمــــان 
الــــعــــربــــي أكــــــد «رفـــــضـــــه الـــقـــاطـــع 
لاســــتــــمــــرار مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانقلابية في القيام بالممارسات 
الإجـــرامـــيـــة والأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
والانــــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة بــحــق 

نــــواب الــشــعــب الــيــمــنــي، وإجــــراء 
المــــــحــــــاكــــــمــــــات الــــــصــــــوريــــــة غـــيـــر 
الـــدســـتـــوريـــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة، 
وإصــــــــدار أحــــكــــام بـــــالإعـــــدام ضــد 
هــــــــؤلاء الــــــنــــــواب والـــصـــحـــافـــيـــين 
والسياسيين وكــل مــن يقف ضد 
ممارساتها الإرهــابــيــة» معتبراً 
أن الجماعة تضع «كافة العوائق 
والعراقيل في طريق السلام الذي 
ينشده الشعب اليمني وتتحدى 
الجهود الأممية الرامية للوصول 

إلى سلام دائم في اليمن».
وحــــيــــنــــهــــا وعــــــــــدت رئـــيـــســـة 
الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا 
كـــــويـــــفـــــاس بـــــــــــارون بـــالـــتـــصـــدي 
للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء 
البرلمان اليمني، بحسب ما جاء 
فــي رســالــة وجــهــتــهــا إلـــى رئيس 
الــنــواب اليمني سلطان  مجلس 

البركاني.
وأشــــــــــــــــارت غـــــابـــــريـــــيـــــلا فـــي 
رسالتها تلك إلى «إحالة قضايا 
الانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق الــبــرلمــانــيــين 

اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان 
الــــتــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف 
لــلاتــحــاد بمتابعة  الـــعـــام  الأمــــين 
القضية وفــقــاً للنظام الأســاســي 
للاتحاد والقرارات التي اتخذتها 

هيئة الاتحاد».
وفي الوقت الذي نجح أغلب 
الـــــنـــــواب الــيــمــنــيــين فــــي الإفـــــلات 
مــــن صـــنـــعـــاء والالــــتــــحــــاق بــركــب 
الـــشـــرعـــيـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
تمكنوا في أبريل ٢٠١٩ من عقد 
أولــى جلساتهم واخــتــاروا هيئة 
جــديــدة للبرلمان يرأسها النائب 
سلطان البركاني. حيث بات هذا 
الـــبـــرلمـــان هـــو المــعــتــرف بـــه دولــيــاً 
لــتــمــثــيــل الــيــمــنــيــين لـــــدى اتـــحـــاد 
البرلمانات الدولي. ولا يزال نحو 
٧٠ نــائــبــاً أغــلــبــهــم مـــن المــنــتــمــين 
«المؤتمر الشعبي»  إلى كتلة حزبـ
يــخــضــعــون لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
حــــيــــث حــــرصــــت عــــلــــى إبـــقـــائـــهـــم 
بـــالـــتـــرغـــيـــب والــــتــــرهــــيــــب تــحــت 

إمرتها في سياق سعيها لشرعنة 
سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها 

بحق اليمنيين.
وخـــــــــلال الأشــــــهــــــر المـــاضـــيـــة 
ســـجـــلـــت أكــــثــــر مـــــن حـــــادثـــــة قــــام 
خــلالــهــا المــســلــحــون الــحــوثــيــون 
بـــمـــنـــع الـــــنـــــواب مــــن الـــتـــنـــقـــل بــين 
إلــــى  الــــــوصــــــول  المــــحــــافــــظــــات أو 
دوائـــــرهـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــشــيــة 
أن تــكــون هــذه الــتــحــركــات بهدف 
مــــغــــادرة صـــنـــعـــاء والإفــــــــلات مــن 

قبضتها.
وفـــي حــين ســبــق أن أصـــدرت 
الجماعة أحكاماً بإعدام العشرات 
مــــن الـــــنـــــواب المـــــوالـــــين لــلــشــرعــيــة 
ومـــصـــادرة أمــوالــهــم ومــنــازلــهــم، 
أقدمت الجماعة كذلك في أبريل 
انـــتـــخـــابـــات  تــنــظــيــم  ٢٠١٩ عـــلـــى 
صـــــوريـــــة لمـــــــلء مــــقــــاعــــد الـــــنـــــواب 
المــتــوفــين فــي مناطق سيطرتها، 
حــيــث اخـــتـــارت خــلالــهــا نــحــو ٢٤ 
المــوالــين لها أعضاء  شخصاً مــن 

مزعومين في البرلمان.

مماطلة الميليشيات تعرقل مساعي فتح طريق بين عدن وصنعاء
عدن: محمد ناصر

تــعــثــر تــنــفــيــذ اتـــفـــاق جــديــد 
لإعــادة فتح الطريق الرابط بين 
مــيــنــاء عــــدن ومــنــاطــق ســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي، كانت لجنة 
مــن المــنــظــمــات المــدنــيــة والــغــرفــة 
التجارية قد أبرمته وتم تعديله 
أكــثــر مـــن مــــرة، بــســبــب مماطلة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــتــوقــيــع على 
الاتفاق الجديد الــذي عُــدل بناء 
على طلبها منذ نحو أسبوعين.

وكان يفترض تنفيذ الاتفاق 
قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق 

«الشرق الأوسط» اثنان  ما أكده لـ
مـــن المـــشـــاركـــين فـــي الاتـــصـــالات 
الجارية مــع الجانب الحكومي 

والميليشيات الحوثية.
وبحسب ما ذكره المصدران، 
فـــإن الــوســطــاء كــانــوا يــراهــنــون 
عـــلـــى أن تــــكــــون زيـــــــــارة رئـــيـــس 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الــتــوصــل لهذا  مناسبة لإعـــلان 
الاتفاق، مع أن الصليب الأحمر 
لــم يــكــن طــرفــاً فــيــه، لــكــن ممثلي 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي واصـــلـــوا 
المــــمــــاطــــلــــة فـــــي الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
النسخة المعدلة من الاتفاق حتى 

مساء (الثلاثاء)، دون أن يقدموا 
توضيحاً لهذه المماطلة، بعد أن 
تـــم قـــبـــول كـــل الــتــعــديــلات الــتــي 
اقترحوها وآخرها عدم الإشارة 
إلى أن الطريق يربط بين مديرية 
قـــعـــطـــبـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع 
ومديرية السبرة بمحافظة إب، 
واقتراحهم أن يكون النص فتح 

طريق قعطبة فقط.
المــــــــــصــــــــــدران أوضــــــــحــــــــا أن 
الــحــوثــي علي القحوم  الــقــيــادي 
ومعه محمد النعمي عضو ما 
يسمى المجلس السياسي الأعلى 
(مجلس حكم الانقلاب)، وياسر 

الــــحــــوري مـــقـــرر هـــــذا المــجــلــس، 
كــانــوا يمثلون الميليشيات في 
المـــحـــادثـــات وكـــــان المــفــتــرض أن 
يوقعوا الاتفاق من جانبهم ومن 
إلــى الجانب الحكومي  ثم نقله 
الــــــذي فـــــوض مـــحـــافـــظ الــضــالــع 
بــالــتــوقــيــع عــلــيــه، ولـــم يعترض 
على أي مــن بــنــوده لكن ذلــك لم 

يتم.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
الــــوســــطــــاء مـــســـتـــمـــرون فــي  أن 
التواصل مع ممثلي ميليشيات 
الحوثي ويأملون ألا يتراجعوا 
عن الاتفاق في صيغته الجديدة 

وهي الثالثة تقريباً منذ أن بدأت 
جــهــود إعـــادة فتح هــذا الطريق 
الــحــيــوي قــبــل نــحــو عــــام، وبــمــا 
يسهل حركة نقل البضائع من 
ميناء عدن إلى مناطق سيطرة 
أدى إغلاقه  الميليشيات، حيث 
إلى ارتفاع كبير في إيجار نقل 
إلــى أن  البضائع، كما أدى ذلــك 
تــســلــك الـــنـــاقـــلات والمـــســـافـــرون 
طرقاً التفافية تضاعفت خلالها 
المسافة والوقت الذي يحتاجون 
إلــيــه لــلــوصــول مــن صنعاء إلى 
عـــدن، وكــذلــك وصـــول البضائع 
مــن عـــدن إلـــى صــنــعــاء وغــيــرهــا 

من المناطق.
المـــصـــادر مخاوفها  وأبــــدت 
فـــي  المــــــــعــــــــارك  تــــــــــــؤدي  مـــــــن أن 
محافظة البيضاء وتقدم القوات 
الــحــكــومــيــة هـــنـــاك إلـــــى تـــراجـــع 
ميليشيات الحوثي عن الاتفاق، 
خــاصــة أن اســتــمــرار المواجهات 
أغــلــق أحــــد المــعــابــر الــتــي كــانــت 
تــســتــخــدم لــنــقــل الــبــضــائــع إلــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
وهــــــــــو أمــــــــــر يــــخــــشــــى مـــــعـــــه أن 
يـــســـتـــخـــدم الــــحــــوثــــيــــون طـــريـــق 
الضالع للمساومة السياسية، 
وتضييق الخناق على وصــول 

البضائع إلــى مناطقهم وخلق 
أزمـــــــة جـــــديـــــدة شـــبـــيـــهـــة بـــأزمـــة 
الوقود للمتاجرة بها، وفــق ما 

قاله أحد المصادر.
إلــى ذلــك ذكـــرت المــصــادر أن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي رفــضــت 
مــشــاركــة ممثليها فــي السلطة 
المحلية فــي محافظة إب أو في 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم 
وهي جزء من محافظة الضالع، 
وأوكــــــلــــــوا الأمـــــــر إلــــــى الـــقـــيـــادي 
الــقــحــوم وهـــو أحـــد المــقــربــين من 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات وعـــمـــل فــي 
بـــــدايـــــة الــــتــــمــــرد عـــلـــى الــســلــطــة 

المركزية كأحد المتحدثين باسم 
الميليشيات.

بـــحـــســـب   - ويـــــظـــــهـــــر ذلـــــــــك 
قـــــــــــرار إغـــــــلاق  المــــــــصــــــــادر - أن 
الــطــريــق جـــاء بــتــوجــيــه مباشر 
مــن زعــيــم المــيــلــيــشــيــات وبــهــدف 
منع وصــول البضائع مــن عدن 
وإجبار المستوردين على جلب 
بضائعهم إلــى ميناء الحديدة 
الــخــاضــع لــســيــطــرتــهــا لــضــمــان 
تــحــصــيــل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
والــــضــــرائــــب والــــحــــصــــول عــلــى 
مـــــصـــــادر لـــتـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــهــم 

القتالية.
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العراق أنفق ٨٠ مليار دولار على الطاقة بدون حل المشكلة

الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء
بغداد: فاضل النشمي

ما زالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي تواجه انتقادات وضغوطاً متزايدة 
نــتــيــجــة الــتــراجــع فـــي مــلــف الــكــهــربــاء، وعـــدم 
قــدرتــهــا عــلــى تــأمــين مــعــدلات إنــتــاج مرتفعة 
لــلــطــاقــة لــســد حــاجــة المــواطــنــين والمــؤســســات 
العامة والــخــاصــة، فــي ظــل الارتــفــاع الشديد 

بدرجة حرارة الجو.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين أزمة 
حـــادة فــي الــكــهــربــاء نتيجة إيــقــاف إمــــدادات 
الغاز الإيراني والهجمات الإرهابية المتكررة 
على أبراج الطاقة الفائقة، إلى جانب المشاكل 
المــورثــة مــن الحكومات السابقة في  العديدة 
هذا الملف. وذلك كله دفع الحكومة، الأسبوع 
الماضي، إلى تشكيل خلية أزمة وتشكيل قوة 

خاصة لحماية أبراج الكهرباء.
وقــــال الــكــاظــمــي خـــلال زيـــارتـــه إلـــى مقر 
وزارة الكهرباء، أمس (السبت)، طبقاً لبيان 
صــادر عن مكتبه، إن بــلاده «سبق أن أنفقت 
يـــقـــرب مــــن ٨٠ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى قــطــاع  مــــا 
الــكــهــربــاء مــنــذ عـــام ٢٠٠٣. لــكــن الــفــســاد كــان 
عقبة قوية أمــام توفير الطاقة للناس بشكل 
مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل 
إلــــى حـــل المــشــكــلــة مـــن جــــذورهــــا». وأضـــــاف: 
«نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، 
فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط 
المتراكم، مثلما تواجه الإرهــاب وشــروره في 

وقت واحد».
وكــانــت مناطق عــدة فــي وســط وجنوب 
الــبــلاد خــرجــت بــمــظــاهــرات احتجاجية ضد 
التراجع الشديد في إنتاج الكهرباء وضعف 
تراجع تجهيز منازل المواطنين، بحيث وصلت 
معدلاته في بعض الأيام إلى أقل من ٦ ساعات 
خلال اليوم الواحد. واعترف الكاظمي بـعدم 
وجــود حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكنه 
وعد بوضع الحلول والإجــراءات بأسرع أداء 

ممكن.
وكــــرر رفــضــه لــلــذيــن يــحــاولــون تحميل 
«الــخــراب»  حــكــومــتــه مــســؤولــيــة مــا وصــفــه بـــ
فـــي عـــمـــوم مــؤســســات الــــدولــــة، وخـــاصـــة في 
مجال الكهرباء، قائلاً إن «الــخــراب والفساد 
كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع 
الطاقة كان هو الأبرز بينها». وكشف عن أن 
«التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار 
المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً 
آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه، ألقينا 

القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم 
مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات».

وهــاجــم الكاظمي الجماعات الإرهابية 
الــتــي تــســتــهــدف أبـــــراج الـــطـــاقـــة، وأشـــــار إلــى 
جــهــات داعــمــة لــتــلــك الأعـــمـــال ومــتــعــاونــة مع 
الإرهاب واتهمهم بمحاولة إعاقة الحياة في 
الــعــراق، «وبــعــد أن عــجــزوا عــن المــواجــهــة مع 
قواتنا المسلحة البطلة، صــاروا يستهدفون 
مــحــطــات وأبـــــراج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بشكل 
«قــوى  مــتــواصــل». كــمــا هــاجــم مــن وصــفــهــا بـــ
واهمة تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء 
الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه 

الجهود بكل وسيلة».
وكــــــــان الـــكـــاظـــمـــي قـــــد تـــــســـــاءل بــــمــــرارة 
الأسبوع الماضي عن مغزى أن «يشيد العراق 
طوال ١٧ سنة محطات توليد الطاقة الغازية 
مــع عــدم قـــدرة على توفير الــغــاز لــهــا»، وعن 
سبب «عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع 
دول الجوار ودول العالم طوال ١٧ سنة. وقد 
وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع إيران».

وأجرى الكاظمي، أمس، زيارة تفقدية إلى 
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، 
رفقة عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء. 
وأصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة 
«تــســهــيــل المــهــام وتــجــاوز  وقــطــاع الإنـــتـــاج، لـــ
الروتين واختصار الزمن والارتقاء بمستوى 
الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تفعيل 
الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة 
والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع 

الكهرباء».
بــــدورهــــا، دعــــت لــجــنــة الــنــفــط والــطــاقــة 
البرلمانية، أول من أمس، الحكومة إلى تأمين 
أبـــراج نقل الكهرباء قبل المضي فــي مشروع 
الــربــط مــع دول الــخــلــيــج والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة. 
وقـــالـــت عــضــو الــلــجــنــة زهـــــرة الـــبـــجـــاري في 
تــصــريــحــات: «هــنــاك تــحــســن نــســبــي شهدته 
الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى 
الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع 
المــــاضــــي، خــصــوصــاً أن الــــعــــراق يــعــمــل على 
تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من 
خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى خــطــي الـــربـــط مـــع دول 
الخليج من جهة، والأردن وصــولاً إلى مصر 
من جهة أخــرى». وأضافت أن «التواصل في 
مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع 
بـــطـــاقـــة فـــائـــضـــة أمـــــر جـــيـــد ويـــحـــقـــق نــتــائــج 
الــشــأن هي  إيجابية، ومهمة الحكومة بهذا 

حماية الأبراج».

تمدد «طالبان» في أفغانستان يجبر إيران على ضبط وكلائها في العراق

فصائل عراقية تتمرد على تهدئة قآاني وتعمل لتأجيل الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

نــفــت قـــيـــادات شيعية فــي «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» اتــفــاقــاً شــامــلاً بــين الفصائل 
عــلــى مــواصــلــة التصعيد ضــد المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق، فيما كشفت عن 
«مخاوف نقلها ضباط إيرانيون من فتح 
الــبــلاد، بينما  جبهة حــرب مفتوحة فــي 

يتفاقم خطر طالبان في أفغانستان».
وأوردت تقارير صحافية معلومات 
عن «تمرد» الفصائل على توجيهات قائد 
الــقــدس» إسماعيل قــآانــي بشأن  «فيلق 
العودة إلى التهدئة، بعد استهداف مطار 
أربيل وقاعدة «عين الأسد»، لكن مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أكــــدت أن اجــتــمــاعــاً 
جرى، الأسبوع الماضي، في مطار بغداد 
بين ضباط في الحرس الثوري الإيراني 
وقيادات عراقية شيعية أنجز اتفاقاً على 
 عــنــه «كــتــائــب حــزب 

َ
الــتــهــدئــة، لـــم تــــرض

الله»، و«كتائب سيد الشهداء».
وقالت المصادر إن «زعيمي تحالف 
فـــتـــح وعـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق أيــــــدا قــــرار 
الـــتـــهـــدئـــة خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر مــع 
الــثــوري»، لكن المتحدث  ممثلي الحرس 
بـــاســـم «كـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء» كــاظــم 
الفرطوسي، أعلن أن «المقاومة الإسلامية 
العراقية رفضت بشدة أي وساطات بما 
يخص إيقاف العمليات العسكرية ضد 
القوات الأميركية». وأضاف أن «التصعيد 
الــعــســكــري ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة جــاء 
من أجــل إخــراج كامل للقوات الأميركية 
الــقــتــالــيــة مـــن الأراضــــــي الــعــراقــيــة كــافــة، 
وبخلاف ذلك لن تكون أي تهدئة، ولن يتم 
إيقاف التصعيد مهما كانت الضغوطات 

على الفصائل».
وتــشــيــر مـــصـــادر عــراقــيــة، حــضــرت 
الاجتماع، إلى أن اقتراح التهدئة الإيراني 
قوبل بالتحدي والمعارضة. وتحدث أحد 
قادة الفصائل الستة في الاجتماع قائلاً 
إنهم لا يمكنهم التزام الصمت والهدوء 
في حين أنه لم يأخذ أحد بثأر مقتل سلفه 
قاسم سليماني، وكبير قادة الميليشيات 
أبــو مهدي المهندس، في غارة  العراقية 

أميركية بطائرة مسيّرة.
وتظهر تفاصيل اللقاء التي أكدها 
ثلاثة مسؤولين سياسيين شيعة واثنان 
مــن كــبــار مــســؤولــي الميليشيات لوكالة 

«أسوشيتد برس»، كيف أن الميليشيات 
إيــران تؤكد على  العراقية المتحالفة مع 
مــســتــوى مـــن الاســـتـــقـــلال، وتــســخــر في 
بعض الأحيان من الأوامــر الصادرة من 
طهران. وتعتمد إيران راهناً على «حزب 
الله» اللبناني للحصول على الدعم في 
كــبــح جــمــاح المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة، مع 
الــرئــيــس الإيــرانــي  احــتــمــال أن يضطلع 

الجديد بدور في المسار نفسه.
ويـــبـــدو أن الــكــتــائــب الــتــي يــقــودهــا 
المـــعـــروف بـــاســـم «أبـــــو عــلــي الــعــســكــري» 
تأخذ مساراً مختلفاً عن بقية الفصائل، 
يعتمد التصعيد المباشر والمغامر، دون 
المــســاهــمــة فــي أي تــســويــة ســيــاســيــة مع 
الفرقاء الآخرين في «الحشد الشعبي»، 
فيما يلوح زعيم «كتائب سيد الشهداء» 
بــالــعــمــل عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلــى 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢، بــحــســب وكــالــة 

«أسوشيتد برس».
الــــضــــبــــاط  المــــــــصــــــــادر إن  وقـــــــالـــــــت 
الإيــــرانــــيــــين حــــــــذروا زعــــمــــاء الــفــصــائــل 
الــشــيــعــيــة مـــن أن «مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد 
الأمــنــي سينهي تجربة الحكم الشيعي 
ســـريـــعـــاً، ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي مــعــنــى 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«الاجــتــمــاع الأخــيــر شــمــل مــســؤولــين في 

الــحــكــومــة تــحــدثــوا مـــطـــولاً عـــن ضـــرورة 
التهدئة».

الــــضــــبــــاط  المــــــــصــــــــادر أن  ونـــــقـــــلـــــت 
الإيـــرانـــيـــين ســـألـــوا قـــــادة الــفــصــائــل عن 
«مبررات التصعيد طالما أن الأمور تتجه 
لــصــالــحــهــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة». 
وبحسب قيادي في تحالف «فتح» بزعامة 
هادي العامري، ومستشار سياسي في 
ائــتــلاف «دولـــة الــقــانــون» بــزعــامــة نــوري 
المـــالـــكـــي، فــــإن الـــوضـــع الإقــلــيــمــي يصل 
إلـــــى مــــديــــات خـــطـــيـــرة، وإن الإيـــرانـــيـــين 
أوصلوا رسائل واضحة للعراقيين بأن 
الوضع على الحدود الأفغانية مع تمدد 
«طالبان» هناك، يتطلب جبهة ومستقرة 
في المحور الشرقي، لا سيما في العراق.

وســـــيـــــطـــــرت حــــــركــــــة طـــــالـــــبـــــان فـــي 
أفــغــانــســتــان، الأســـبـــوع المـــنـــصـــرم، على 
بـــروان، التي تضم  مقاطعتين في ولايــة 
قاعدة «باغرام» الجوية، فضلاً عن معبر 

على الحدود الإيرانية.
وقال القيادي في تحالف «فتح»، إن 
«الفعاليات الشيعية الكبرى اتفقت على 
تثبيت الحد الأدنى من الهدنة إلى حين 
الانتخابات العراقية، لكن الأزمــة تــزداد 
تعقيداً بسبب الطريقة اللامركزية التي 

تعمل بها الفصائل».

ولا تــعــكــس تــصــريــحــات الــقــيــادات 
الــشــيــعــيــة الــــواقــــع الــفــعــلــي فـــي المـــيـــدان، 
فرغم الاتــفــاق على وقــف التصعيد، فإن 
لا مــؤشــرات أكــيــدة على وقــف الهجمات 
الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية 

والقواعد العسكرية في البلاد.
وتـــلـــعـــب ثــــلاثــــة عـــــوامـــــل أســـاســـيـــة 
فـــي رســـم ســيــاســة «الــفــوضــى الــخــلاقــة» 
لمنظومة الفصائل، يتمثل الأول بالخلايا 
الشيعية الناشئة، التي تعمل مع قادة 
التقليدية دون اتصال مباشر  الفصائل 
مــع الإيــرانــيــين، وتــنــفــذ عمليات خاصة 
أبرزها نقل الأسلحة وإطلاق الصواريخ.
الــعــلاقــة المستحدثة،  وخــلــقــت هـــذه 
دون وجـــود وســيــط أو مــشــرف إيــرانــي، 
مناخاً معقداً من التراتبية الشيعية داخل 
الحشد الشعبي، ومنحت لتلك الفصائل 

هامشاً واسعاً من الحركة والمناورة.
لــكــن الــــزيــــارات الإيـــرانـــيـــة المــتــكــررة 
لــبــغــداد، والــنــقــاشــات الــتــي تــــدور مـــراراً 
مــع قــادة الفصائل، غالباً مــا تأتي على 
المخاوف من أن تكون تحركات الخلايا 
الفرعية بمعزل تام عن مسار الأحداث في 

المنطقة، والمصالح الإيرانية فيها.
العامل الثاني، الذي يفسّر التقاطع 
بين الفصائل بشأن العمل الميداني، هو 

أن قرار التصعيد ضد حكومة الكاظمي 
والولايات المتحدة لا يندرج ضمن رسالة 
واحدة، إذ تفصل استراتيجية الفصائل 
بين خصومتها مع الكاظمي وبين أجندة 
إخــراج القوات الأميركية، ومنذ أسابيع 
كان التصعيد موجهاً ضد الأميركيين، 
لأن المزاج العام داخل الفصائل يتجه إلى 

التهدئة مع الكاظمي.
لكن العامل الثالث، ويبدو حاسماً 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر المــــــعــــــادلات الــــداخــــلــــيــــة بــين 
الــفــصــائــل، هـــو الــتــنــافــس الــشــديــد على 
مَــن يشغل فــراغ أو مهدي  النفوذ بشأن 
المهندس، ويحصر الاتصالات الإيرانية 

بقنواته.
ويقول قيادي في «الحشد الشعبي»، 
إن «العلاقة بين زعامات الفصائل ليست 
الــعــام، حيث التنافس  لــلــرأي  تــبــدو  كما 
الشديد الذي يصل في بعض الأحيان إلى 
المقاطعة بشكل نهائي». ويضيف: «قد 
يبدو كل شيء فوضوياً، لكنها الفوضى 

التي صنعت النفوذ في العراق».
ومـــع وصـــول إبــراهــيــم رئــيــســي إلــى 
السلطة في إيران، خلفاً للرئيس السابق 
حسن روحــانــي، فــإن عــدداً من الفصائل 
تـــرى فـــي الــرئــيــس الــجــديــد فــرصــة أكــبــر 
لتعزيز النفوذ وتثبيت وضــع «الحشد 
الشعبي» بذات الصيغة التي يعمل فيها 

الحرس الثوري الإيراني.
ولـــم يــتــســلــم رئــيــســي بــعــد السلطة 
فــــي طـــــهـــــران، لـــكـــن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل لا 
سيما التي أنشأت خلايا مسلحة فرعية 
تريد تقديم نموذج عمل ميداني يتبناه 
الــذي سيأتي  الرئيس الإيراني الجديد، 
لمــلــف الــــعــــراق بــنــفــوذ غــيــر مــســبــوق من 

المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويــــــقــــــول الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «الــــحــــشــــد 
الشعبي» إن «فرضية التدهور الميداني 
في العراق، وخروج الأمور تماماً مرتبط 
تحديداً بهذه العوامل التي ترسم ملامح 

منظومة العمل داخل الفصائل».
وفـــي المــجــمــل، فـــإن الــفــصــائــل الــتــي 
تــعــتــمــد الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــد الـــحـــكـــومـــة أو 
المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــكـــس تــــحــــولاً 
جـــوهـــريـــاً لــــم يـــكـــن بـــــــارزاً أيــــــام حــكــومــة 
عادل عبد المهدي، يمثل تمهيداً ميدانياً 
لفرض واقع جديد على المعادلة الأمنية 

والسياسية في العراق.

لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)

ر من رفع العقوبات
ّ
٣٠ من أعضاء الكونغرس ضمن المشاركين... وبومبيو يحذ

المؤتمر السنوي لـ {المقاومة الإيرانية}... دعوات غربية لملاحقة رئيسي وإقامة نظام علماني
لندن - تيرانا: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ومـــــســـــؤولـــــون ســــابــــقــــون غـــربـــيـــون 
مـــــن المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي لــلــمــقــاومــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة إلــــــى مـــلاحـــقـــة الـــرئـــيـــس 
إبــراهــيــم رئيسي  الإيــرانــي المنتخب 
بسبب دوره في إعدامات السجناء 
السياسيين في عام ١٩٨٨، فضلاً عن 
إدانة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
والدعوة إلى إسقاط النظام الحالي، 
واستبداله نظام علماني به بهدف 
ضــمــان الــحــريــة لــلإيــرانــيــين، ومــنــع 
الــحــالــي مــن تطوير أسلحة  الــنــظــام 

دمار شامل.
وبـــــدأ المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الــعــام 
للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق)، 
أمـــس، أعــمــالــه الــتــي تستمر ٣ أيــام، 
تــحــت عـــنـــوان «إيـــــران الـــحـــرة»، عبر 
تقنية الاتصال المرئي للعام الثاني 
على التوالي بسبب تفشي جائحة 
كــــورونــــا، بــمــشــاركــة الـــعـــشـــرات من 
الشخصيات السياسية الأوروبــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة المــــؤيــــديــــن، بــالــتــزامــن 
مــــع وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة لأعـــضـــاء 
المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي عــــدة مــدن 

أوروبية.
ويــشــارك فــي مؤتمر هــذا العام 

نــحــو ٣٠ مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 
بــــيــــنــــهــــم الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور مـــيـــنـــنـــديـــز 
رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي، 
والسيناتور الجمهوري تيد كروز، 
فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة  وزعيم الأقلية 
مجلس النواب كيفن مكارثي، فضلاً 
عــن وزراء ومــســؤولــين ســابــقــين في 

أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المـــؤتـــمـــر الـــذي 
يــنــطــلــق مـــن مــعــســكــر أشـــــرف ٣ في 
تيرانا، عاصمة ألبانيا، نظم أنصار 
«مــــجــــاهــــدي خــــلــــق» تـــجـــمـــعـــات فــي 
بــرلــين وبـــاريـــس وواشــنــطــن ولــنــدن 
وأمــســتــردام وستوكهولم وأوســلــو 

وفيينا وروما وجنيف.
وأجمع السياسيون الغربيون 
على ضرورة إقامة نظام علماني في 
إيـــران، والتحقيق فــي دور الرئيس 
المــــنــــتــــخــــب إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي فــي 
إعدامات عام ١٩٨٨ التي استهدفت 
بشكل أســاســي ســجــنــاء سياسيين 
مـــن أنـــصـــار «مـــجـــاهـــدي خـــلـــق» في 
الـــشـــهـــور الأخـــــيـــــرة مــــن فـــتـــرة حــكــم 
الــخــمــيــنــي. ودعـــا  «المـــرشـــد الأول»، 
المشاركون إلى دعم مطالب الشعب 
الإيراني في تعزيز حقوق الإنسان، 
وضبط سلوك النظام الإيراني على 

الــصــعــيــديــن الــداخــلــي والــخــارجــي. 
وقالت مريم رجوي، زعيمة «المقاومة 
الإيــــرانــــيــــة»، إن المــجــتــمــع الإيـــرانـــي 
«مــــحــــاصــــر بــــالاســــتــــبــــداد الـــديـــنـــي 
وكــورونــا والــجــوع، لكنه يحمل في 

طياته بركاناً من الانتفاضات».
وانــتــقــدت رجــــوي الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، 
والتي وصفتها بأنها «أكبر هزيمة 
وفــضــيــحــة فـــي تـــاريـــخ مــســرحــيــات 
انــتــخــابــات نـــظـــام المــــلالــــي»، وقــالــت 
إنــه «لا شــيء يفسر تعيين رئيسي 
لــرئــاســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ســوى 
الخوف من الانتفاضة، والاحتضار 
السياسي لولاية الفقيه»، وتابعت 
أن «رئيسي من المتورطين في مذبحة 
٣٠ ألــف سجين سياسي عــام ١٩٨٨، 
كان ٩٠ في المائة منهم من (مجاهدي 
خـــلـــق). كــمــا أنـــه شــــارك فـــي تعذيب 
وإعــــدام الآلاف مــن قــبــل، ومــنــذ ذلــك 

الحين».
ونـــوهـــت رجــــوي بـــأن مـــا حــدث 
هو رد فعل من النظام الإيراني على 
مرحلة من ٣ تطورات رئيسية، وهي 
أن «الـــنـــظـــام يــعــيــش ظـــروفـــاً طــارئــة 
اجتماعية واقتصادية، وفي خضم 
أزمــــــات مــســتــعــصــيــة»، إضـــافـــة إلــى 
«دخـــــول المــجــتــمــع الإيـــرانـــي مرحلة 

الانــتــفــاضــات والاحــتــجــاجــات التي 
بدأت في يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٨»، فـــضـــلاً عـــن «إنـــشـــاء شبكة 
عــــامــــة مـــــن المـــنـــتـــفـــضـــين الـــشـــجـــعـــان 
المتفانين والنيران المشتعلة لمعاقل 
الانتفاضة ضد مظاهر حكم الفاشية 

الدينية».
وبــــذلــــك، تـــوقـــعـــت أن «يــتــفــاقــم 

الــــــصــــــراع بـــــين الــــنــــظــــام والمـــجـــتـــمـــع 
الإيــرانــي أكثر من ذي قبل»، وقالت 
إنه «خلال هذه الفترة، تفقد الحلول 
الــــزائــــفــــة والــــبــــدائــــل الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
والافـــتـــراضـــيـــة دورهـــــــا الـــحـــيـــوي»، 
وعـــــــدت أن «الاعـــــــتـــــــدال والإصـــــــلاح 
المــــزيــــف أصـــبـــحـــا فــــي حـــكـــم المـــيـــت، 
بينما تصعد نجمة الثورة وإسقاط 

الـــنـــظـــام، بــصــفــتــهــا الـــحـــل الــوحــيــد 
اللامع المشرق».

وبــــدوره، دعــا وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو 
إلـــى فــهــم «صـــــراع واحــــد هـــو الأكــثــر 
أهــمــيــة لإعــــادة إيــــران إلـــى مكانتها 
الــصــحــيــحــة فـــي الـــتـــاريـــخ»، مــشــيــراً 
إلى أن «القتال المركزي هو الصراع 

فــــي الـــــشـــــوارع وفـــــي المـــســـاجـــد وفـــي 
أذهـــــــان الإيــــرانــــيــــين؛ هــــو الانـــقـــســـام 
بــــين الـــشـــعـــب والمــــعــــارضــــة المــنــظــمــة 
الــســاعــيــة لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
مــن جــهــة، والــنــظــام برمته مــن جهة 
أخـــــــرى». وهـــاجـــم بــومــبــيــو الــنــظــام 
الإيراني بشدة، ووصفه بأنه «نظام 
وحــشــي» و«ثــيــوقــراطــي»، وقـــال إنه 
«نـــظـــام جــبــان كــلــيــبــتــوقــراطــي، قتل 
بـــالآلاف، ثم يختارون أولئك  قادته 
الذين ارتكبوا هذه الفظائع الهائلة 
لــيــقــودوا الآن منظمتهم الإرهــابــيــة 
ونظامهم»، وصــرح بأنه «منذ عام 
١٩٧٩، أدت كل الانتخابات المزيفة في 
إيران إلى إضفاء مظهر الجمهورية 
على حكومة دينية فاسدة وحشية». 
ومــــــع ذلــــــــك، رأى أن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا رئــيــســي 
«تــخــتــلــف اخـــتـــلافـــاً كــبــيــراً عـــن تلك 
التي سبقتها، ويــرجــع ذلــك أساساً 
إلى أنها تحدث عندما يكون النظام 
الثيوقراطي في أكثر حالاته خطورة 
مــنــذ عـــام ١٩٧٩. كــمــا أن احــتــمــالات 
بقائه موضع تساؤل علني من قبل 
المطلعين على النظام. الأمة الإيرانية 
أمــة محبة للحرية؛ باختصار: قلة 
قــلــيــلــة مـــن الـــنـــاس صـــوتـــوا بالفعل 

لصالح رئيسي».

وحذر بومبيو من أن «أي تعامل 
مع رئيسي سيكون بمثابة التعامل 
مع قاتل جماعي»، وقــال «هــذا ليس 
فقط غير أخلاقي، ولكنه أيضاً يأتي 
بنتائج عكسية»، وأوضح: «كما كان 
الحال مع إدارة ترمب، يجب أن تكون 
حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في 
صميم سياستنا تجاه إيــران؛ يجب 

أن ندعم الشعب الإيراني».
بـــومـــبـــيـــو: «إذا أردنــــــا  وتـــــابـــــع 
إيــران من الحصول على سلاح  منع 
نووي، فعلينا ممارسة الضغط حتى 
يــغــيــروا ســلــوكــهــم، أو حــتــى تــحــدث 
الإصــلاحــات التي تحرك إيــران نحو 
شكل ديمقراطي من الحكم»، وأشار 
ضمناً إلــى المــفــاوضــات الــجــاريــة في 
فــيــيــنــا، ومــســاعــي إدارة جـــو بــايــدن 
لإحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ورفـــــع 
العقوبات عن إيران، وقال: «لا يمكننا 
أن نغمر ونقدم لآيات الله المال والمزايا 
الاقتصادية على أمل ألا يستخدموها 
لتغذية الإرهــاب؛ هذا التفكير أحمق 
خطير رجعي»، مشيراً إلى أنه «يجب 
أن يظل برنامج العقوبات والضغط 
الذي استخدمته إدارة ترمب نموذجاً 
للتعامل مع إيــران، إذا أردنــا ضمان 
أمن الشعب الأميركي، وحياة أفضل 

للشعب الإيراني».

مريم رجوي في بداية المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية
 وتظهر خلفها شاشات عملاقة للمشاركين بتيرانا أمس (الشرق الأوسط)

«اختلال» إلكتروني يستهدف 
قطاع الطرق وسكك الحديد في إيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

غـــــــداة تـــقـــاريـــر عــــن اضــــطــــراب 
حركة القطارات في إيران بعد خلل 
فــي مــوقــع مؤسسة سكك الحديد، 
أعلنت وزارة وزارة الطرق الإيرانية 
تسجيل «اخــتــراق» في منظومتها 

الإلكترونية.
وأفــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة «إرنــــــــــــــا» 
الــطــرق والتنمية  الرسمية، وزارة 
الحضرية بــأن «الــخــبــراء يحققون 
فــي اخــتــلال معلوماتي فــي أنظمة 
الكومبيوتر». وأوضحت الوزارة أن 
الاضطراب وقع قبل منتصف نهار 
إلـــى تــعــطّــل موقعها  أمــــس، وأدى 
الإلكتروني ومواقع أخرى مرتبطة 
بـــه. وحــتــى الــخــامــســة بــعــد الظهر 
بالتوقيت المحلي، كان الولوج إلى 
الموقع الإلكتروني للوزارة متعذرا، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي وقــت ســابــق الــيــوم، نفى 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــؤســســة الــســكــك 
الــحــديــد الــوطــنــيــة صــــادق ســكــري، 

تعرضها لأي هــجــوم معلوماتي. 
وأوضـــح «لــم يطل أي اضــطــراب أو 
هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو 
البضائع أو قطارات ما بين المدن»، 
وذلك في تصريحات أوردتها وكالة 
«إيــســنــا». وكــانــت المــؤســســة أكــدت 
ليل أمــس في بيان نشرته وسائل 
إعـــلام محلية، أن حــركــة القطارات 
تمضي وفق الجداول المحددة «من 

دون أي مشاكل».
وأتـــــــى ذلــــــك فــــي أعــــقــــاب نــشــر 
«الحرس  لـ التابعة  وكالة «فــارس» 
الـــــــثـــــــوري»، الـــجـــمـــعـــة تــــقــــريــــرا عــن 
«فـــــــوضـــــــى غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة» فـــي 
المـــحـــطـــات، مــتــحــدثــة عـــن تـــأخـــر أو 
إلــــغــــاء مـــئـــات رحــــــلات الـــقـــطـــارات. 
وأضافت في التقرير الذي تم حذفه 
لاحقا من موقعها الإلكتروني، أن 
هــــذا الاضــــطــــراب فـــي حـــركـــة الــنــقــل 
ســبــبــه «اضـــطـــراب واســــع فـــي (...) 
أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر، يـــرجـــح أنــه 

بسبب هجوم معلوماتي».
وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر المـــحـــذوف 

صــــــــورة لـــــم يــــحــــدد مــــصــــدرهــــا أو 
مكان التقاطها، للوحة إلكترونية 
لـــرحـــلات المـــغـــادرة والــــوصــــول، مع 
عـــبـــارة «تــــم إلـــغـــاؤهـــا» إلــــى جــانــب 
كـــل مــنــهــا. وظـــهـــرت عــلــى الــلــوحــة 
أيضا عبارة «تأخير مطوّل بسبب 

هجمات معلوماتية».
وشـــكـــلـــت إيــــــــران فــــي الأعـــــــوام 
الماضية هدفا لعدد مــن محاولات 

الهجمات المعلوماتية.
ومــــن جــانــبــهــا، نــســبــت وكــالــة 
«مــــهــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى مـــصـــادر 
رسمية قولها إن هناك احتمالا عن 
وقوع هجوم إلكتروني على بعض 

الجهات الحكومية. 
ولــــم تــكــشــف وســـائـــل الإعــــلام 
الإيــرانــيــة بعد الــجــهــات الــتــي تقف 
وراء الهجوم. ومع ذلك، حذر وزير 
الاتــصــالات الإيــرانــي، محمد جواد 
آذري جهرمي من «تحركات جديدة 
للمهاجمين الإلكترونيين». وأشار 
ضمنا إلى تعرض إيــران لهجمات 

إلكترونية مقابل طلب الفدية. 

وقع في حديقة مجاورة لمقر التلفزيون الرسمي من دون تسجيل إصابات

انفجار «قنبلة صوتية» يربك شمال طهران
لندن-طهران: «الشرق الأوسط»

أربــــــكــــــت «قــــنــــبــــلــــة صـــوتـــيـــة» 
مــــنــــطــــقــــة حـــــســـــاســـــة فـــــــي شــــمــــال 
الــعــاصــمــة طــهــران فــي وقـــت مبكر 
أمـــــــس، وأكــــــــدت وســــائــــل الإعــــــلام 
الإيرانية وقــوع انفجار هائل في 
التلفزيون  الحديقة المجاورة لمقر 
الإيـــرانـــي، لكن الــشــرطــة قــالــت إنه 
«لـــيـــس قــضــيــة خــــاصــــة»، قــبــل أن 
تعلن نتائج التحقيق في أسباب 

الانفجار.
وذكرت قناة «خبر» الإيرانية، 
في تقريرها الأول، أنه سُمع دوي 
انفجار في شمال طهران في ساعة 
مــبــكــرة الــســبــت (حــســب الــتــوقــيــت 
المــحــلــي) نــتــيــجــة انــفــجــار «جــســم 

مجهول»، دون وقوع إصابات.
ولاحـــــــــقـــــــــاً، حــــــذفــــــت الــــقــــنــــاة 
الإيرانية تقريرها الأول عن حدوث 
انــفــجــار هــائــل، وتــســجــيــل فيديو 
يشير إلى اندلاع حريق في مبنى.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 

الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أنـــه «انفجر 
جسم مــجــهــول... لــم تقع أضـــرار، 
المـــوقـــع  يـــصـــب أحــــــــد». وزار  ولـــــم 
نائب محافظ طهران حميد رضا 
كـــــــودرزي المــــســــؤول عـــن الـــشـــؤون 
الأمــنــيــة، وقــــال مـــن هــنــاك لــوكــالــة 
«الحرس  أنباء «تسنيم»، التابعة لـ
الــــــثــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي، إنــــــه «وقـــــع 
انفجار واحـــد فقط داخـــل حديقة 
مــلــت». ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كان ذلك هجوماً، قال: «نحقق في 
أبعاد الحادث وأسبابه، وسنقدم 

المعلومات بعد أن نتأكد».
وقـــال مــراســل الــتــلــفــزيــون من 
مكان الحادث إنه «وقع في منطقة 
لا تضم أي مبنى أو منشأة»، وفقاً 
لوكالة الصحافة الفرنسية. كما 
أكدت دائرة الإطفاء في العاصمة 
إرســـــال عـــدد مـــن شــاحــنــاتــهــا إلــى 
الموقع بعد ورود تقارير عن وقوع 
انفجار، مشيرة إلى أن عناصرها 
لم يرصدوا حصول أي حريق أو 

أضرار في المكان.

وبــــــــــــدوره، قــــــال نــــائــــب قـــائـــد 
الــــشــــرطــــة، حـــمـــيـــد هــــــداونــــــد، فــي 
تصريح لوكالة «فارس»، التابعة 
«الــحــرس الـــثـــوري»، إن الــحــادث  لـــ
«كـــان مــجــرد صـــوت انــفــجــار، ولــم 
يكن هنالك أي تخريب أو حريق 
فــــي مـــبـــنـــى أو أضــــــــرار مـــالـــيـــة أو 
بشرية جـــراء الـــحـــادث». وأضــاف 
أن «أفــــلام الــفــيــديــو المــنــشــورة في 
الأجـــــواء الافــتــراضــيــة الــتــي تفيد 
بوقوع حريق أو انفجار في بعض 
المباني غير واقعية ولا صلة لها 
بالحادث لأن ما أسفر عنه حادث 
الانـــفـــجـــار فـــي مــتــنــزه (مـــلـــت) هو 
ســـقـــوط أوراق وأغــــصــــان بــعــض 

الأشجار فحسب».
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وذكــــــــــــــــرت وكــــــــال
الألمـــانـــيـــة، فـــي الــســيــاق نــفــســه، أن 
قــائــد الــشــرطــة أشـــار إلــى «افتعال 
الضجيج من قبل وسائل الإعلام 
الأجنبية لإضفاء الطابع الأمني 
على الحادث»، وأوضح أن «مهمة 
وســائــل الإعــــلام المــعــاديــة لــلــثــورة 

هــي إثـــارة الأجــــواء»، لافتاً إلــى أن 
«الــحــادث هــو الآن قيد التحقيق، 
وســـيـــتـــم الإعـــــــــلان عـــــن الــنــتــيــجــة 

لاحقاً».
وكـــانـــت قـــنـــاة «بــــي بـــي ســي» 
الفارسية قد نشرت تسجيل فيديو 
لمواطن إيراني، بعد لحظات قليلة 
مــن الــهــجــوم، مــن مبنى قــريــب من 
محل الحادث، يظهر تصاعد أعمدة 
الدخان. ويتحدث المواطن الإيراني 
عــــن انـــفـــجـــار فــــي شـــمـــال طـــهـــران. 
وقبل أن يكمل كلامه، سُمع صوت 
ســيــارات الإســعــاف وفـــرق الإطــفــاء 

في المنطقة.
وأظــــهــــر تــســجــيــل آخـــــر جـــرى 
تــــــداولــــــه فـــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تصاعد الدخان بينما 
تتضح منصات الإرســـال فــي مقر 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، ويُــســمــع في 
التسجيل أصـــوات عــدة أشخاص 
يتحدثون، ويقول أحدهم: «ضربوا 
التلفزيون». وقالت دائــرة الإطفاء 
في العاصمة إنه تم إرسال عدد من 

المــوقــع بعد ورود  إلــى  شاحناتها 
تقارير عن وقــوع انفجار، مشيرة 
إلـــــى أن عـــنـــاصـــرهـــا لــــم يـــرصـــدوا 
حــصــول أي حــريــق أو أضـــــرار في 
المـــــكـــــان. وتــــعــــد الـــهـــجـــمـــات نـــــادرة 
فــي إيـــران، لكن تــم اســتــهــداف عدد 
مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة والــنــوويــة 
الحساسة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وتــتــهــم إيــــران إســرائــيــل بــشــن عــدة 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــشـــآت وعـــلـــمـــاء 
مــرتــبــطــين بــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
ولــم تنفِ إسرائيل ولــم تؤكد هذه 

المزاعم.
ويــعــد «مـــلّـــت» فـــي جــــوار مقر 
الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون الــرســمــي من 
أبـــرز متنزهات طــهــران فــي شمال 
شـــارع ولـــي عــصــر، أكــبــر الــشــوارع 
الــــذي يــمــتــد مــن شــمــال إلـــى وســط 
العاصمة طــهــران. وتضم المنطقة 
عـــــــــــدداً مـــــــن المــــــــراكــــــــز الـــحـــكـــومـــيـــة 
والدبلوماسية، إضافة إلى مكتب 
«حـــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي المــــوالــــي 

لإيران.
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ق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان 
ّ
الإمارات تعل

السعودية تستورد لقاح «موديرنا»... وتوزيع ١٩ مليون جرعة 
الرياض: «الشرق الأوسط» 

تــــبــــدأ الــــســــعــــوديــــة إجـــــــــراءات 
اســـتـــيـــراد لـــقـــاح «مـــوديـــرنـــا» الـــذي 
تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة 
التأكد  العامة للغذاء والــدواء بعد 
من مأمونية اللقاح وفاعلياته في 
الوقت الذي تجاوز عدد الجرعات 
الموزعة من لقاح كورونا في المملكة 
أكثر من ١٩ مليون جرعة عبر أكثر 
مـــن ٥٨٧ مـــركـــزا مـــوزعـــة فـــي عــمــوم 

البلاد. 
ويــعــد لــقــاح «مـــوديـــرنـــا» رابــع 
لـــــقـــــاح يــــتــــم تـــســـجـــيـــلـــه والــــســــمــــاح 
باستخدامه في عموم البلاد، بعد 
اعــتــمــاد لــقــاحــات «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الــــبــــريــــطــــانــــي ولــــــقــــــاح «فـــــــايـــــــزر - 
بـــيـــونـــتـــيـــك» ولـــــقـــــاح «جــــونــــســــون 
آنــــــد جـــــونـــــســـــون»، فـــيـــمـــا ســتــقــوم 
الهيئة العامة للغذاء والــــدواء في 
السعودية بدورها بتحليل عينات 
من كل شحنة واردة من اللقاح قبل 

استخدامه لضمان جودته.  
وجاءت موافقة الهيئة العامة 
للغذاء والــدواء على تسجيل لقاح 
البيانات  إلــى  «مــوديــرنــا» استناداً 
التي تقدمت بها الشركة، ومباشرة 
الـــهـــيـــئـــة فـــــور اكـــتـــمـــال المــتــطــلــبــات 
عــمــلــيــات مــراجــعــة وتــقــيــيــم ملفات 
التسجيل مــن جــوانــب عــدة شملت 
تقييم بيانات الفاعلية والسلامة 
الــتــجــارب مــا قبل  الــتــي توضحها 
الــســريــريــة والـــدراســـات السريرية، 
كذلك التحقق من جودة اللقاح من 
الــبــيــانــات العلمية  خـــلال مــراجــعــة 

التي تبينّ جودة التصنيع وثبات 
 إلــــى الــتــحــقــق من 

ً
المـــنـــتـــج، إضــــافــــة

مراحل التصنيع والــتــزام المصانع 
بتطبيق أســس التصنيع الدوائي 
المــعــايــيــر  الـــجـــيـــد (GMP) حـــســـب 

الدولية في الصناعة الدوائية.  
وعقدت الهيئة العامة للغذاء 
والــــــدواء اجــتــمــاعــات عـــدة لــدراســة 
البيانات المقدمة، شملت اجتماعات 
مــــــع خــــــبــــــراء وعــــلــــمــــاء مــخــتــصــين 
مـــحـــلـــيـــين ودولــــــيــــــين، واجـــتـــمـــاعـــا 
مــــع الــــشــــركــــة ومـــمـــثـــلـــهـــا لـــلإجـــابـــة 
عـــن الاســـتـــفـــســـارات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
«الهيئة»، كما تم أخذ رأي الفريق 
الـــعـــلـــمـــي الاســــتــــشــــاري لــــلأمــــراض 
المـــــعـــــديـــــة المُــــنــــبــــثــــق مــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الاســتــشــاريــة الــعــلــمــيــة لــلــدراســات 

السريرية.  

وحــــــــســــــــب نــــــــظــــــــام المـــــنـــــشـــــآت 
والمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الــــصــــيــــدلانــــيــــة 
والــــعــــشــــبــــيــــة، فــــقــــد عـــــقـــــدت لــجــنــة 
تسجيل شركات ومصانع الأدوية 
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا اجـــتـــمـــاعًـــا لــــدراســــة 
البيانات والتقارير العلمية، وبعد 
عــــرض المــــوضــــوع ومــنــاقــشــتــه من 
جــمــيــع جــوانــبــه الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة 
قررت اللجنة الموافقة على تسجيل 

اللقاح والسماح باستخدامه.  
وفــــــي وقــــــت الـــــــذي يــتــضــاعــف 
الـــعـــمـــل فــــي الـــســـعـــوديـــة لــلــتــوســع 
اللقاح  بإعطاء الجرعة الثانية من 
بـــدءاً من  للفئات العمرية تنازلياً 
الأكــبــر سناً ثــم مــا دون ذلــك، حيث 
أعــلــنــت الــصــحــة الــســعــوديــة فـــي ٤ 
يــولــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي توفير 
الجرعة الثانية للفئة العمرية من 

٤٠ عـــامـــا وأكـــثـــر، وذلـــــك مـــن خــلال 
حجز موعد عبر تطبيق «صحتي». 
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــــدت 
الــــجــــرعــــة  الــــــســــــعــــــوديــــــة أن أخـــــــــذ 
الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح يــعــطــي مناعة 
أكـــبـــر وأفــــضــــل لـــلـــجـــســـم، ويــحــمــي 
مــــن الــــتــــحــــورات الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى 
 النظر إلى أن الجرعة 

ً
الوباء، لافتة

الــثــانــيــة تــؤخــذ بــعــد ٤٢ يــومــا ولا 
تفقد الجرعة الأولـــى مفعولها إذا 
زادت المـــدة. ونــفــذت فــي ٢٧ يونيو 
المــاضــي مرحلة جديدة  (حــزيــران) 
الــوطــنــيــة للتحصين  الــحــمــلــة  مـــن 
بلقاح كورونا، وذلك بإعطاء لقاح 
«فايزر» للفئة العمرية من ١٢ - ١٨. 
ويــــشــــهــــد مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي المــمــلــكــة 
تــــذبــــذبــــا فـــــي الــــــحــــــالات المــســجــلــة 

الــيــومــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تــجــاوز 
إجــــمــــالــــي حــــــــالات الإصــــــابــــــة ٥٠٠ 
ألـــف حـــالـــة، وســـط تــســجــيــل نسبة 
شــفــاء عــالــيــة مـــن الــفــيــروس تــفــوق 
٩٦ فـــي المـــائـــة بــتــســجــيــل أكـــثـــر من 
٤٨١ حـــالـــة شـــفـــاء، وســــط دعــــوات 
متواصلة للحذر واتباع الإجراءات 
الاحترازية للوقاية من الفيروس. 
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة 
لمـــســـتـــجـــدات كـــــورونـــــا فــــي المــمــلــكــة 
أمس تضمنت تسجيل ١١٧٧ حالة 
مــؤكــدة وتعافي ١٥١٦ حــالــة، فيما 
الــحــالات النشطة ١٠٨٩٥  بلغ عــدد 

حالة منها ١٣٩٥ حالة حرجة.  
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي 
عدد الإصابات في المملكة بلغ ٥٠٠ 
ألف و٨٣ حالة فيما بلغ عدد حالات 
التعافي ٤٨١ ألفا و٢٢٥ حالة، وفيما 

يخص الوفيات فقد تم تسجيل ١٦ 
حـــالـــة حــيــث وصــــل إجـــمـــالـــي عــدد 
الــوفــيــات فــي المــمــلــكــة ٧٩٦٣ حــالــة.  
فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 
للقاح فيروس كورونا ١٩ مليونا 

و٤٢٣ ألفا و١٨٣ جرعة. 
إلـــى ذلــــك، ضــبــطــت قــــوات أمــن 
الــســعــوديــة ٢٠ مخالفاً  فـــي  الــحــج 
لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص 
على وجوب الحصول على تصريح 
للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية 
بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن 
المــحــددة بمبلغ  مخالفة كــل منهم، 
الــعــمــيــد  ١٠ آلاف ريــــــــال. وأهــــــــاب 
سامي الشويرخ المتحدث الرسمي 
لقيادة قوات أمن الحج بالمواطنين 
والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات 
الــخــاصــة بــمــوســم حــج هـــذا الــعــام، 

مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أن رجـــال 
الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل 
مــن يــحــاول الــوصــول إلـــى المسجد 
الحرام والمنطقة المركزية المحيطة 
به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، 
عرفات) دون تصريح، حتى نهاية 
اليوم الـ ١٣ من ذي الحجة، واتخاذ 

الإجراءات النظامية بحقهم. 
كما ضبطت السلطات الأمنية 
بــالمــمــلــكــة ٣٠٥ أشـــخـــاص بمنطقة 
الـــــريـــــاض لمـــخـــالـــفـــتـــهـــم تــعــلــيــمــات 
العزل والحجر الصحي بعد ثبوت 
إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة 
إلـــــى مــخــالــفــي تــعــلــيــمــات الــحــجــر 
الــــصــــحــــي المـــــؤســـــســـــي لـــلـــقـــادمـــين 
مــــن الـــــخـــــارج، مـــمـــا يـــعـــدّ مــخــالــفــة 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة 

خذت بحقهم الإجراءات  كورونا، واتُّ
النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق 
الــعــقــوبــات بحقهم مــن قبل الجهة 

المختصة. 
من جهة ثانية، تبدأ الإمــارات 
الــــيــــوم تــعــلــيــق دخــــــول المــســافــريــن 
الــــــــقــــــــادمــــــــين مـــــــــن إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
وأفــغــانــســتــان. وأوضـــحـــت الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي والــهــيــئــة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث في الإمــارات أن التعليق 
يــشــمــل جــمــيــع الــــرحــــلات الــجــويــة 
لـــلـــنـــاقـــلات الـــوطـــنـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
وكــذلــك ركـــاب الــتــرانــزيــت القادمين 
مـــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء رحــــــــلات الــــتــــرانــــزيــــت 
القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه 
الـــدول. كما يشمل التعليق دخول 
المــســافــريــن الــذيــن وجــــدوا فــي هــذه 
الــــــدول خــــلال فـــتـــرة ١٤ يـــومـــا قبل 
الــقــدوم إلــى الإمــــارات مــع استمرار 
الـــرحـــلات، حــيــث سيسمح  تسيير 
بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى 

البلدين على الرحلات. 
وســـجّـــلـــت الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة أمس ١٫٥٢٠ إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، و٧ 
الــصــحــة  وفـــــيـــــات. وذكــــــــرت وزارة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع فــي الإمــــــارات أن 
إجــــمــــالــــي الإصــــــابــــــات ارتـــــفـــــع إلـــى 
٦٤٨٫٧٠٢ إصابة، فيما بلغ إجمالي 
الوفيات ١٫٨٦٠ وفـــاة، مشيرة إلى 
تسجيل ١٫٤٦٨ حالة شفاء، ليصل 
إلــــى ٦٢٦٫٨٠٠  المــتــعــافــين  إجــمــالــي 

حالة. 

التوسع في حملة التطعيم في السعودية (واس) 

الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات تكفي ٧٠ ٪ من سكانه

«مجموعة العشرين» تدعو لتفادي جائحة جديدة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــى تــــقــــريــــر لمـــجـــمـــوعـــة 
يـــعـــقـــد وزراء  الــــتــــي  الـــعـــشـــريـــن 
مــالــيــتــهــا اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي مــديــنــة 
البندقية بــضــرورة أن يضاعف 
الــــعــــالــــم اســــتــــثــــمــــاراتــــه لــتــجــنــب 
«كوفيد - ١٩».  لـ جائحة مماثلة 
مــحــذراً مــن أن الــكــارثــة الصحية 
التالية يمكن أن تقع في غضون 

عشر سنوات.
وقـــــــــــــال تـــــقـــــريـــــر «الــــلــــجــــنــــة 
المستقلة العالية المستوى» التي 
أنــشــأتــهــا المــجــمــوعــة فـــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ بــهــدف  (كــــانــــون 
إيــجــاد حــلــول لــتــمــويــل مكافحة 
أي جــوائــح جــديــدة، إن «الــعــالــم 
بعيد عن أن يكون مجهزاً لمنع أو 
وقف الجائحة المقبلة». وأضاف 
أنــــه حــتــى مـــع تــفــشــي «كــوفــيــد» 
«هــنــاك احــتــمــال كبير بــأن تأتي 
الـــجـــائـــحـــة الـــتـــالـــيـــة فــــي غــضــون 
عقد وتنجم عن سلالة إنفلونزا 
جديدة أو فيروس كورونا آخر أو 
أحد مسببات الأمراض الخطيرة 

الأخرى».
ولــــــفــــــت الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 

«تــأثــيــرهــا عــلــى صــحــة الإنــســان 
والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي يــمــكــن أن 
يكون أكثر عمقاً من تأثير كوفيد 
- ١٩». وأوصت اللجنة المستقلة 
الــحــكــومــات بـــالالـــتـــزام جــمــاعــيــاً 
بـــزيـــادة تــمــويــل بـــرامـــج الــوقــايــة 
والــجــاهــزيــة بــمــا لا يــقــل عـــن ٧٥ 
مليار دولار على مدى السنوات 
الخمس المقبلة. وهـــذا التمويل 
يمكن أن يساعد على استحداث 
شــبــكــة مـــراقـــبـــة وبـــحـــث مــنــســقــة 
للأمراض المعدية وأنظمة رعاية 
صحية أكثر مرونة وإدارة أفضل 
لــــلأزمــــات وقــــــدرة عــالمــيــة أفــضــل 

لإنتاج اللقاحات.
من جهة أخرى، قالت رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــولا 
فــــون ديــــر لايــــن فـــي بـــيـــان أمــس 
الــســبــت إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
سلم الدول الأعضاء جرعات من 
لقاحات فــيــروس كــورونــا تكفي 
لتطعيم ٧٠ في المائة على الأقل 
مــــن الـــبـــالـــغـــين. وحـــثـــت رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة دول الاتــــحــــاد عــلــى 
تكثيف برنامج التطعيم وقالت 
إنــــــه ســـيـــتـــم تـــــوزيـــــع نـــحـــو ٥٠٠ 
مليون جــرعــة فــي جميع أنحاء 

الاتحاد بحلول اليوم (الأحد).
وقــــالــــت فـــــون ديـــــر لايـــــن فــي 
بـــــيـــــان عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو: «أوفـــــــى 
الاتحاد الأوروبي بوعده. قدمنا 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة هـــذا الأســبــوع 
مـــا يــكــفــي مـــن الــلــقــاحــات لــلــدول 
الأعـــــــضـــــــاء لــــتــــكــــون فــــــي وضــــع 
يمكنها من تطعيم ٧٠ في المائة 
عــــلــــى الأقــــــــل مـــــن الــــبــــالــــغــــين فــي 
الاتحاد الأوروبـــي هــذا الشهر». 
وأضـــافـــت: «لــكــن (كــوفــيــد – ١٩) 
لــم يُــهــزم بــعــد. نــحــن مستعدون 
لتقديم المزيد من اللقاحات، بما 
في ذلك ضد السلالات الجديدة».

كــــانــــت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن قــد 
واجـــــهـــــت انـــــتـــــقـــــادات حـــــــادة فــي 
لــفــشــلــهــا فــي  بــــدايــــة عـــــام ٢٠٢١ 
ضمان تسليم الشركات للقاحات 
المتعاقد عليها. ولـــدى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي هـــــدف طـــويـــل الأجــــل 
يتمثل في الحصول على لقاحات 
كــافــيــة لــتــطــعــيــم جــمــيــع الــســكــان 
المؤهلين للتطعيم بحلول نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيـــــــلـــــــول)، وقـــــــال فــي 
مايو (أيــار) إنه واثق من وجود 
لـــقـــاحـــات كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق هـــذا 

الهدف.

دعم عربي لمواجهة الانتشار السريع للوباء

تونس تشدد قيود التنقل في العاصمة 
تونس: «الشرق الأوسط»

شـــــددت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
القيود على التنقل وتدابير الحجر 
الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل فــــي الــعــاصــمــة 
والـــولايـــات المـــجـــاورة لــهــا، والمــقــررة 
على امتداد عطلة نهاية الأسبوع، 
وقــــــــررت ولايـــــــة تــــونــــس الــعــاصــمــة 
والـــــولايـــــات الــــثــــلاث المـــتـــاخـــمـــة لــهــا 
(منوبة وبن عروس وإريانة)، والتي 
تشكل معاً منطقة تونس الكبرى، 
حظر التنقل فيما بينها ومنع سير 
الــعــربــات بــجــانــب مــنــع التجمعات 
وكافة التظاهرات وإجبارية ارتداء 

الكمامات.
وانـــتـــشـــرت مــنــذ صـــبـــاح أمــس 
دوريـــــات أمــنــيــة فـــي عـــدة مــفــتــرقــات 
وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة لــــلــــتــــثــــبــــت مـــن 
تــــراخــــيــــص الـــتـــنـــقـــل الاســتــثــنــائــيــة 
لبعض القطاعات كما ردت شرطة 
المــرور مئات العربات على أعقابها 
في الطرق السيارة الرابطة بين المدن 
لمخالفتهم تدابير الحجر الصحي 
الــداخــلــيــة عقوبات  وفــرضــت وزارة 

على المخالفين.
وكـــــانـــــت عــــــدة ولايـــــــــات أخـــــرى 
اتــــخــــذت الـــخـــطـــوة ذاتــــهــــا فــــي وقـــت 

ســــابــــق فــــي ظــــل الارتــــــفــــــاع الــكــبــيــر 
لأعداد الوفيات والمصابين بفيروس 
«كــــورونــــا» والــــــذي فــــاق فـــي معظم 
الجهات نسبة ٤٠٠ مصاب لكل ١٠٠ 
ألــف ساكن وبلغت مستوى «إنــذار 
مرتفعاً جــداً»، وفــق وزارة الصحة. 
وفاقت أغلب الولايات هذا المستوى 
بفارق كبير في الإصابات اليومية 
حيث ناهز فــي ولايــة منوبة الألــف 
إصـــابـــة لــكــل ١٠٠ ألـــف ســاكــن وفــي 
العاصمة ٧٣٥ إصابة لكل ١٠٠ ألف 

ساكن.
وقــــارب مــعــدل الإصـــابـــات على 
مدى الأسبوع الأخير على المستوى 
الوطني ٧ آلاف إصابة يومياً، فيما 
الــوفــيــات ١١٤. وتشكو  بــلــغ مــعــدل 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
«كــورونــا» مــن خــرق واســـع النطاق 
للبروتوكول الصحي في الشوارع 
والــــفــــضــــاءات المـــفـــتـــوحـــة والمــغــلــقــة 
مــــا تـــســـبـــب بـــرأيـــهـــا فــــي مــــزيــــد مــن 
تفشي الفيروس. وتأمل السلطات 
الصحية فــي كسر حلقات العدوى 
بـــــالـــــســـــلالات المـــــتـــــحـــــورة لـــفـــيـــروس 
«كورونا» ولا سيما فيروس «دلتا» 
سريع الانتشار عبر تدابير الحجر 
الــــصــــحــــي الــــشــــامــــل قـــصـــيـــر المـــــدى 

وحــظــر الــتــجــوال الــلــيــلــي، فــي وقــت 
تشهد فيه المستشفيات العمومية 
ضغطاً شديداً في أقسام (كوفيد - 
١٩) ونسبة إشــغــال قــصــوى لأســرة 

الإنعاش والأكسجين.
وقــال رئيس لجنة الأطــبــاء في 
مستشفى «شار نيكول» بالعاصمة 
نزار العذاري لوكالة الأنباء الألمانية: 
«قمنا بزيادة طاقة الاستيعاب غير 
أنـــنـــا أصــبــحــنــا غــيــر قــــادريــــن على 
الزيادات الكبيرة في أعداد  مواكبة 
المرضى والدليل على ذلك الاكتظاظ 
الــكــبــيــر فــــي قـــســـم الاســـتـــعـــجـــالـــي». 
الــــــعــــــذاري أن «الاكــــتــــفــــاء  وأضـــــــــاف 
بسياسة العلاج وحدها مقابل تزايد 
أعداد المرضى لن يفضي إلى كسب 
المعركة ضد الوباء». وقالت متحدثة 
نـــصـــاف بن  الــصــحــة،  بـــاســـم وزارة 
عــلــيــة، إن قــطــاع الــصــحــة الــعــام في 
حالة «انهيار» قبل أن تصدر الوزارة 
الجمعة بياناً أعلنت فيه عن تماسك 

القطاع رغم الصعوبات الكبيرة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، بـــــــــدأت بــعــض 
الـــــدول الــعــربــيــة إرســـــال تــجــهــيــزات 
ومــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة لــــدعــــم جــهــود 
تونس في احتواء الكارثة الصحية 
بينما تعهدت دول أخــرى بإرسال 

مساعدات عاجلة لمواجهة الوضع 
الكارثي وانهيار النظام الصحي في 
 سريع جدا لفيروس 

ٍّ
تونس مع تفش

«كورونا».
وتــــــكــــــافــــــح تــــــونــــــس لمــــواجــــهــــة 
الجائحة مع امتلاء أقسام العناية 
الــفــائــقــة ونـــفـــاد كــمــيــات الأكــســجــين 
وتــــعــــرض الــــفــــرق الـــطـــبـــيـــة لإرهـــــاق 
كـــبـــيـــر. وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة إن 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد تـــحـــادث مع 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن 
سلمان الذي تعهد بإرسال لقاحات 
وكــــل مـــا تــحــتــاج لـــه مـــن تــجــهــيــزات 
الــبــلاد على تجاوز  طبية لمــســاعــدة 
مــحــنــتــهــا. وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة في 
بيان منفصل أن رئيس ليبيا تعهد 
أيـــضـــاً بـــــإرســـــال مــــســــاعــــدات طــبــيــة 
لــتــونــس، فــيــمــا قــــال مـــســـؤولـــون إن 
الكويت سترسل مساعدات عاجلة 
لتونس، وأرسلت مصر مساعدات 
طبية عاجلة. ونقلت وسائل إعلام 
محلية عن وزير الصحة الجزائري 
قـــولـــه إن الـــجـــزائـــر أيـــضـــاً ســتــرســل 
مساعدات مختلفة. وبعدما نجحت 
فـــي احــــتــــواء المـــوجـــة الأولــــــى الــعــام 
الماضي، تواجه السلطات التونسية 
حالياً صعوبة في التصدي لزيادة 

الإصــابــات. وفرضت عــزلاً عاماً في 
بعض المــدن منذ الأسبوع الماضي، 
لــكــنــهــا رفــضــت فـــرض الـــعـــزل الــعــام 
عــلــى مــســتــوى تــونــس كلها بسبب 
الأزمــة الاقتصادية. وقالت نصاف 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  بــــن عــلــيــة 
الـــصـــحـــة لـــــراديـــــو مـــــوزايـــــك: «نــحــن 
فـــي وضــعــيــة كــــارثــــيــــة... المــنــظــومــة 
الصحية انهارت... لا يمكن أن تجد 
سريراً إلا بصعوبة كبرى... نكافح 
لتوفير الأكسجين... الأطباء يعانون 
إرهاقاً غير مسبوق». وأضافت أن 
«المــركــب يغرق» داعية الجميع إلى 

توحيد الجهود.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأحـــــــصـــــــت 
التونسية ١٨٩ حالة وفــاة جديدة 
في آخر ٢٤ ساعة في أعلى حصيلة 
يومية تشهدها تونس منذ ظهور 
الــــوبــــاء عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. وتـــعـــدى 
إجمالي الوفيات ١٦ ألفاً منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، وبلغ عدد الإصابات 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي  الـــجـــديـــدة ٨٥٠٦ 
الإصــابــات إلــى أكــثــر مــن ٤٨١ ألف 
إصابة. ولم يحصل سوى ٧١٥ ألف 
شخص على جرعتين مــن اللقاح 
مــن بــين عــدد الــســكــان الــبــالــغ ١١٫٦ 

مليون نسمة.

رحلات استثنائية لإعادة العالقين في الخارج 

ليبيا تعود للإغلاق مع تفشي الإصابات 
القاهرة: جمال جوهر

أجبر الارتفاع المتزايد في الإصابات بفيروس 
الليبية إلى رفع حالة  البلديات  «كــورونــا»، بعض 
الــــطــــوارئ الـــقـــصـــوى وإغــــــلاق الأســـــــواق والأمـــاكـــن 
الــعــامــة للحد مــن تفشي الـــوبـــاء، فــي وقـــت حــذرت 
منظمة «يونيسف» من وطــأة هــذه المــوجــة، ودعت 
المواطنين إلى حماية أنفسهم وأسرهم بحصولهم 
على التطعيم. وسعياً لضبط المعلومات المتداولة 
عن الوباء في البلاد، نبهت إدارة الطوارئ بوزارة 
الصحة على أنها الإدارة المسؤولة عن كافة مركز 
العزل والفلترة، مطالبة جميع مديريها عدم نشر 
أي أخبار أو تصريحات عن الوضع الوبائي سواء 

إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن قنوات وزارة الصحة الرسمية 
المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وإدارة 
الــطــوارئ الصحية هما الجهتان المسؤولتان عن 
نشر ما يتعلق بالجائحة، محذرة من يخالف هذه 
الــقــانــونــيــة. وأمـــام  التعليمات بتحمل المــســؤولــيــة 
تزايد الإصابات، قرر المجلس البلدي لمدينة الزاوية 
في غــرب ليبيا، غلق جميع الأماكن العامة بشكل 
كلي لمدة أسبوعين بداية من مساء الجمعة، وذلك 
كي تتمكن الأجهزة الطبية من التعامل مع الجائحة.

وقال المجلس البلدي في بيان أمس، إنه تقرر 
إغـــلاق الأســــواق الــتــجــاريــة الــعــامــة والــخــاصــة ذات 
الــوضــع المــغــلــق، مثل الأســــواق الــتــجــاريــة الكبيرة، 
والــغــذائــيــة، والمــنــزلــيــة، كــمــا تــم إغــــلاق المــؤســســات 
الــعــامــة والــخــاصــة بــجــمــيــع مــراحــلــهــا،  التعليمية 
وصـــــــــالات المــــؤســــســــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والمـــطـــاعـــم 
والمـــقـــاهـــي بــجــمــيــع أنــشــطــتــهــا، ومـــحـــلات الــحــلاقــة 
ومراكز الحجامة، والصالات الرياضية والملاعب، 

والبلاجات والمتنزهات والحدائق العامة.
وطالب المجلس البلدي بأخذ التدابير الوقائية 
والإجراءات الاحترازية بالجهات العامة والخدمية 
والإنتاجية، ومن بينها المصارف بجميع فروعها، 
والــصــيــدلــيــات والمـــراكـــز الــصــحــيــة، ومـــحـــال المـــواد 

الــغــذائــيــة الــصــغــيــرة، والمــخــابــز، واســتــبــق المجلس 
البلدي على فتح المساجد لأداء جميع الصلوات 
الـــلازمـــة. وطـــالـــب المستشفيات  الــتــدابــيــر  مـــع أخـــذ 
الـــعـــامـــة والمـــســـتـــوصـــفـــات والمــــراكــــز الــصــحــيــة رفــع 
حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي ظروف 
طارئة، كما أهاب بمصانع الأوكسجين رفع الدرجة 

القصوى والعمل على مدار الساعة.
والأمر لا يختلف في مدينة الزاوية عن بلديات 
عــدة، إذ أعلن المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أن 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي يــشــهــد زيـــــادة كــبــيــرة فـــي أعــــداد 
إلــى أن مــراكــز العزل  المصابين بالفيروس، مشيراً 
تـــعـــانـــي نـــقـــص الإمـــكـــانـــيـــات، إضــــافــــة إلـــــى عــــزوف 
الفرق الطبية عن العمل، بجانب تجاهل المواطنين 
لــلإجــراءات الاحترازية في المناسبات الاجتماعية 

والجمع بعداد كبيرة.
ونـــوه المــكــتــب الإعــلامــي إلـــى إغـــلاق ٨ مـــدارس 
بالبلدية بعد اكتشاف حــالات مصابة من الطلاب 
والمعلمين. وتــوقــع مسؤولون محليون أن تتزايد 
وتـــــيـــــرة الإغـــــــــلاق وخــــصــــوصــــاً بـــــين المـــــــدن تــجــنــبــاً 
لانــتــشــار الــفــيــروس فــي ظــل الــتــخــوف مــن انــتــشــار 
الــســلالــة الــهــنــديــة مــتــحــور دلــتــا فـــي دول الـــجـــوار. 
وباتت ليبيا تسجل أرقاماً «ألفية» يومياً في أعداد 
الإصابات بعدما تراجعت إلى ما دون الثلاثمائة. 
وانـــضـــم مــعــهــد الــنــفــط لــلــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب أمـــس، 
الــتــي علقت  إلـــى المــؤســســات التعليمية فــي ليبيا 
الـــــدراســـــة، وقـــالـــت إدارتــــــــه: «حـــفـــاظـــاً عــلــى ســلامــة 
المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين تقرر 
وقــف التدريس بالمعهد، وذلــك تماشياً مع تعميم 
المؤسسة الوطنية للنفط الأخير بشأن رفع درجة 

التدابير الاحترازية والالتزام بها».
وســيــرت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الأفــريــقــيــة 
رحلة استثنائية إلى مطار قرطاج بتونس مساء 
الليبيين العالقين  أول من أمــس، لإعــادة المواطنين 
هناك، بعدما قررت حكومة «الوحدة الوطنية» غلق 
الــجــارة تونس  البرية والــجــويــة مــن  جميع المنافذ 

بقصد التصدي لجائحة «كورونا».

تشديد على أن فوائد التطعيم تفوق مخاطره

«الصحة العالمية»: صلة محتملة بين التهاب القلب واللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية، 
الجمعة، إن هــنــاك صلة «محتملة» 
بـــــين حــــــــالات الالــــتــــهــــاب فـــــي الــقــلــب 
والــــلــــقــــاحــــات الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد تــقــنــيــة 
الحمض النووي الريبوزي المرسال 
نفسه ضد مرض «كوفيد - ١٩»، لكن 
فوائد هذه الأمصال تفوق مخاطرها، 
مــؤكــدة بذلك تقارير أوردهـــا خبراء 
أميركيون. وأوضح خبراء من اللجنة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــســـلامـــة الـــلـــقـــاحـــات 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
فــي بــيــان، أنــه تــم الإبـــلاغ عــن حــالات 
لالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء 
القلب في كثير من البلدان، لا سيما 

في الولايات المتحدة.
وأشــاروا إلى أن «الحالات التي 
تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في 
الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل 
أكــثــر عــنــد الــشــبــاب، وفـــي كــثــيــر من 
الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح 
الحمض النووي الريبوزي المرسال 
ضد (كوفيد - ١٩)». وبعد مراجعة 
المعلومات المتوفرة حتى الآن، خلص 
خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن 
«البيانات الحالية تشير إلى وجود 
الــتــهــاب  صــلــة سببية محتملة بــين 
عــضــلــة الــقــلــب ولـــقـــاحـــات الــحــمــض 

النووي الريبوزي المرسال».

الفوائد

في المقابل، أشاروا إلى أن «فوائد 
لقاحات الحمض النووي الريبوزي 

المـــرســـال تــفــوق المـــخـــاطـــر، مـــن الــحــد 
مـــن حـــــالات الاســـتـــشـــفـــاء والـــوفـــيـــات 
(كــوفــيــد -  الــنــاجــمــة عـــن الإصـــابـــة بـــ
١٩)». أضاف خبراء منظمة الصحة 
العالمية أن البيانات المتاحة تشير 
إلى أن الإصابة بالتهاب عضلة القلب 
والتهاب غشاء القلب بعد التطعيم 
خفيفة بشكل عــام، وهــي تستجيب 
إلــى أن «المتابعة  لــلــعــلاج، مشيرين 
جارية لتحديد التأثيرات على المدى 
الطويل». وسيواصل خبراء منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــقــيــيــم الـــوضـــع 

لتحديث توصياتهم.
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  وفـــــــي ٢٣ 
المــاضــي، أعلنت السلطات الصحية 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــفـــعـــل وجــــــــود صــلــة 
«محتملة» بين لقاحات ضد فيروس 
كورونا (بايونتيك-فايزر وموديرنا) 
وحـــــــالات نـــــــادرة مــــن الـــتـــهـــابـــات فــي 
لــدى اليافعين والشباب، لكن  القلب 
فوائد هذه العلاجات لا تزال «تفوق 
بــكــثــيــر» المـــخـــاطـــر. وفــحــصــت لجنة 
تــقــيــيــم المــخــاطــر والــيــقــظــة الــدوائــيــة 
التابعة لوكالة الدواء الأوروبية، في 
اجتماعها المنعقد بين ٥ و٨ يوليو 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، أحـــــدث الــبــيــانــات 
الـــــواردة مــن أوروبـــــا، وأكــــدت وجــود 
عــلاقــة سببية معقولة بــين التهاب 
الــقــلــب والــلــقــاحــات المعتمدة  عضلة 
عـــــلـــــى تــــقــــنــــيــــة الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
الــريــبــوزي المــرســال، بحسب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. والــتــهــاب عضلة 
القلب مرض نادر يعتقد الخبراء أنه 
ينتج عـــادة عــن فــيــروس. ومــن أكثر 
ألم الصدر، وغالباً  أعراضه شيوعاً 
يــتــم عــلاجــه بالعقاقير المــضــادة  مــا 

لــلالــتــهــابــات، أو بــجــرعــات دعـــم من 
الأكسجين إذا لزم الأمر.

«فايزر» و«موديرنا»

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــفــيــد تــقــريــر 
رســـمـــي تــســلــمــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن لـــقـــاحـــي «فــــايــــزر» 
و«مــوديــرنــا» يــحــولان دون حــدوث 
٦ وفـــيـــات بـــين كـــل مــلــيــون شخص 
يـــتـــنـــاولـــون أحــــد هـــذيـــن الــلــقــاحــين، 
لكن يتسببان في ٤٣ حالة التهاب 
الـــغـــشـــاء  الــــقــــلــــب أو  فـــــي عـــــضـــــلات 
الــــخــــارجــــي الـــــــذي يـــغـــلـــفـــه. وكـــانـــت 
الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة فـــــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم قــــد رصـــــــدت خـــلال 
الشهرين الماضيين مئات الحالات 
مــن الالــتــهــابــات الطفيفة فــي القلب 
اللقاحين  بين الذين يتناولون أحد 
الــلــذيــن يعتمدان تقنية  المــذكــوريــن 
مــرســال الــحــمــض الــنــووي الــريــبــي. 
والأوســـــــاط الــعــلــمــيــة مـــا زالــــت تعد 
أن هـــذه الاعـــــراض الــثــانــويــة نـــادرة 
جــداً، قياساً بعدد الذين يتناولون 
الــلــقــاح (الـــولايـــات المــتــحــدة سجلت 
تـــوزيـــعـــهـــا ٣٠٠  بـــعـــد  ١٢٠٠ حــــالــــة 
اللقاحين)،  مليون جرعة من هذين 
وأنها تصيب بشكل خاص الذكور 
دون الثلاثين من العمر بعد تناول 
الجرعة الثانية. وتأتي نتائج هذا 
الـــتـــقـــريـــر فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــشــدد 
فيه الأوســـاط العلمية على تمنيع 
إلــى المحرك  الشباب الذين تحولوا 
الرئيسي لانتشار الوباء في معظم 
الــبــلــدان الــغــربــيــة، حــيــث تــفــيــد آخــر 

المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة  بــيــانــات 
الأمــراض السارية أن معدل انتشار 
الــفــيــروس بــين الــشــبــاب يــضــاعــف ٤ 

مرات المعدل العام لانتشاره.
وفي حين باشرت بعض الدول 
تــلــقــيــح الــشــبــاب دون الــثــلاثــين من 
الـــعـــمـــر، بــــدأ الـــجـــدل حــــول مــخــاطــر 
الــتــي يــرى بعضهم أنها  تلقيحهم 
-عــلــى الــرغــم مــن نــدرتــهــا- تــتــجــاوز 
خــطــورة أعــــراض المــــرض لـــدى هــذه 
الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة. لـــكـــن الاســتــنــتــاج 
الـــــذي تـــوصـــل إلـــيـــه خـــبـــراء المـــراكـــز 
الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة الأمـــــراض جــاء 
جازماً، من حيث إن منافع التلقيح 
تتجاوز بوضوح مخاطر الإصابات 
بالفيروس التي تؤدي إلى ٥٣٠ حالة 
تــســتــدعــي الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، 
فضلاً عــن ٦ وفــيــات بــين كــل مليون 

شخص.
ويــســتــفــاد مــن الـــدراســـات التي 
يــســتــنــد إلــيــهــا الــتــقــريــر الأمــيــركــي، 
والــتــي أجـــرت تــحــلــيــلات عــلــى مــدى 
٤ أشـــهـــر لمــخــاطــر لــقــاحــي «فـــايـــزر» 
و«مــــــوديــــــرنــــــا» ومـــنـــافـــعـــهـــمـــا لـــدى 
الــذكــور والإنـــاث، بمعدل ١٠٠ حالة 
لــكــل مــائــة ألـــف شــخــص، أن تــنــاول 
الــجــرعــتــين مـــن الــلــقــاح يــحــول دون 
الــعــلاج في  ٤٦٠٠ إصــابــة تستدعي 
المستشفى، ويمنع حدوث ٧٠٠ حالة 
وفاة بين كل مليون شخص، فيما لا 
يزيد على ٤ عدد حالات الالتهاب في 
القلب. ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن هـــــذه الـــــدراســـــات الـــتـــي أشـــرفـــت 
عــلــيــهــا عــالمــة الــوبــائــيــات المــعــروفــة 
الاختصاصية في طب الأطفال سارا 
أوليفر لم تلحظ اثنين من الأسباب 

الطبية التي تنصح بتناول اللقاح: 
تحاشي الآثار الدائمة للمرض، مثل 
فقدان حاسة الشم، والشعور بضيق 
الـــتـــنـــفـــس، ومـــتـــلازمـــة الالـــتـــهـــابـــات 
المتعددة التي تصيب نسبة ضئيلة 

من الأطفال.

تطعيم الصغار

يـــذكـــر أن الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
حــــــول الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــركــز 
الأميركي لمكافحة الأمــراض السارية 
كانت قد أوصت بتلقيح جميع الذين 
تجاوزوا الثانية عشرة من العمر «في 
أســرع وقــت ممكن». وشــددت اللجنة 
فــــي الـــتـــعـــمـــيـــم عـــلـــى المـــنـــافـــع الــجــمــة 
لتلقيح الشباب بكثافة، خاصة على 
صعيد مكافحة الطفرات الفيروسية 
الجديدة، ومنع انتشارها على نطاق 
واسع. ومن جهتها، ما زالت الوكالة 
تـــجـــري تقييماً  لـــلأدويـــة  الأوروبــــيــــة 
للعلاقة المحتملة بين التهابات القلب 
ولقاحي «فايزر» و«موديرنا»، ومن 
المــنــتــظــر أن تـــصـــدر اســتــنــتــاجــاتــهــا 
الــنــهــائــيــة فــي بــحــر الأســـبـــوع المــقــبــل. 
وكانت الوكالة قد أعلنت في الـ١١ من 
الشهر الماضي أنه لا توجد بعد أدلة 
وبيانات كافية تؤكد العلاقة السببية 
بين التهابات القلب وهذين اللقاحين. 
وأشار خبراء اللجنة إلى أن التهابات 
عــضــلــة الــقــلــب يــمــكــن أن تــنــشــأ أيضاً 
على هامش التلقيح، عن فيروس أو 
خلل في جهاز المناعة. ويقول خبراء 
منظمة الصحة إن دراسات عدة بينت 
أن مرض «كوفيد - ١٩» ذاته يتسبب 

أحياناً في التهابات بالقلب.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

واشنطن تعتبر تمرير القرار الدولي «إنجازاً» لدفع موسكو للحوار 

«الخطوط الحمراء» الأميركية في سوريا ١٠ أسباب تفسر اختراق روسيا لـ
لندن: إبراهيم حميدي 

صحيح أن القرار الدولي الذي 
تــبــنــاه مــجــلــس الأمـــــن بــالإجــمــاع 
لــتــمــديــد آلــيــة إيــصــال المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة إلــــــى ســـــوريـــــا «عـــبـــر 
الحدود» من دون موافقة دمشق، 
جـــــاء بـــعـــد «صـــفـــقـــة» أمـــيـــركـــيـــة - 
روسية ومفاوضات سرية جرت 
بــــــين مــــبــــعــــوثــــي الــــرئــــيــــســــين جــو 
بـــايـــدن وفــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عقب 
لـــقـــائـــهـــمـــا فــــي جـــنـــيـــف مــنــتــصــف 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه تــضــمــن 
تسجيل بوتين اختراقات جوهرية 
«الـــــخـــــطـــــوط الـــــحـــــمـــــراء» الـــتـــي  لــــــ
وضعتها واشنطن وحلفاؤها إزاء 
الملف السوري في العقد الماضي 
رغـــم مـــحـــاولات أمــيــركــيــة لتقديم 
ذلك على أنه «نصر دبلوماسي». 
وهنا عشر ملاحظات على القرار 

الجديد:
تــاريــخــي»: أعلن  ١- «إنـــجـــاز 
البيت الأبيض أن بايدن وبوتين 
«أشادا» بالتعاون لإصدار القرار، 
وقال مسؤول أميركي إنه «أفضل 
مما توقعنا»، كما رحبت السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
ليندا تــومــاس - غرينفيلد، بهذا 
التعاون الذي نادراً ما يُسجّل مع 
روســيــا، وقــالــت عقب التصويت: 
«مـــن المــهــم أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وروسيا تمكنتا من التشارك في 
مــبــادرة إنــســانــيــة تــخــدم مصالح 

الشعب السوري».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الــــــروســــــي لـــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
نــبــيــنــزيــا إن الاتــــفــــاق  فـــاســـيـــلـــي 
«تاريخي». وزاد: «للمرة الأولى، لا 
تكتفي روسيا والولايات المتحدة 
بالاتفاق، ولكنهما تقدمتا أيضاً 
بنص مشترك يؤيده كافة الزملاء 
فــي المــجــلــس». وأضــــاف «نتمنى 
الــســيــنــاريــو نقطة  أن يشكل هـــذا 
تــحــول، لا تستفيد منها سوريا 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أيــــضــــاً مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط كـــافـــة، والــعــالــم 

بأسره».
٢- «حوار سياسي»: مبالغة 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو بــالــتــنــويــه 

بالقرار رغم التنازلات الكبيرة من 
قبلها، تعكس رغبة باستئناف 
الــحــوار السياسي بينهما حول 
ســــوريــــا وغـــيـــرهـــا والاســــتــــعــــداد 
لــــقــــبــــول «الـــــســـــقـــــف الـــــــروســـــــي»، 
بــايــدن قــال لبوتين  خصوصاً أن 
الــــقــــرار  تــــمــــديــــد  فـــــي جـــنـــيـــف إن 
ر على  سِّ

ُ
«حيوي» للتعاون، ما ف

أنـــه «شــــرط لاســتــئــنــاف الـــحـــوار» 
الذي قد يشمل الوجود العسكري 
الأميركي شرق الفرات، والحوار 
بــين الأكـــــراد ودمـــشـــق، ومــحــاربــة 
الإرهـــــاب، ووقـــف نـــار شــامــلاً في 
ســــوريــــا، وتـــنـــفـــيـــذاً مـــرنـــاً لــلــقــرار 

.٢٢٥٤
وفــــــــي حــــــــال حــــقــــق الـــــحـــــوار 
بــعــض  الـــــــروســـــــي   - الأمـــــيـــــركـــــي 
الاخــــتــــراقــــات، فــقــد يــفــتــح الــبــاب 
لقبول تنشيط مــبــادرة المبعوث 
الأمــــمــــي غـــيـــر بـــيـــدرســـن لمــقــاربــة 
«خــــطــــوط مـــقـــابـــل خــــطــــوة» الــتــي 
تشمل مقايضات بين العقوبات 
والمــــــــســــــــاعــــــــدات، ووقـــــــــــف الـــــنـــــار 
والإرهاب والمعتقلين، وفق اقتراب 
الــــغــــرب مــــن الـــتـــفـــســـيـــر الــــروســــي 
لــــعــــام ٢٠١٢  «بــــيــــان جـــنـــيـــف»  لـــــ

والقرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥.
٣- «تــنــازلات أميركية»: منذ 
بـــايـــدن، أعــلــن كبار  مــجــيء إدارة 
المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
أنهم يــريــدون تمديد الآلية التي 
قــبــل سبع  بـــالـــقـــرار ٢١٦٥  بـــــدأت 
ســنــوات، عبر إيصال المساعدات 
من ثلاثة معابر، اثنان منها مع 
تــركــيــا، وثـــالـــث مـــع الـــعـــراق. لكن 
واشــنــطــن خفضت مطالبها إلى 
معبر واحــد مــع تركيا هــو «بــاب 
الـــهـــوى»، شـــرط اســتــمــرار العمل 
بــنــص الــقــرار نــفــســه، الـــذي صيغ 

في ٢٠١٤.
الــــتــــفــــســــيــــر»:  ٤- «مــــــعــــــركــــــة 
واشــنــطــن قــبــلــت بــتــمــديــد الــعــمــل 
بمعبر «باب الهوى» لسنة واحدة، 
لكن موسكو تمسكت بستة أشهر 
فــقــط. والصيغة النهائية للقرار 
تــضــمــنــت «غـــمـــوضـــاً بــــــنــــــاءً»، إذ 
نصت على «تمديد قــرار مجلس 
الأمــــــن حـــــول مــعــبــر بـــــاب الـــهـــوى 

حــتــى ١٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
لعام ٢٠٢٢، مع تمديد فترة ستة 
أشهر إضافية، أي حتى ١٠ يوليو 
(تموز) لعام ٢٠٢٢، رهناً بإصدار 
الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) 
للتقرير الموضوعي، مع التركيز 
بصفة خاصة على الشفافية في 
الــعــمــلــيــات، والـــتـــقـــدم المـــحـــرز في 
وصـــول المــســاعــدات عــبــر الــحــدود 

لتلبية الاحتياجات الإنسانية».
ويقول مسؤولون أميركيون 
الـــقـــانـــونـــي يــعــنــي  إن «الــتــفــســيــر 
فــيــمــا  تــــلــــقــــائــــي»،  الــــتــــمــــديــــد  أن 
يــقــول الـــــروس إن ذلـــك «مــشــروط 
بتقرير الأمــين الــعــام»، خصوصاً 
«شـــــفـــــافـــــيـــــة  فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــ
الــعــمــلــيــات والـــتـــقـــدّم المـــحـــرز في 
مــســألــة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات عبر 
الخطوط والاستجابة للحاجات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة»، أي أن «مـــعـــركـــة 

التفسير» قادمة بعد ستة أشهر. 
وأعــربــت منظمة «أوكــســفــام» عن 
الخشية من «مستقبل غامض مع 

التمديد لستة أشهر فقط».
الــــــقــــــرار»:  فــــتــــح  ٥- «إعــــــــــــادة 
الــقــرار الأول صــدر عــام ٢٠١٤، أي 
الــروســي  الــتــدخــل العسكري  قبل 
المباشر نهاية ٢٠١٥، وقبل التدخل 
الأمــيــركــي تــحــت غــطــاء التحالف 
الــــدولــــي لــقــتــال «داعـــــــش» شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، فـــي خــريــف عــام 
٢٠١٤، لكن المفاوضين الأميركيين 
وافـــــقـــــوا عـــلـــى إعـــــــــادة فـــتـــح نــص 
الــــقــــرار، وحـــــذف جــمــيــع الــفــقــرات 
التي كانت تنص على انتقادات 
«الــســلــطــات الـــســـوريـــة»، وقــبــول  لـــ
لغة جديدة تعكس الوقائع خلال 
الـــســـنـــوات الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة، مــع 
أن دمــشــق لا تــــزال تــعــتــبــر الــقــرار 
«انتهاكاً للسيادة» وإن كان نص 

في دباجته على «احترام سيادة 
سوريا ووحدة أراضيها».

٦- «الإنـــعـــاش المــبــكــر»: قبلت 
واشنطن بمطالب موسكو لإدخال 
لغة جديدة في القرار، حيث نص 
ثلاث مرات على عبارة «الإنعاش 
المبكر». ويقول دبلوماسيون إن 
هذا يعتبر «بمثابة التفاف» على 
شــــــروط الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــرفــض 
المساهمة في إعمار سوريا «قبل 
الــــتــــقــــدم المــــلــــمــــوس فــــي الــعــمــلــيــة 
القرار ٢٢٥٤»،  السياسية وتنفيذ 
حــــســــب بــــيــــان مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي. وجــــاء فـــي الـــقـــرار أنــه 
ــم بـــأن الأنــشــطــة الإنــســانــيــة  «يُــســلِّ
هي أوسع نطاقاً من مجرد تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــفـــوريـــة لــلــســكــان 
المتضررين، وينبغي أن تشتمل 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لـــلـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة مــــن خــــــلال مـــشـــاريـــع 

الإنعاش المبكر في قطاعات المياه، 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، والـــصـــحـــة، 

والتعليم والإسكان».
٧- «شـــــــــــــــــروط الإعــــــــــمــــــــــار»: 
بــالــتــوازي مــع الــحــوار الــســري مع 
روســيــا فــي جنيف، تمسك فريق 
بلينكن بــحــذف فقرتين تخصان 
رفـــــض «الـــتـــطـــبـــيـــع» مــــع دمـــشـــق، 
«المــــســــاهــــمــــة  ووضـــــــــع شـــــــــروط لـــــ
بـــالإعـــمـــار» مـــن الــبــيــان الــخــتــامــي 
للمؤتمر الوزاري الخاص بسوريا 
في روما في ٢٨ من الشهر الماضي. 
وكانت دول أوروبية قد اقترحت 
الفقرة التي جاء فيها: «فقط، حين 
يحدث تقدم على المسار السياسي 
المــســاعــدة في  سننظر فــي تقديم 
عملية إعادة إعمار سوريا». لكن 
الـــبـــيـــان صـــــدر دونــــهــــا، فــــي وقـــت 
«شـــرعـــنـــت» الــصــفــقــة الـــروســـيـــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــمـــويـــل «الإنـــــعـــــاش» 

والبنية الإنسانية ونشاط «لجنة 
الصليب الأحمر الدولية، وغيرها 
مــن المــنــظــمــات الأخــــــرى»، ودعـــوة 
«الـــــوكـــــالات الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة 
إلـــى دعــمــهــا»،  والأطـــــراف المعنية 

بما يشمل منظمات في دمشق.
٨- «دعــــــــم حـــــكـــــومـــــي»: نــص 
الــــقــــرار عــلــى الإعـــــــراب عـــن الــقــلــق 
مـــن «كــــورونــــا»، وأنــــه «الــجــائــحــة 
أمـــام النظام  تمثل تــحــديــاً كــبــيــراً 
الــصــحــي والأوضــــــــاع الإنــســانــيــة 
فـــي ســــوريــــا»، ويـــؤكـــد «ضـــــرورة 
وصــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
بـــشـــكـــل كــــامــــل وآمــــــــن، ومـــــن دون 
عوائق أو تأخير، بما في ذلك إلى 
العاملين فــي الإغــاثــة الإنسانية، 
والـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الــطــبــي، 
ومــــعــــداتــــهــــم، ووســـــائـــــل نــقــلــهــم، 
ولوازمهم، من أجل تيسير تقديم 
المساعدات الإنسانية واللقاحات 
ضــد (كــورونــا) إلــى جميع أنحاء 
ســوريــا مــن دون تمييز». ويفتح 
هــذا النص الباب لتوسيع دائــرة 
المــــســــاعــــدات، بــــقــــرار دولـــــــي، إلـــى 
الحكومة السورية، علماً بأن إدارة 
بايدن كانت قدمت استثناءات من 
العقوبات لأسباب طبية ودوائية 
وإنسانية وأمور تخص مواجهة 

الوباء.
ــــــت مــــوســــكــــو الــــدفــــع  وحــــــاول
لوضع العقوبات في لغة القرار، 
لــكــن واشــنــطــن لــم تــقــبــل باعتبار 
أن «قـــانـــون قــيــصــر» تــشــريــع مقر 
فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، لــــكــــن الـــــقـــــرار 
الدولي الجديد يفتح الباب أمام 
اســتــثــنــاءات أوســـع وتــســاهــل مع 
«طــيــف واســــع مـــن الــتــطــبــيــع» مع 

دمشق.
٩- «مـــبـــادئ الأمــــم المــتــحــدة»: 
نص القرار الدولي على «ضرورة 
أن تحترم جميع الأطراف المعنية 
الأحــكــام ذات الصلة فــي القانون 
الإنساني الدولي، ومبادئ الأمم 
المتحدة التوجيهية للمساعدات 
الإنسانية». ويعني هــذا تجاوزاً 
لــوثــيــقــة أعـــدتـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
قــبــل ســنــتــين وحــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» عـــلـــى نـــصـــهـــا، أكـــــدت 
وجــوب الــتــزام العاملين في الأمم 

لـــــة»، وعـــــدم  «المـــــســـــاء المــــتــــحــــدة بــــــ
التعاون في سوريا مع «متورطين 
بــــجــــرائــــم حــــــــــرب». وكـــــانـــــت تــلــك 
الوثيقة ترمي لتقييد عمل مكتب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي دمـــشـــق الـــذي 
طـــرح الاســتــعــداد للمساهمة في 
«التنمية» باعتبارها بــديــلاً عن 

«الإعمار».
تــلــك الــوثــيــقــة أعـــدتـــهـــا الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك فـــي 
صــــفــــحــــتــــين، وحـــــــــــددت مـــعـــايـــيـــر 
صارمة لعمل المؤسسات الأممية، 
بينها نص جاء فيه: «فقط، عندما 
يــحــصــل انــتــقــال ســيــاســي شــامــل 
وجــــــدي ومــــتــــفــــاوض عــلــيــه (بـــين 
مــمــثــلــي الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة)، 
ســتــكــون الأمـــــم المـــتـــحـــدة جــاهــزة 

لتسهيل الإعمار».
وتــــحــــت عــــــنــــــوان: «مـــعـــايـــيـــر 
ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في 
ســوريــا»، أكــدت الوثيقة ضــرورة 
التزام «الجهات الفاعلة في الأمم 
المـــتـــحـــدة والـــعـــامـــلـــة فــــي ســـوريـــا 
معايير بهدف ضمان توفير الدعم 
والمساعدة للمستحقين لها في كل 
الــســوريــة»، بما ينسجم  المناطق 
مع «مبادئ ميثاق الأمــم المتحدة 
وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات 
إلــى القرارين  الصلة»، في إشــارة 

٢٢٥٤ و٢١١٨ و«بيان جنيف».
الــخــطــوط»: كانت  ١٠- «عــبــر 
تـــريـــد أن تــضــغــط على  مــوســكــو 
الدول الغربية للعمل مع الحكومة 
السورية لفك «العزلة» والتشجيع 
على «التطبيع» بعيداً من التقدم 
لـــذلـــك  الـــــــقـــــــرار ٢٢٥٤،  بـــتـــنـــفـــيـــذ 
اشــــتــــرطــــت تـــوســـيـــع المــــســــاعــــدات 
«عبر الخطوط» داخل سوريا بين 
«مــنــاطــق الــنــفــوذ». ونـــص الــقــرار 
عـــلـــى وجـــــــوب أن يـــشـــمـــل تــقــريــر 
الأمــين العام «الاتــجــاهــات العامة 
فـــي عــمــلــيــات الأمــــم المــتــحــدة عبر 
الخطوط، ولا سيما (...) مشاريع 
الإنعاش المبكر (...) وعبر الحدود، 
آلية التوزيع، وعدد  بما في ذلــك 
المستفيدين، والشركاء العاملون، 
ومــواقــع إيــصــال المــســاعــدات على 
مــــســــتــــوى المـــــقـــــاطـــــعـــــات، وحـــجـــم 

وطبيعة المواد المسلمة».

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن يصوتون لصالح آلية دولية لإيصال المساعدات إلى سوريا مساء أول من أمس (الأمم المتحدة)

غارات روسية غداة صدور القرار على شمال غربي سوريا

موسكو وأنقرة ترحبان بتمديد المساعدات... ودمشق تعتبره «انتهاكاً للسيادة»
موسكو: رائد جبر 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

رحبت أنقرة وموسكو بالتصويت 
فـــي مــجــلــس الأمــــن أول مـــن أمــــس، على 
قـــرار تمديد التفويض الأمــمــي لإدخــال 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مقابل 
انتقاد سوري للقرار واعتباره «انتهاكاً 

للسيادة».
ووصــــــــــف مــــــنــــــدوب روســــــيــــــا لــــدى 
المجلس فاسيلي نيبينزيا التطور بأنه 
«لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة»، وبـــــدا أن مــوســكــو 
تــســتــعــجــل الــبــنــاء عــلــى الــتــســويــة الــتــي 
قادت إلى إنجاح القرار الدولي المشترك 
من خلال توسيع النقاش مع واشنطن 
حـــول مــلــف الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 

سوريا.
ولـــم تــصــدر مــوســكــو بــيــانــاً رسمياً 
يــــحــــدد مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي، 
ومــــلابــــســــات الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الــصــيــاغــة 
النهائية له مع البلدان الغربية، كما أن 
الكرملين اكتفى بإشارة عابرة إلى أن هذا 
الموضوع كان محور محادثات مع بين 
الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، 
من دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن 
المناقشات، لكن تعليقات نيبينزيا التي 
نقلتها وسائل الإعلام الحكومية أبرزت 
درجة ارتياح واسعة لهذه النتيجة. وكان 
الــدولــي وافــق بالإجماع،  مجلس الأمــن 

أول من أمس، على القرار ٢٥٨٥ الخاص 
إلـــى ســوريــا بعد  المــســاعــدات  بتوصيل 
مناقشات ساخنة استمرت أياماً. وبدا 
أن الأطراف توصلت إلى تسوية مرضية 
الــولايــات المتحدة وآيرلندا  بعد تراجع 
والنرويج عن الإصــرار على إعــادة فتح 
معبر اليعربية، والاكتفاء بتمديد عمل 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، فـــي حـــين تــراجــعــت 
مــوســكــو بــدورهــا عــن موقفها الــرافــض 
أصـــلاً لــفــكــرة الــتــمــديــد لأي معبر مــا لم 
المــســاعــدات وتوزيعها عبر  يتم إدخـــال 
حكومة دمشق. كما أن موسكو وافقت 
في المحصلة على صياغة ملتبسة تمدد 
الــتــفــويــض الــــدولــــي لمــــدة عـــــام، عــلــى أن 
يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً 
«شافياً ومفصلاً» عن عمل المعبر بعد 
إلــى التمديد  مـــرور ستة أشــهــر ليصار 
التلقائي لستة أشهر أخرى في حال لم 

تبرز اعتراضات على التقرير الأممي.
آلــيــة  نــيــبــيــنــزيــا، أن تــجــديــد  ورأى 
دخــــول المـــســـاعـــدات لــســوريــا كــــان قــــراراً 
مشتركاً روسياً أميركياً. ووصف تبني 
الـــــقـــــرار بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي بــــأنــــه «لــحــظــة 

تاريخية».
وأوضـــــح أن الــعــالــم شــهــد «لــحــظــة 
تاريخية حيث تمكنت روسيا والولايات 
المتحدة لأول مرة من التوصل إلى اتفاق 
بـــل عــــرض نـــص مــشــتــرك دعـــمـــه جميع 
زمــلائــنــا فـــي مــجــلــس الأمــــــن». وأضــــاف 
نــيــبــيــنــزيــا: «نـــأمـــل فـــي أن يــصــبــح هــذا 

السيناريو منعطفاً تستفيد منه سوريا 
ومــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط بــــل الــعــالــم 

بأسره».
وأشــــــار المــــنــــدوب الــــروســــي إلــــى أن 
هذا القرار يشدد لأول مرة على تطوير 
عمليات إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
عبر حــدود التماس، موضحاً: «أعطى 
أعــضــاء مجلس الأمـــن بــالــتــالــي الــضــوء 
الأخــــضــــر لاســـتـــكـــمـــال الآلــــيــــة الـــعـــابـــرة 
لــــلــــحــــدود بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي ومـــــــن ثــم 
استبدالها من خــلال استخدام خطوط 

التماس».
وبــدا أن موسكو استعجلت البناء 
على التوافق داخل مجلس الأمن، إذ قال 
بـــلاده تــخــوض محادثات  نيبينزيا إن 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــــول تــخــفــيــف 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة على 

سوريا.
لكنه امتنع عن الرد على سؤال حول 
تــوقــعــاتــه بــمــدى تــجــاوب واشــنــطــن مع 
هــذا الجهد واكتفى بالقول إن موسكو 

«سترى ما يمكن تحقيقه».
وفــي مقابل إعـــلان البيت الأبيض 
أن بايدن، أجرى الجمعة اتصالاً هاتفياً 
مع نظيره الروسي، وأن الطرفين أشادا 
«العمل المشترك الذي أدى إلى الاتفاق  بـ

حول نقل المساعدات إلى سوريا».
كان لافتاً أن الناطق باسم الكرملين 
أكــــد لــلــصــحــافــيــين أن المــكــالمــة تــمــت من 
دون أن يكشف عن فحواها. ودفــع هذا 

الموقف مع عدم صدور بيان رسمي عن 
الخارجية المعلقين إلى توقع أن موسكو 
مــا زالــت تــدرس تداعيات التطور الــذي 
وقــــع فـــي مــجــلــس الأمـــــن، ومــــدى قــدرتــه 
عــلــى تــوفــيــر فـــرصـــة لــتــفــاهــمــات أخـــرى 
حول سوريا، خصوصاً أن هذه الخطوة 
قوبلت باستياء من جانب دمشق التي 
أعلن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة 
بسام صباغ عن «رفض تمديد الآلية»، 
التي وصفها بأنها «مسيسة وتنتهك 
الــســيــادة الــســوريــة». وقـــال بعد صــدور 
الـــقـــرار إن «ســـوريـــا تــرفــض هـــذه الآلــيــة 
المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها 
ووحـــدة أراضــيــهــا وللعيوب الجسيمة 
التي شابت عملها والفشل في ضمان 
وصــــــول المــــســــاعــــدات إلـــــى مــســتــحــقــيــهــا 

وليس إلى الإرهابيين».
الــــــروســــــي  «الـــــــوفـــــــديـــــــن  أن  وزاد 
والصيني ووفـــوداً أخــرى بذلت جهوداً 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جـــوانـــب تــخــدم 
هـــــــــدف تــــحــــســــين الـــــــوضـــــــع الإنـــــســـــانـــــي 
وإيصال المساعدات إلى محتاجيها من 
داخل سوريا، في حين أن الدول الغربية 
أصرت على تجاهل تلك الجوانب وركزت 
جهودها فقط على تمديد آلية إدخــال 

المساعدات التي تخدم أجنداتها».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية 
التركية، في بيان أمس، إن القرار الذي 
الــدولــي أول من  اعــتــمــده مجلس الأمـــن 
أمس لمدة ١٢ شهراً سينفذ لمدة ٦ أشهر 

إضافية على أساس تقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة بعد الأشهر الستة الأولى. 
وأضـــاف البيان: «تعد مساعدات الأمــم 
المتحدة المرسلة عبر معبرنا الحدودي 
(جــيــلــفــا جـــــــوزو) ضــــروريــــة لاســـتـــمـــرار 
الــفــعــالــة لــلأزمــة الإنسانية  الاســتــجــابــة 
في سوريا ومن أجل الاستقرار والأمن 

الإقليميين».
وتابع: «لذلك فإننا نرحب باستمرار 
آلــــيــــة إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
التابعة للأمم المتحدة  العابرة للحدود 
الفاعلة من أجل تلبية احتياجات الشعب 

السوري عبر تركيا».
ولفت البيان إلى أن تركيا تنتظر من 
مجلس الأمن والجهات الدولية الفاعلة، 
اتخاذ خطوات بناءة ومواقف توافقية 
لإيجاد حل دائم للأزمة السورية، مشدداً 
عـــلـــى أنـــهـــا ســـتـــواصـــل دعـــمـــهـــا الـــقـــوي 
الرامية لحل الأزمــة الإنسانية  للجهود 
فــي ســـوريـــا، وســتــســتــمــر فــي المساهمة 
الــفــعــالــة فــي الــحــفــاظ عــلــى وقـــف إطــلاق 

النار ودفع العملية السياسية.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، تــــــجــــــددت 
الاشتباكات بعد منتصف ليل الجمعة/ 
الــســبــت عــلــى مـــحـــاور فـــي ريــــف مــديــنــة 
منبج شمال شرقي حلب، بين الفصائل 
السورية المسلحة الموالية لتركيا وقوات 
مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الـــعـــســـكـــري بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع قــصــف واســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بين 
الجانبين، حيث استمرت الاشتباكات 

حتى فجر أمــس. كانت القوات التركية 
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا نـــفـــذت قصفاً 
مدفعياً أول من أمس على قرية الجات 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي مــــنــــبــــج. كــــمــــا وقـــعـــت 
اشتباكات بين مجلس منبج العسكري 
من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من 
جهة أخرى، على محاور توخار وعرب 

حسن في ريف منبج.
في الوقت ذاته، سقطت قذائف على 
قرية أطمة التابعة لعفرين بريف حلب 
الــشــمــالــي الــغــربــي، والــخــاضــعــة لنفوذ 
القوات التركية والفصائل الموالية لها، 
«غصن الزيتون»،  اسم المنطقة المعروفة بـ
من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 
وتــحــالــف قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
إلــــــى إصـــــابـــــة أحـــد  (قـــــســـــد)، مـــمـــا أدى 

الأشخاص.
الــقــوات التركية والفصائل  وردت 
الثقيلة،  الموالية لها بقصف بالأسلحة 
على قرى ضمن مناطق انتشار «قسد»، 
حيث سقطت قذائف في سموقة والسد 
وســـروج والحصية وتــل مضيق بريف 

حلب الشمالي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قــصــفــت قـــوات 
النظام بالمدفعية الثقيلة، محيط النقطة 
الــزاويــة  الــبــارة بجبل  التركية فــي قرية 
جـــنـــوب إدلــــــب، واســـتـــهـــدفـــت بــقــذيــفــتــين 
الــطــرف  مدفعيتين محيط الأتــــارب مــن 
الــشــرقــي، مما تسبب فــي إصــابــة مدني 

بجروح.

مــن جــهــتــه، قـــال «المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إن طـــائـــرات روســيــة 
شنت غارات على منطقة حرش جوزف 

في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وأشار إلى أن «المنطقة توجد فيها 
مـــقـــرات عــســكــريــة تــابــعــة لــهــيــئــة تحرير 
الـــجـــويـــة هي  الــــشــــام» وأن «الـــضـــربـــات 
الثانية خلال ٢٤ ساعة»، حيث كان أشار 
أول من أمس، إلى أن الطائرات الحربية 
الروسية شنت غارات استهدفت خلالها 
مــحــاور كــبــانــة فــي جــبــل الأكـــــراد بريف 
اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وأشار «المرصد» قبل ثلاثة أيام إلى 
أن الطيران الروسي استهدف بغارتين 
الــروج الشمالي والتي  جويتين محطة 
تحتوي على عشر مضخات ومجهزة 
بشكل كامل للعمل، حيث تروي المحطة 
نحو ٣٥٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية، 
كما طالت إحدى الغارات الجوية بثلاثة 
صواريخ مركزاً للدفاع المدني في منطقة 
الــخــروج  إلــى  الشيخ يــوســف، مما أدى 
المـــركـــز عـــن الـــخـــدمـــة، دون تــســجــيــل أي 

إصابات.
ورصـــــــد نـــشـــطـــاء ٤ غــــــــارات جــويــة 
نــفــذتــهــا مــقــاتــلــة روســـيـــة عــلــى منطقة 
الــشــيــخ يــوســف عــلــى الأطـــــراف الغربية 
لمــديــنــة إدلــــــب، تـــزامـــن ذلــــك مـــع تحليق 
طائرة حربية روسية ثانية في أجــواء 

منطقة «خفض التصعيد».

قلق في دمشق من «قفزة أسعار» بعد أداء الأسد القسم الدستورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــــي ســــابــــقــــة خــــطــــيــــرة، أقـــــدم 
شـــخـــص فـــــي بــــلــــدة زاكـــــيـــــة بـــريـــف 
دمــــشــــق، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
عـــلـــى قـــتـــل مــــــوزع الـــخـــبـــز المــعــتــمــد 
بـــالـــرصـــاص بــعــد مـــشـــادة كــلامــيــة 
ســـبـــبـــهـــا رفـــــــض المـــعـــتـــمـــد مــنــحــه 
ربــطــة خــبــز إضــافــيــة لــعــدم وجــود 
عُــد مؤشراً مقلقاً  مخصصات، ما 
حول ما ينتظر السوريين في الأيام 

المقبلة.
وتأتي تلك المؤشرات الواقعية 
على الضد من وعــود النظام التي 
بــذلــهــا خــــلال حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية في الأشهر الماضية بعد 
إعـــلان دمــشــق فـــوز الــرئــيــس بشار 

الأسد بولاية رابعة.
لــكــن الإعـــــلام المـــوالـــي لــلــنــظــام 
الذي وعد بانفراج بعد الانتخابات 

يــبــشــر الــــيــــوم بـــانـــفـــراج بـــعـــد أداء 
الرئيس الأسد اليمين الدستورية، 
المتوقع في منتصف الشهر الحالي 
الذي هو تاريخ انتهاء فترة الولاية 
الثالثة، وبداية «مرحلة  الرئاسية 
سياسية جــديــدة تتسق مــع روح 
دســتــور عـــام ٢٠١٢، وإلــغــاء المـــادة 
الـــثـــامـــنـــة المــتــعــلــقــة بـــقـــيـــادة حـــزب 
البعث للدولة والمجتمع»، حسب 
المـــــصـــــادر الإعـــــلامـــــيـــــة. وتـــحـــدثـــت 
مــصــادر إعــلامــيــة محلية عــن تلك 
الإجــــــــــراءات، ومــنــهــا دراســــــة قـــرار 
بإلغاء عــدد من المنظمات الرديفة 
الــتــي أطـــرت المجتمع على  للحزب 
مــــدى ٥٠ عـــامـــاً، كــمــنــظــمــة طــلائــع 
البعث ومنظمة الشبيبة والاتحاد 
العام الرياضي، مع توقع بتغيير 
الــــحــــكــــومــــة بـــصـــفـــتـــهـــا ســتــصــبــح 
بحكم المستقيلة مع انتهاء الولاية 
الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــالـــثـــة، والمـــضـــي في 

خــطــط الإصــــــلاح الإداري لضغط 
نفقات أجهزة ومؤسسات الدولة.

لـــــــكـــــــن الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن تــــلــــك 
الإجراءات لم يفلح في بث التفاؤل 
فــي الــشــارع الــســوري المنهك الــذي 
عــبــر عــنــه كــاتــب الــســيــنــاريــو علي 
وجــيــه بــمــنــشــور عــبــر حــســابــه في 
«فــــيــــســــبــــوك»: «تــــــجــــــوال آخــــــر فــي 
ليل دمــشــق الــحــالــك الــقــابــض على 
الـــصـــدور؛ هـــذه عــاصــمــة أم أمــعــاء 
وحش؟»، وذلك وسط تزايد القلق 
العام من موجات ارتفاع جديدة في 
الأســعــار بشر بها رفــع سعر ليتر 
بنزين الأوكتان ٩٥ غير المدعوم قبل 
أيام بنسبة ٣٠ في المائة، ليصبح ٣ 
آلاف ليرة سورية، وهو الذي كان قد 
ارتفع في منتصف أبريل (نيسان) 
المــاضــي مــن ألــفــي لــيــرة إلـــى ٢٥٠٠ 
ليرة، علماً بأن الحكومة سبق أن 
رفعت أسعار البنزين المدعوم وغير 

المدعوم والغاز المنزلي في مارس 
(آذار) الماضي.

وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي دمــشــق 
«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع  لـ
أن تشهد دمشق موجة ارتفاعات 
حــــادة فـــي الأســـعـــار لارتـــبـــاط ذلــك 
بــســعــر الــــوقــــود الــــــلازم لــلــصــنــاعــة 
والـــــنـــــقـــــل، وســــتــــتــــفــــاقــــم الأزمـــــــــات 
الـــحـــكـــومـــة  أقــــــــرت  المـــعـــيـــشـــيـــة إذا 
تـــقـــلـــيـــص الــــــدعــــــم، لا ســـيـــمـــا دعـــم 
الــخــبــز والمــــــازوت والـــغـــاز المــنــزلــي. 
ورجحت المصادر «إقدام الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى هــــــذه الإجــــــــــراءات 
لــتــخــفــيــف الـــعـــجـــز، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
انتهاء صلاحيتها، لتتحمل قبل 
مغادرتها أعباء الاحتقان الشعبي 

الناجم عن ذلك»
وكــانــت الــحــكــومــة قــد سحبت 
مــادتــي الــشــاي والــزيــت مــن قائمة 
المواد المدعومة الموزعة وفق نظام 

الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا رفعت 
الشهر الماضي سعر الأرز والسكر، 
وبررت ذلك بالعجز عن الاستمرار 
في النزيف الذي يتسبب به الدعم 
لخزينة الدولة، وأنها تــدرس الآن 
تقليص دعم رغيف الخبز ومازوت 
المــنــزلــيــة. وأفــــادت تقارير  التدفئة 
حكومية صــدرت مؤخراً بأن كلفة 
ربـــطـــة الــخــبــز ٨٠٠ غـــــرام تــتــجــاوز 
الألــف ليرة سورية، في حين تباع 
بمائة ليرة فقط، مع الإشـــارة إلى 
أن حــصــة الـــفـــرد الــــواحــــد رغــيــفــين 

ونصف يومياً.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــبـــلـــغ كـــلـــفـــة لــيــتــر 
المازوت ١٩٦٧ ليرة، ويباع بالسعر 
المدعوم للتدفئة بسعر ١٨٠ ليرة، 
الــواحــدة  علماً بــأن حصة العائلة 
تقلصت العام الماضي من ٢٠٠ ليتر 
إلى ٥٠ ليتر فقط، وغالبية العائلات 
لم تحصل على مخصصاتها في 

الشتاء الماضي. وبحسب مصادر 
إعلامية محلية، فإنه من المحتمل 
المـــازوت المدعوم  زيـــادة سعر ليتر 
إلى ٥٠٠ ليرة سورية لليتر لضمان 
استمرار الدعم للمخابز ومختلف 
الــتــي تستجر  الــقــطــاعــات الــعــامــة 
يومياً نحو ٥ ملايين ليتر بسعر 
يتراوح بين ١٣٥ ليرة و١٨٠ ليرة، 
حيث تبلغ مخصصات دعم الخبز 
وحده نحو ٧٠٠ مليار ستزيد هذا 
العام إلى ١٣٠٠ مليار ليرة سورية 
بسبب ارتفاع أسعار القمح المستلم 
مــن الفلاحين هــذا المــوســم مــن ٤٧٥ 
ليرة للكيلو الواحد إلى ٩٠٠ ليرة، 
ما يزيد في تكلفة صناعة الرغيف 
بــنــســبــة ٩٠ فــــي المــــائــــة. وبــحــســب 
المـــــصـــــادر، فـــإنـــه مــــن المـــتـــوقـــع رفـــع 
سعر مبيع ربطة الخبز من ١٠٠ إلى 
٢٠٠ ليرة ســوريــة، لتقليص عجز 

الموازنة قدر المستطاع.

وتــــــســــــود أوســــــــــــاط الأعـــــمـــــال 
والتجار مخاوف من انهيار جديد 
حـــــاد فــــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
بــعــدمــا تــمــكــن الــنــظــام مـــن تثبيت 
ســعــر الـــصـــرف عــنــد عــتــبــة ٣ آلاف 
لــيــرة لـــلـــدولار الأمــيــركــي الـــواحـــد، 
بــعــد أن تــدهــور فــي مــــارس (آذار) 
المــاضــي إلــى ٥ آلاف ليرة لــلــدولار. 
وقالت مصادر في سوق دمشق إن 
«هناك المئات من المحلات التجارية 
والمشاغل والورشات قد توقفت عن 
العمل، وتراجع الإنتاج المحلي من 
السلع التي تغطي حاجة الأسواق 
المحلية بنسبة تتراوح بين ٥٠ و٧٠ 
في المائة جراء زيادة ساعات تقنين 
الكهرباء وارتــفــاع سعر البنزين، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــوجـــة حــــر شــديــد 
تجتاح البلاد». وأشــارت المصادر 
إلــــى خــســائــر بـــالمـــلايـــين يــتــكــبــدهــا 
الــــســــوريــــون يـــومـــيـــاً جــــــراء تــوقــف 

المـــاكـــيـــنـــات والــــــبــــــرادات، وارتــــفــــاع 
تكاليف تشغيل المولدات، لافتة إلى 
أن «آثار تلك الخسائر ستظهر في 
الأشهر القليلة المقبلة، وبما ينذر 

بكارثة تمس لقمة العيش».
وكان برنامج الغذاء العالمي قد 
حــذر مــن وصــول مــؤشــرات الجوع 
وانعدام الأمن الغذائي في سوريا 
خلال العام الأخير إلى مستويات 
غير مسبوقة، بــزيــادة ٤٫٥ مليون 
شـــخـــص جــــــراء ارتــــفــــاع الأســــعــــار. 
وهــنــاك نــحــو ١٫٨ مــلــيــون شخص 
مـــعـــرضـــون لــخــطــر انــــعــــدام الأمــــن 
الــغــذائــي «مـــا لـــم تُــتــخــذ إجـــــراءات 
إنــســانــيــة عــاجــلــة» ويحصل نحو 
٤٫٨ مليون شخص على مساعدات 
غذائية شهرية من برنامج الغذاء 
العالمي، فيما يكافح ١٢٫٤ مليون 
شـــخـــص لــلــحــصــول عـــلـــى وجــبــة 

غذاء أساسية.
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انقطاع الكهرباء يزيد معاناة سكان العاصمة

أهالي دمشق «يلجأون» إلى شوارعها 
هرباً من الحرارة

دمشق: «الشرق الأوسط»

مع تزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في 
العاصمة السورية دمشق وريفها، وترافقها 
مــع ارتــفــاع كبير فــي درجـــات الــحــرارة، وجــدت 
أغلبية الأهالي في الشوارع والحدائق العامة 
ملاذاً يخفف عنها أول موجة حر تضرب البلاد 

في هذا العام.
وتضرب مناطق دمشق وريفها، منذ بداية 
الأسبوع الماضي، موجة حر عالية، هي الأولى 
من نوعها خلال فصل الصيف الحالي، وترافقت 
مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، في 
إطــار مــا تسميه الحكومة «بــرنــامــج التقنين» 
الــذي اعتمدته، والقائم على قطعها لساعات 
محددة ووصلها لساعات محددة أيضاً، وذلك 
بعدما استنزفت الحرب المستمرة منذ منتصف 
مارس (آذار) ٢٠١١ الكثير من محطات توليد 

الكهرباء وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية.
وبعدما كان «برنامج التقنين» في دمشق، 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يـــقـــوم عـــلـــى قــطــع 
الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو 
ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق 
الراقية في وســط العاصمة، التي تكون فيها 
عملية القطع أقل من ذلك بكثير، ومع حدوث 
تـــراجـــع فـــي الاســـتـــثـــنـــاءات الـــتـــي كـــانـــت تمنح 
لتلك المناطق الراقية في دمشق، التي يقطنها 
المسؤولون وكبار التجار، يلاحظ حالياً عدم 
وجود «برنامج تقنين» محدد في أغلب أحياء 
دمشق ومحيطها، مع انقطاع الكهرباء عنها 
لست ساعات متواصلة، وأحياناً لـ٨ ساعات، 
وبعضها لـ١٠ ساعات، ومن ثم وصلها لنصف 
ســاعــة أو ســاعــة واحــــدة فــي أحــســن الأحــــوال، 
تتخللها انقطاعات عدة، تمتد الواحدة منها 

ما بين ١٠ و١٥ دقيقة.
وفي ظل هذه الحال، يلاحظ تزايد كثافة 
المارة في شوارع دمشق الرئيسية والفرعية في 
فترة ما بعد الظهر، واكتظاظ الحدائق العامة 

بالأهالي حتى ساعات متأخرة من الليل.
وتـــؤكـــد ســـيـــدة كـــانـــت وأولادهــــــــا الــثــلاثــة 
تجلس فــي إحـــدى الــحــدائــق شــمــال العاصمة 
«الشرق الأوسط»، أنها تقضي معظم الوقت  لـ
مع أطفالها في الحديقة. وتضيف: «اختنقنا. 
البيوت ما بينقعد (يُجلس) فيها، نار وملهبة 
حــراقــي، هــون أحــســن، على الأقـــل فــي (يــوجــد) 

شوية هوا والأولاد بتلعب».
وبينما كان الأولاد يأكلون قطعاً من الخبز 
«الــحــاف»، تتابع السيدة: «مــا بكفينا الغلاء، 
كمان (أيضاً) ما في (لا يوجد) كهربا، وحتى لو 
في كهربا ما عنا (لا يوجد) مراوح، أسعارها 
إلــى أن الحياة تــزداد صعوبة  غالية»، وتلفت 

يوماً بعد يوم والعيشة صارت ما بتنطاق».
ومــع مــوجــات ارتــفــاع أســعــار المستلزمات 
المنزلية كافة خلال سنوات الحرب التي تشهدها 
سوريا، وصل سعر مروحة صغيرة إلى أكثر 
مــن ١٥٠ ألــف ليرة ســوريــة (الــــدولار الأميركي 
يساوي حالياً ما يقارب ٣١٥٠ ليرة، بعدما كان 
قبل عام ٢٠١١ ما بين ٤٥ و٥٠ ليرة)، في حين 
يصل سعر المكيف ذي النوعية المتوسطة إلى 

أكثر من مليون ونصف المليون ليرة.
«م. س»، وهــو موظف في شركة خاصة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» وهـــو يــســيــر مع  يــوضــح لــــ
عائلته مساءً على رصيف طريق رئيسية في 
حي غرب دمشق، أنه بالنسبة لمسألة «الشوب» 
(الحر) في فترة العمل في الشركة، فإنها «أهون 
من المنزل، لأن الشركة لديها مولدات كهربائية 
ويجري تشغيل المكيفات والمراوح». لكن زوجته 
وأولاده فــي المــنــزل يــعــانــون كــثــيــراً مــن مسألة 
«الــشــوب»، لــعــدم تمكنهم مــن تشغيل المـــراوح 
بسبب الانقطاع «شبه التام» للكهرباء. ويقول: 
«عــنــدمــا أعـــــود، بــيــكــون الــبــيــت مــتــل الــحــمــام، 
والأولاد يتصبب منهم العرق». ويضيف: «مع 
ساعات المساء نخرج إلى الشارع حتى نروح 

عن أنفسنا وتتنفس العائلة».
وســـط هـــذه الـــحـــال، يــســود أحــيــاء دمشق 
ظلام دامــس معظم فترة الليل، بينما تتحول 
الأحياء المحيطة بها إلى مناطق «أشباح»، إذ 
تكاد تخلو الطرقات من المــارة، وتغلق الكثير 
من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود 
الــــلازم لتشغيل مــولــدات كــهــربــائــيــة، وارتــفــاع 

سعره بشكل كبير في السوق السوداء.
وتشكو أغلبية أصحاب المحال التجارية 
فــي دمــشــق مــن أن طـــول فــتــرة انــقــطــاع الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي أثـــــر عـــلـــى عــمــلــهــم وتـــســـبـــب لــهــم 
بخسائر كــبــيــرة. وشــهــدت «الــشــرق الأوســـط» 
عمليات إتلاف مواد غذائية تحتاج إلى تبريد 
متواصل (لحوم، وأسماك، وفراريج مذبوحة، 
وألبان، وأجبان) في الكثير من المحال في وسط 

العاصمة والأحياء المحيطة بها.
ووسط أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي، 

والانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، باتت 
أغلبية الأســـر تفتقر لوسائل الطهي، كونها 
أصــبــحــت تعتمد بشكل رئــيــســي عــلــى أجــهــزة 
«الــشــرق  الــطــهــي الــكــهــربــائــيــة. وتــقــول ســيــدة لـــ
الأوسط»: «الناس صارت تشتهي الشاي، والماء 
البارد، وحتى الماء بكل أشكاله، لأن شفاط المياه 
لا يعمل دون كهرباء». فيما تشكو أخرى «من 
نفاد الطاقة من شواحن الإنارة وأجهزة الهاتف 

النقال».
ويــتــفــاقــم تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 
وأزمـــة تــوفــر الــوقــود (بــنــزيــن، ومــــازوت، وغــاز 
مــنــزلــي، وفـــيـــول) الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مناطق 
سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا 
الــكــرديــة - العربية على أغلب  الــديــمــقــراطــيــة» 
آبـــار النفط والــغــاز فــي شــمــال وشــمــال شرقي 
البلاد، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها 
الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى 

على دمشق.
وعزا وزير الكهرباء غسان الزامل، مؤخراً، 
في تصريح لوسائل إعلام محلية، زيادة عدد 
إلــى النقص في مادتي الغاز  ساعات التقنين 
والفيول، وهو ما يعود إلى «ظروف خارجية 
قاسية جــداً من الحصار الاقــتــصــادي، أو قِدم 

التجهيزات».
الزامل أن أعمال الصيانة مستمرة  وذكــر 
بعد تأمين التمويل اللازم لذلك، وأن ذلك أدى 
إلى زيادة ساعات التقنين، وأشار إلى «تأمين 
كــمــيــات لا بـــأس بــهــا مــن مـــادة الــغــاز، وهـــو ما 
سينعكس بشكل إيجابي على وضع التقنين»، 
«انفراج قادم على صعيد تحسن وضع  ووعد بـ
الكهرباء، وتوجد برامج عمل مستمرة، ونحن 

نعمل ضمن الإمكانات الموجودة».
وكــان الــزامــل تحدث أمــام مجلس الشعب 
فــي بــدايــة نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
عن «المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول 
لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث «يصل 
للمحطات حــالــيــاً مــا بــين ٩ و١٠ مــلايــين متر 
الــغــاز، بينما الحاجة الفعلية هي  مكعب مــن 
نحو ١٨ مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول 
الذي يصل حالياً منه ما بين ٥ و٦ ملايين متر 
مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى ١٠ 

ملايين متر مكعب يومياً».
وتلقى قــطــاع الكهرباء فــي ســوريــا خلال 
ســنــوات الــحــرب ضــربــات كــثــيــرة، كـــان أقــواهــا 
المـــاضـــي، حـــين تسبب  فـــي ٢٤ أغــســطــس (آب) 
انفجار استهدف خط الغاز العربي، بين منطقة 
الــضــمــيــر وعـــــدرا فـــي ريــــف دمـــشـــق، بــانــقــطــاع 

الكهرباء في أنحاء البلاد كافة.
وأوضح وزير الكهرباء في حكومة تسيير 
الأعمال في ذلك الوقت، محمد زهير خربوطلي، 
أن الانـــفـــجـــار هـــو «الــــســــادس مـــن نـــوعـــه الـــذي 

يتعرض له الخط في المنطقة نفسها».
ويــــرى الــكــثــيــر مـــن الأهـــالـــي أن الــحــكــومــة 
قــد تــقــدم فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى رفـــع الــدعــم 
عـــن الــكــهــربــاء وزيـــــادة ســعــر بــيــع الــكــيــلــوواط 
المــنــزلــيــة والصناعية  للمشتركين، لــلأغــراض 
والتجارية، بعد تواصل ارتفاع أسعار البنزين 

والمازوت والخبز والفيول.
وذكر وزير المالية كنان ياغي، أواخر العام 
الماضي، أن رفع الدعم عن الكهرباء مرة واحدة 
سيؤدي إلى رفع التعرفة إلى ٥٠ ألف ليرة في 
حال كان الاستهلاك الوسطي ٥٠٠ كيلوواط/
ساعة، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تحويل الدعم 
كاملاً إلى مبلغ نقدي وتوزيعه على المواطنين.

وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء 
في سوريا عند مستوى ٩٧ في المائة قبل عام 
٢٠١١، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة 
خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب، حــيــث تــشــيــر بــيــانــات 
رسمية إلى بلوغها أقل من ٢٧ في المائة بسبب 

محدودية مادتي الفيول والغاز.
ووفـــــق الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، كــــان إنــتــاج 
محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 
٨ آلاف مــيــغــاواط يــومــيــاً قــبــل انــــدلاع الــحــرب، 
وكانت تمتلك فائضاً من إنتاج الكهرباء تقوم 
بتصديره إلى دول الجوار، في حين انخفض 
الإنتاج حالياً إلى ما بين ١٥٠٠ وألفي ميغاواط 

يومياً.
وبحسب الــخــبــراء، كــانــت ســوريــا مــا قبل 
الــحــرب تــتــصــدر دول منطقة الــشــرق الأوســـط 
في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة 
البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك ٩٧٠٧ 
محطات توليد، وكان نتاجها الأبرز يأتي من 

محطات حلب الحرارية الأضخم في البلاد.
وقدرت وزارة الكهرباء، أواخر عام ٢٠١٩، 
خسائر قطاع الكهرباء بما لا يقل عن ٤ مليارات 
دولار منذ عام ٢٠١١. وقالت في تقرير مصور 
على صفحتها في «فيسبوك»، إن «٧٠ في المائة 
مــن مــحــطــات الــتــحــويــل وخــطــوط نــقــل الفيول 

متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية».

بغداد ودمشق وبيروت... عواصم عربية تنام في الظلمة
لندن: «الشرق الأوسط»

الظروف الاقتصادية والسياسية في بغداد وبيروت  تختلف 
ودمشق، لكن هذه العواصم العربية الثلاث باتت «تتفق» على شيء، 
وهو تفاقم معاناة سكانها وتراجع مستوى الحياة المعيشية. خيط 
أسود بات يربط بين ثلاث مدن عربية كبرى موغلة في التاريخ، غير 

من أولويات ملايين الناس ويومياتهم واهتماماتهم.
الموالية لإيــران  العراقية المسلحة  الفصائل  بــدء  أيــام من  وقبل 
أن للأميركيين وجــوداً  التي يُظن  المــواقــع  المفتوحة» على  «حربها 
عــســكــريــاً فــيــهــا، تـــصـــدرت «مــعــركــة الـــكـــهـــربـــاء» قــائــمــة الأخـــبـــار 
والاهتمامات الشعبية والسياسية مع قدوم الصيف وارتفاع درجات 

الغليان. وانطلقت مظاهرات في بعض  إلى نصف درجة  الحرارة 
المحافظات احتجاجاً على نقص التجهيزات وعدم حسم هذا الملف 
منذ التغيير في عام ٢٠٠٣ وما بعده، رغم إنفاق أكثر من ٨٠ مليار 

دولار أميركي في هذا القطاع، منها ٣٦ ملياراً في الاستثمار.
المتوسط، فإن بعض  البحر  المطلة على  المنارة  أما بيروت ذات 
الحجري، وبــات بعض  أدوات تعود للعصر  أهلها باتوا يجربون 
الرسمية،  الكهرباء  انقطاع  أزمــة  شـــوارع فــي ظــلام دامـــس، بفعل 
والتقنين في الشبكة الموازية التي وفّرت بديلاً مقبولاً خلال السنوات 
العشر الماضية. الأزمــة تفاقمت، إثر الفشل في التوصل إلى حل 
ينهي أزمة التقنين القاسي بفعل عجز محطات التوليد الرئيسية 
«التغذية»، والفشل في إصلاح محطات  عن تأمين كفاية اللبنانيين بـ

النقل، وغياب الاتفاق السياسي لتطوير معملين لإنتاج الكهرباء. 
تصاعدت الأزمة أخيراً بعد التأخير في تأمين الاعتمادات المصرفية 

الضرورية لاستيراد فيول يشغل معامل الإنتاج.
دمشق، من جهتها، لا تزال تحت وطأة عشر سنوات من الحرب 
التي بلغت نيرانها أطراف هذه المدينة والشرايين الاقتصادية للبلاد، 
ولا تزال تنام على العتمة. ومع تزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
في العاصمة السورية وريفها، وترافقها مع ارتفاع كبير في درجات 
الحرارة، وجدت أغلبية الأهالي في الشوارع والحدائق العامة ملاذاً 

يخفف عنها أول موجة حر تضرب البلاد في هذا العام.
اليوم تحقيقات من بغداد ودمشق  «الــشــرق الأوســـط»  تنشر 

وبيروت، ترصد الواقع المعيشي على وقع أزمة الكهرباء.

تفاقم انقطاع الكهرباء... إثر الشح في تمويل الوقود والعجز عن إصلاح القطاع 

«العصر الحجري»... للإضاءة  سكان بيروت يختبرون العيش بـ
بيروت: نذير رضا 

يحضر نادل المقهى في منطقة 
النويري فــي بــيــروت مــســاءً، سراجاً 
مضاءً على الكاز إلى زبائنه، ويثبته 
أمام كراسيهم، ويعتذر منهم قائلا: 
إلــى العصر الحجري  «لقد أعــادونــا 
لــم يعش ذلــك العصر،  حرفياً. ومــن 

يختبره الآن».
الــنــادل، لا تلغي واقعاً  سخرية 
يــخــتــبــره الــلــبــنــانــيــون الآن، وهـــو أن 
العاصمة بيروت، كما مناطق أخرى، 
تعيش في ظلام دامس، وذلك بفعل 
أزمـــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، 
والتقنين القاسي في شبكة الكهرباء 
المـــوازيـــة (مـــولـــدات الاشــــتــــراك) الــتــي 
وفــرت بديلاً مقبولاً خلال السنوات 
الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، إثــــــر الـــفـــشـــل فــي 
التوصل إلى حل ينهي أزمة التقنين 
القاسي بفعل عجز محطات التوليد 
الرئيسية عن تأمين كفاية اللبنانيين 
بالتغذية الكهربائية، وبفعل الفشل 
في إصلاح محطات النقل، والاتفاق 
السياسي لتطوير معملين لإنتاج 
الــكــهــربــاء. وتــفــاقــمــت الأزمـــــة أخــيــراً 
بسبب التأخير في تأمين الاعتمادات 
المصرفية الضرورية لاستيراد فيول 
يـــشـــغـــل مـــعـــامـــل الإنــــــتــــــاج، فــتــوقــف 
بــعــضــهــا عــــن الإنــــــتــــــاج، مــــا تــســبــب 
فــي زيـــادة التقنين، الــذي وصــل إلى 
عـــشـــريـــن ســــاعــــة يـــومـــيـــاً فــــي بــعــض 

المناطق في الأسبوع الماضي.
هــذا التقنين، تسبب في ضغط 

على الشبكة الموازية، التي لم تحتمل 
تــــأمــــين الـــتـــغـــذيـــة لـــســـاعـــات طــويــلــة 
بالحمولة  متعلقة  تقنية  لأســبــاب 
الــــزائــــدة فـــي مــوســم الـــحـــر، وبــســبــب 
انقطاع المازوت (ديزل أويل) وارتفاع 

سعره، على ضوء الشح في المادة.
حــــاول الــلــبــنــانــيــون الــبــحــث عن 
الــطــلــب عــلــى مصابيح  بــدائــل. وزاد 
«لـــيـــد» الـــتـــي يــتــم تــشــريــجــهــا من  الــــ
الـــكـــهـــربـــاء، وتــشــغــيــلــهــا فــــي لــحــظــة 
انــقــطــاعــهــا لــتــوفــيــر الإنــــــارة لــلــغــرف 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة والمــــنــــاطــــق. ومـــع 
ارتـــفـــاع ثــمــنــهــا بــالــنــســبــة لــلــعــائــلات 
الــفــقــيــرة، لــجــأ الــبــعــض إلـــى وسيلة 
اخــتــفــت مــنــذ أكــثــر مـــن ٣٠ عــامــاً من 
بــيــوت الــلــبــنــانــيــين لمــواجــهــة العتمة 
الــشــامــلــة، وهـــي ســــراج «الــــكــــاز»، أو 
فــيــه فتيل  الـــذي يشتعل  «الــقــنــديــل» 
صغير داخل زجاجة، على مشتقات 
بترولية.  مضت سنوات طويلة على 
اختفاء السراج من بيوت اللبنانيين، 
لكن أزمــة الكهرباء، دفعتهم لإنزاله 
مــــن المــقــتــنــيــات «الأنــــتــــيــــك» وإعــــــادة 

تشغيله.
يقول حسن (مــالــك متجر لبيع 
المقتنيات المنزلية) إن طالبي السراج 
يــتــزايــدون يومياً.  أو إكــســســواراتــه 
ويتحدث بلهجة ساخرة عما وصلت 
إلــيــه الــحــال، لكنه واقـــع لا مفر منه: 
«الــنــاس غير قــادريــن على دفــع ٥٠٠ 
ألف ليرة شهرياً بدل اشتراك موتور 
يـــعـــادل ٣٣٥ دولاراً وفــــق سعر  (مــــا 
الصرف الرسمي، و٧٠ في المائة من 

الحد الأدنى للأجور)، كما أن الناس 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى شــــراء مصابيح 
بـــ٢٥٠  صغيرة تعمل على البطارية 
ألفاً... الفقراء يبحثون عن بدائل في 

غياب أي أفق لحل أزمة الكهرباء».
ويحجم اللبنانيون عــن شــراء 
مـــواد غــذائــيــة تــحــتــاج إلـــى التبريد، 
فيما اختار آخرون النزوح إلى القرى 
الــجــبــلــيــة بــســبــب الــعــجــز عـــن تــأمــين 
التبريد فــي ظــل الحر فــي العاصمة 
والمدن الساحلية. وتتكرر الأزمة في 
شــهــري يــولــيــو (تـــمـــوز) وأغــســطــس 
(آب) مــن كــل عـــام، على ضــوء تزايد 
الحاجة للتغذية الكهربائية، حيث 
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
أن أرقـــــام الاســتــهــلاك تــرتــفــع بشكل 
قياسي عما تكون عليه فــي الربيع 
والخريف، بمعدل يتجاوز العشرين 

في المائة.
ويــعــانــي لــبــنــان مــن أســـوأ أزمــة 
مرتبطة بالتغذية الكهربائية، حيث 
أدى الــتــأخــيــر فـــي تـــزويـــد مــحــطــات 
الإنـــتـــاج بـــالـــوقـــود، نــتــيــجــة الــنــقــص 
في السيولة بالدولار الأميركي لدى 
الحكومة ومصرف لبنان، إلى توقف 
معامل الإنــتــاج، كما ازدادت الأزمــة 
عــنــدمــا تــوقــفــت المـــحـــطـــات الــعــائــمــة 
المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد 
الكهرباء عن الإنتاج في شهر مايو 
(أيار) الماضي، والتي كانت توفر ٤٠٠ 
ميغاواط تقريباً يومياً. وانسحبت 
الــبــواخــر فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، على 
اللبنانية  نـــزاع مــع السلطات  ضــوء 

لــم تدفع مستحقاتها البالغة  التي 
١٥٠ مــلــيــون دولار خـــلال ١٤ شــهــراً، 
بسبب نزاع قضائي متصل بالفساد 
ودفع عمولة لدى توقيع العقود في 

العام ٢٠١٣.
ويحتاج لبنان إلى ٢٫٥ ميغاواط 
من التغذية الكهربائية، تتكفل شبكة 
الكهرباء الموازية (مولدات كهربائية) 
بنصفها تقريباً، فيما تتكفل معامل 
إنتاج الطاقة بتأمين النصف الآخر. 
ويشكل معملا ديــر عمار (الشمال) 
والــزهــرانــي (الــجــنــوب) ٥٥ فــي المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
الإنتاجية فــي لبنان، أي مــا يــوازي 
إلــــى ١٠  ٩٠٠ مـــيـــغـــاواط وحـــوالـــي ٩ 

ساعات تغذية يومياً.
وأدى انخفاض مخزون الوقود 
إلــــى مــســتــويــاتــه الـــدنـــيـــا، إذ أشـــرف 
على النفاد، إلى تراجع في التغذية 
بـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي بـــنـــحـــو ٤٠٠ 
ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة. 
وحاولت السلطات اللبنانية احتواء 
الأزمــة، إذ أصدر رئيس الجمهورية 
ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء 
حسان دياب، موافقة استثنائية قبل 
أسبوعين لفتح اعتمادات مستندية 
لــشــراء المــحــروقــات الــلازمــة لمؤسسة 
كهرباء لبنان، وذلك من خلال إعطاء 
سلفة خزينة للمؤسسة، استناداً إلى 
الــقــانــون الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب 
بـــإعـــطـــاء مــؤســســة الــكــهــربــاء سلفة 
خزينة لشراء محروقات بحد أقصى 
لــيــرة (٢٠٠ مليون  قـــدره ٣٠٠ مليار 

دولار على سعر الصرف الرسمي).
ويــوفــر مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة لاســـتـــيـــراد المــــواد 
الأساسية، ومن ضمنها المحروقات 
لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، لكن 
التعثر المالي يؤخر دفع المستحقات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، وهــــو مـــا يــفــاقــم 
المـــال  الأزمــــــة. ويــقــتــصــر دور وزارة 
على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان 
كفالتها بفتح الاعتمادات المستندية 
لــشــراء المــحــروقــات، مــن فــيــول وغــاز 
أويـــــــل الـــــلازمـــــة لـــلـــمـــؤســـســـة، وذلــــك 
بــمــوجــب الـــقـــوانـــين الــتــي تــتــيــح لها 
بذلك. وحالت الخلافات السياسية 
منذ أربع سنوات دون تطبيق خطة 
المــوازنــة  الكهرباء ووقـــف اســتــنــزاف 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، واحــتــيــاطــي 
لــبــنــان، كــون لبنان يحتاج  مــصــرف 
إلى معملي كهرباء، ينتج كل منهما 
١٠٠٠ ميغاواط، تضاف إلى الـ١٦٠٠ 
مــــيــــغــــاواط مــــن المـــعـــامـــل المــــوجــــودة 
لــتــأمــين تــغــذيــة كــهــربــائــيــة لمــــدة ٢٤ 

ساعة يومياً.
فــــالــــحــــكــــومــــات المــــتــــعــــاقــــبــــة لــم 
تــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم لــتــنــفــيــذ خطة 
الكهرباء وإصــلاح القطاع، بــدءاً من 
تعيين الهيئات الناظمة، وهو مطلب 
المجتمع الدولي الذي يعتبر أن قطاع 
الكهرباء يستنزف الخزينة بملياري 
دولار سنوياً. وبلغت خسائر لبنان 
من قطاع الكهرباء أكثر من ٤٠ مليار 
دولار، علماً بأن الاستنزاف السنوي 

(ملياري دولار).

ملف سياسي عنوانه غياب الإرادة وفشل الإدارة

«معركة الكهرباء» تشغل العراقيين عن متابعة «الحرب المفتوحة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــتـــى فـــــي الأخـــــبـــــار المـــأســـويـــة 
هناك أولويات في العراق. فقبل أيام 
من بــدء الفصائل العراقية المسلحة 
المــوالــيــة لإيــــران «حــربــهــا المفتوحة» 
على المواقع التي يُظن أن للأميركيين 
وجــوداً عسكرياً فيها، مثل السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
وقاعدة «فيكتوري» في محيط مطار 
بغداد الدولي، وقاعدة «بلد» الجوية 
شمالي بغداد، وقاعدة «عين الأسد» 
غـــرب الـــعـــراق، ومــطــار أربــيــل شمال 
الـــعـــراق، تـــصـــدرت قــضــيــة الــكــهــربــاء 
فــي الــعــراق، وهــي ملف مفتوح منذ 
عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم قائمة الأخبار 
والاهتمامات الشعبية والسياسية 
معاً. صحيح أن العراقيين يواجهون 
خـــــلال أشـــهـــر فـــصـــل الـــصـــيـــف أعــلــى 
معدل لدرجات الحرارة التي قد تصل 
أحــيــانــاً إلـــى نــصــف درجـــة الــغــلــيــان؛ 
الأمر الذي يشعل فتيل احتجاجات 
جــمــاهــيــريــة تــســفــر فـــي الـــغـــالـــب عن 

وقوع ضحايا.
لكن الصيف الحالي كان مختلفاً 
فــي كــل شــــيء، فــي درجــــات الــحــرارة 
و«طــبــيــعــة الـــحـــرب» عــلــى الــكــهــربــاء. 
فعلى صعيد درجات الحرارة، فإنها 
الأقــــســــى مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ عـــشـــرات 
الأعـــــــــوام، حـــيـــث تــخــطــت الــخــمــســين 
درجــة مئوية، بل اقتربت في بعض 
الأيــــــام مـــن الـــــــ٥٦ درجـــــة مــئــويــة، مع 
تراجع في ساعات تجهيز الكهرباء 
الــتــي بـــات يــطــلــق عليها «الــكــهــربــاء 
الوطنية»، وهي كناية عن نوع آخر 
من التجهيز بالطاقة الكهربائية عبر 

المولدات الأهلية.
ولأن العراقيين في حالة حراك 
انــطــلــقــت  مـــنـــذ أواخــــــــر عــــــام ٢٠١٩، 
مـــظـــاهـــرات فــــي بـــعـــض المــحــافــظــات 
احتجاجاً على نقص التجهيز وعدم 
حــســم هـــذا المــلــف مــنــذ الــتــغــيــيــر عــام 
٢٠٠٣ وما بعده، على الرغم من إنفاق 
أكثر من ٨٠ مليار دولار أميركي على 
هـــذا الــقــطــاع، مــنــهــا نــحــو ٣٦ مليار 
دولار فــي الاستثمار. لكن المفاجأة 
التي لم يتوقعها معظم العراقيين، 
أن ما حصل هذا الصيف ليس مجرد 
زيـــــادة فـــي ســـاعـــات الــقــطــع المــبــرمــج 
بسبب قلة الإنتاج والتوزيع، وإنما 
بدا الأمر أكبر من ذلك بكثير، حيث 

إن هناك استهدافاً مقصوداً لأبــراج 
الــطــاقــة الكهربائية، كــانــت نتيجته 
إطفاء شامل للكهرباء في العراق لم 

يحصل منذ ٣٠ عاماً.
فالمسألة لم تعد مسألة زيادة أو 
نقصان في كمية المنتج من الكهرباء 
فـــي الــــعــــراق، الـــــذي هـــو بـــحـــدود ١٩ 
ألف ميغاواط، بينما حاجة العراق 
الحقيقية، كما يقول خبراء الطاقة، 
هــي ٢٧ ألـــف مــيــغــاواط فــي الــشــتــاء، 
ونحو ٤٠ ألف ميغاواط خلال أشهر 

الذروة في فصل الصيف.
«الـــــــــحـــــــــرب» هـــــــــذه المـــــــــــرة بـــــدت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ودوافـــــعـــــهـــــا وأســـبـــابـــهـــا 
هــي الأخــــرى مختلفة، لكنها بــدأت 
تفتح ملفات الطاقة المخزونة طوال 
الــســنــوات الــثــمــانــي عــشــرة المــاضــيــة 
من عمر التغيير، بعد سقوط نظام 
صدام حسين على يد الأميركيين في 
التاسع من أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣.

استقالة وزير
ســرعــان مــا قبل رئــيــس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي استقالة 
وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الذي 
تـــقـــول عــنــه أوســـــاط مــخــتــلــفــة داخـــل 
الــــوزارة، إنــه «رجـــل مهني  منظومة 
وســبــق لـــه أن نــجــح فـــي الــعــديــد من 
المـــهـــام الـــتـــي أوكـــلـــت إلـــيـــه حـــين كــان 

مديراً عاماً في الوزارة نفسها».
طلب الاســتــقــالــة جــاء مــن زعيم 
«الــتــيــار الــصــدري» مقتدى الــصــدر، 
الـــــذي دعــــا أنــــصــــاره إلــــى «مــظــاهــرة 
مليونية» من أجل الكهرباء، لكنه لم 

يحدد موعدها.
الـــــصـــــدر دعــــــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي لإقــــالــــة وزيــــر 
الــكــهــربــاء. وبــمــا أن رئــيــس الــــوزراء 
حسب الدستور العراقي، لا يملك حق 
الـــوزراء بنفسه، بل يطلب من  إقالة 
البرلمان سحب الثقة منهم لأسباب 
محددة، فإن الوزير نفسه ارتــأى أن 
الفداء» لهذا الملف  يكون هو «كبش 
الــســيــاســي الـــذي يــخــتــزل كــل مــأســاة 
العراق الإدارية والتخطيطية والفنية 
بعد عام ٢٠٠٣؛ إذ قدم استقالته إلى 
رئــيــس الــــوزراء. ولأن الــبــرلمــان الــذي 
يــســتــعــد لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة ليس 
بــوســعــه الاعــــتــــراض عــلــى الآلـــيـــة أو 
الطريقة أو الأســلــوب رغــم خلافاته 
الــكــثــيــرة مــع رئــيــس الــــــوزراء، سكت 
على طريقة الاستقالة وقبولها حتى 

لا يواجه الغضب الجماهيري.
الـــــكـــــاظـــــمـــــي لـــــــم يـــــعـــــين وزيـــــــــراً 
بـــديـــلاً، بـــل قـــرر تــشــكــيــل خــلــيــة أزمـــة 
كــهــربــائــيــة بـــرئـــاســـتـــه فــــي مــحــاولــة 
مــنــه لتحقيق تــقــدم فـــي هـــذا المــلــف. 
ومع أن تصريحات الكاظمي عبّرت 

عن طبيعة الملفات المعقدة في أزمة 
الــكــهــربــاء، ومنها أســبــاب سياسية 
وأخـــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــســـاد المـــالـــي 
والإداري، مثل التوقيع مع شركات 
الــــدولارات،  عالمية عــقــوداً بمليارات 
ثــم ســرعــان مــا تــظــهــر أنــهــا شــركــات 
وهمية، أو التعاقد مع شركات تعمل 
بالغاز بينما العراق لم يتمكن بعد 
مــن اســتــخــراج الــغــاز، بــل يــســتــورده 
من إيران بمليارات الدولارات سنوياً 
مثلما يستورد منها الكهرباء، حيث 
تــرتــبــت ديــــون عــلــى الـــعـــراق لصالح 
إيران تبلغ ٥ مليارات دولار أميركي.

ومع أن استقالة الوزير الحالي 
بـــدت وكــأنــهــا نـــوع مـــن «امــتــصــاص 
فـــــــإن وزارة  نـــقـــمـــة جــــمــــاهــــيــــريــــة»، 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي الــــعــــراق هـــي مـــن بين 
أكثر الوزارات التي استقال وزراؤها 
دون أن يكملوا دوراتــهــم الحكومية 
وأمــدهــا ٤ ســنــوات، إمــا بسبب عدم 
قدرتهم على الانصياع الكامل للجهة 
التي ترشحهم والتي تريد التحكم 
بكل مفاصل الوزارة، أو عدم قدرتهم 
عــلــى مــواجــهــة «مـــافـــيـــات الــفــســاد»، 
الــغــالــب، تتحكم  وهــي سياسية فــي 
بــــهــــذا المــــلــــف، بـــحـــيـــث تــــحــــوّل مــلــف 
الــكــهــربــاء بــالــنــســبــة لــلــعــراقــيــين إلــى 
مــلــف ســيــاســي قــوامــه عـــدم إمكانية 
النهوض بقطاع الكهرباء في البلاد 

لكي لا يتحقق نهوض في القطاعات 
الأخــرى التي تعتمد على الكهرباء، 
مــثــل الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــصــحــة 

والتعليم والنقل.
ومـــــــع أن هــــنــــاك مـــــن يـــــــرى أنــــه 
بالإمكان بدء مرحلة جديدة في حال 
الــكــهــربــائــي مع  الــربــط  تــمــت عملية 
دول الخليج العربي، وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية أو الأردن، 
فإن العقبات السياسية لاتزال قوية 
عــلــى صــعــيــد عــرقــلــة هــــذه الــخــطــط، 
الــتــي يــبــدو أنــهــا هــي الــحــل الوحيد 
للخلاص مــن الاعتماد على مصدر 
واحد للطاقة في العراق، وهو إيران.

المتهم الأوحد
الـــقـــصـــف  ورغـــــــــم أن عـــمـــلـــيـــات 
بــــالــــطــــائــــرات المــــســــيــــرة وصـــــواريـــــخ 
الكاتيوشا على المصالح الأميركية 
فــــي الــــعــــراق خـــــلال الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
ســحــبــت الـــبـــســـاط مـــؤقـــتـــا مــــن مــلــف 
الــكــهــربــاء، لا يـــزال هــذا المــلــف الخبر 
الثاني المهيمن على سلم الاهتمامات، 
سواءً في وسائل الإعلام التقليدية، 

«سوشيال ميديا». أو في الـ
ومن بين المساعي التي حاولت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــلــجــوء إلــيــهــا 
بـــعـــد حـــصـــر المـــلـــف بـــيـــد الــكــاظــمــي، 
تخصيص مبلغ قدره ٥٠ مليار دينار 
(بــــحــــدود ٤٥ مــلــيــون دولار  عـــراقـــي 
أميركي) بهدف إصلاح أبراج الطاقة 
الــتــي تــم اســتــهــدافــهــا مــن قــبــل أعـــداء 
مجهولين، ما عدا متهماً واحداً، بل 
هــو الأوحـــد، وهــو تنظيم «داعـــش». 
ومع أن التنظيم لم يتبن أياً من تلك 
الاستهدافات، بينما هو في العادة 
يتبنى، بل ويفتخر بأي عملية يقوم 
القتل أو  بها، بما فــي ذلــك عمليات 
الـــحـــرق الــجــمــاعــي، فــــإن الاتــهــامــات 
طالت مافيات فساد وجهات سياسية 
بدأت مع اقتراب موسم الانتخابات 
الــكــهــربــاء، لكن  الاستثمار فــي ملف 
ليس على طــريــق إصـــلاح المنظومة 
المتهالكة أصلاً بسبب الفساد وسوء 
التخطيط وســوء الإدارة، فضلاً عن 
بـــل على  الــســيــاســيــة،  غــيــاب الإرادة 
طريق إطفاء آخر مصباح كهربائي 
مستورد، لكي يبقى العراق يستورد 
كل شيء، وأوله الكهرباء، مع إنه من 
الناحية العملية قــادر على الإنتاج 

والتصدير معاً.

المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في بغداد (د.ب.أ)
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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتعهدون مواصلة تحركاتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهد أهالي ضحايا انفجار مرفأ 
بــيــروت بعدم التوقف عــن التحركات 
المــــيــــدانــــيــــة والمـــــســـــيـــــرات قـــبـــل إظـــهـــار 
الــحــقــيــقــة ومـــحـــاكـــمـــة كــــل المـــســـؤولـــين 
والمــتــورطــين. ونــظــم أهــالــي الضحايا 
مسيرة بعد ظهر أمـــس، انطلقت من 
أمــام مسجد محمد الأمــين في ساحة 
الــشــهــداء فــي وســـط بـــيـــروت، وعــبــرت 
الــشــوارع إلــى مقربة من منزل النائب 
نـــهـــاد المـــشـــنـــوق، كــمــا أفـــــادت وســائــل 
إعــــلام مــحــلــيــة. وبــعــد انــطــلاقــتــهــم من 
إلــى أحد  ساحة الشهداء، ووصولهم 
مــــداخــــل مــجــلــس الـــــنـــــواب فــــي شــــارع 
بـــلـــديـــة بــــــيــــــروت، رفــــــع المـــعـــتـــصـــمـــون 
صور أبنائهم الضحايا، كما أطلقوا 
الـــصـــرخـــات الـــتـــي دعـــــت الــــنــــواب إلـــى 

«رفـــع كــامــل الــحــصــانــات عــن أنفسهم 
وتحديد المسؤولين عن انفجار بيروت 

ومحاسبتهم».
واعتبر الأهالي أن «البريء الذي 
لـــم يــرتــكــب شــيــئــاً لا يـــخـــاف مـــن رفــع 
الحصانة عن نفسه بعكس المتورطين، 
وأن كل من يرفض رفع الحصانة عن 
نفسه مشارك في الجريمة وفــي هدر 
دماء أبنائهم»، مشددين على «ضرورة 
أن يكون جميع المسؤولين تحت سقف 
الـــقـــانـــون». وعـــاهـــدوا «دمــــاء أبنائهم 
بأنهم لن يكلوا قبل إظهار حقيقة من 
المــرفــأ ومحاكمة كل  تسبب بانفجار 

المسؤولين والمتورطين».
وتــحــدث إبــراهــيــم حــطــيــط باسم 
المعتصمين، فاعتبر أنه «أمس ضرب 
القانون والإنسانية وذبحت الوطنية، 
وأن السلطة أسهمت فــي الجريمة»، 

فــــادي البيطار  مــعــتــبــراً أن «الــقــاضــي 
يقوم بواجبه على أكمل وجه وأنه أربك 
السلطة». وسأل: «بأي قانون أدخلت 
وخــــزنــــت وســــرقــــت وحـــمـــيـــت نــيــتــرات 

الأمونيوم؟».
وأشـــــار إلـــى أن «أحـــــداً لـــم يعتذر 
من أهالي الضحايا ولــم يقدموا لهم 
التعازي لأن هناك استقالة كاملة من 
المــســؤولــيــات ومــن الأمـــور الإنسانية، 
وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــحــصــل فـــي لــبــنــان». 
مــــتــــروكــــون،  وتـــــابـــــع أن «الـــــجـــــرحـــــى 
الــدولــة معالجتهم،  وبعد جهد قبلت 
تـــخـــصـــيـــص مـــخـــصـــصـــات  مــــــن دون 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن الانـــفـــجـــار». وأعــلــن 
حطيط أن «الأهالي من اليوم فصاعداً 
سيستهدفون بالاحتجاجات كل من 
يــتــخــلــف عـــن المـــثـــول أمـــــام الــتــحــقــيــق، 

وستكون تحركاتهم مفاجئة».

إسرائيل تعلن إحباط محاولة تهريب سلاح عبر الحدود اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط» 

قــال الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس، 
إنه أحبط محاولة تهريب أسلحة عبر 
الحدود من لبنان، قائلاً إنها «الأكبر 
منذ سنوات»، وذلك في منطقة الغجر 
الـــحـــدوديـــة فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب شــرق 
لـــبـــنـــان عـــلـــى المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي بــين 
لــبــنــان وســــوريــــا وإســــرائــــيــــل. وأعــلــن 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي «ضـــبـــط ٤٣ قــطــعــة 
الــغــجــر»، موضحاً  ســـلاح فــي منطقة 
أن اســتــطــلاعــات الجيش الإسرائيلي 
رصــــــــــدت، لــــيــــل الـــجـــمـــعـــة – الـــســـبـــت، 
أشــــخــــاصــــاً مـــشـــتـــبـــهـــاً بــــهــــم يــنــقــلــون 
حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي 
الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر، 
«وذلك من خلال وسائل علنية وخفية 

فـــي المــنــطــقــة». وقـــــال، فـــي تــغــريــدة له 
عــلــى «تــويــتــر»، إن قـــوات مــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي والـــشـــرطـــة «هـــرعـــت إلــى 
المــكــان وتــمــكــنــت مــن ضــبــط ٤٣ قطعة 
سلاح». وتحدثت وسائل إعلام عن أن 
الجيش الإسرائيلي يبحث في إمكانية 
الــلــه» مساندة لمحاولة  تقديم «حـــزب 
التهريب ويحقق بالتعاون مع الشرطة 

في هوية المتورطين فيها.
الــــــــقــــــــوات  وقـــــــــــــــال أدرعــــــــــــــــــي إن 
الإســرائــيــلــيــة «ســتــواصــل نشاطاتها 
في مواجهة محاولات تهريب السلاح 

والمخدرات عبر الحدود اللبنانية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــــادت الــــوكــــالــــة 
الوطنية لــلإعــلام الرسمية اللبنانية 
بــأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل 
مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة ليل 
الـــســـبـــت، فـــي ظـــل تحليق  الــجــمــعــة – 

طـــــائـــــرة اســــتــــطــــلاع إســــرائــــيــــلــــيــــة مــن 
دون طـــيـــار فـــي أجــــــواء المــنــطــقــة. كما 
تحدثت عن إلقاء القوات الإسرائيلية 
قنابل مضيئة فوق مستعمرة المطلة 
والــوزانــي. وصباحاً، كشف المتحدث 
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي عــن حدث 
أمــــنــــي وقــــــع لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الــســبــت 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة. وقـــــال، في 
بــيــان لــه، إنــه بعد الاشــتــبــاه بالحدث 
الأمــنــي «تــم تحديد حــركــة مشبوهة، 
قــنــابــل خفيفة فــي المنطقة».  وإطــــلاق 
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث، في 
الأسبوع الماضي، عن تــورط مسؤول 
في «حزب الله» شغل منصب مستشار 
أمني سابق لأمــين عــام الــحــزب حسن 
نصر الله في عمليات تهريب مخدرات 
وســــلاح عــبــر الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل، 

قائلاً إنه يُدعى خليل حرب.

منظمات دولية توفر الدعم لـ٢٧ ألف مزارع في ظل الأزمة
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

يعرب مزارعون في وادي البقاع في شرق 
لبنان عن ارتياحهم لمساعدات مالية يوفرها 
الــزراعــة ومنظمة  الــدولــي» عبر وزارة  «البنك 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تمّكن 
نحو ٢٧ ألفاً من صغار المزارعين من الصمود 
في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والصحية 

التي يعاني منها لبنان.
ويــعــدّ هـــذا الــتــدخــل، الأبــــرز عــلــى صعيد 
مساعدة صغار المــزارعــين هــذا الــعــام، فــي ظل 
ارتفاع سعر الدولار بشكل قياسي، مما يحول 
دون قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــــراء الأدويـــــــة الـــزراعـــيـــة 
وأعلاف الحيوانات، فضلاً عن ارتفاع أسعار 
البذور والأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف، 

والمستلزمات الزراعية.
ويــســتــهــدف بــرنــامــج المــســاعــدات، صغار 
المــزارعــين ومربي المــواشــي والأســمــاك عن عام 
٢٠٢١. وهــو برنامج أطلقته «الــفــاو» وممول 

من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الزراعة 
ومجلس الإنماء والإعمار. وتشمل التقديمات 
قسائم تقدمها المنظمة بقروض ممنوحة من 
لــكــل مـــزارع  الـــدولـــي بقيمة ٢٠٠ دولار  الــبــنــك 
بحيث يمكن لكل مــزارع أو مربي مواشي أن 
يستبدل هذه القسائم المقدمة حسب حاجته، 
وتبلغ قيمة كل قسيمة عشرة دولارات أميركية 
تُصرف من الشركات المتعاقدة مع البرنامج 
لــتــوفــيــر أدويـــــة عــلاجــيــة لــلــمــواشــي والــنــحــل، 
ومــبــيــدات حــشــريــة، وأســمــدة زراعــيــة، وبــذور 

نباتية، وأعلاف للماشية وللأسماك.
وحثّ وزير الزراعة في حكومة تصريف 
الأعمال عباس مرتضى المزارعين على الإسراع 
في تقديم طلباتهم في وزارة الزراعة للاستفادة 
من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى أن البرنامج  في حديث لـ
يأتي «فــي أصعب مرحلة مالية واقتصادية 
وصحية يمر بها لبنان، بدأت تنعكس سلباً 
على الأمــن الغذائي فــي ظــل جائحة كــورونــا، 

وعــــــدم تـــوفـــر الـــســـيـــولـــة الـــــلازمـــــة لـــلـــمـــزارعـــين 
والمــســتــورديــن لــلــحــصــول عــلــى الاحــتــيــاجــات 
الـــلازمـــة فـــي زراعـــاتـــهـــم، خــصــوصــاً أن معظم 
الاحتياجات مستوردة». ولفت إلى أن الأزمة 
إلـــى تــجــمــيــد التسهيلات  الاقــتــصــاديــة «أدت 
المــمــنــوحــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــات والـــتـــجـــار إلــى 
المـــزارعـــين، وبــالــتــالــي تــدنــي قــــدرة المـــــزارع في 
الحصول على المدخلات الزراعية مما ينعكس 

ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج وتدني الأسعار».
وكـــــــان الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وافـــــــق فـــــي شــهــر 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي عــلــى إعــــادة تخصيص 
١٠ مــلايــين دولار فــي إطـــار مــشــروع الطرقات 
الــجــاري تنفيذه حالياً، وذلــك لدعم  والعمالة 
صـــغـــار المــــزارعــــين الــلــبــنــانــيــين بــالمــســتــلــزمــات 
الزراعية والأعلاف لمساعدتهم في الحفاظ على 
إنتاجهم الزراعي والحيواني، ودعــم قدرتهم 

على الإسهام في الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج 
نحو ٢٧ ألفاً من صغار المزارعين الذين تضرروا 

من تأخير موسم الزراعة والحصاد من جراء 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - 
١٩). كما سيُوفر البرنامج أيضاً نحو مليون 
لقاح حيواني للمساهمة في حملة التطعيم 

السنوية للماشية.
وشــــــدد مـــرتـــضـــى عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــشـــروع 
بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء 
والأعــــــمــــــار ومـــنـــظـــمـــة الــــفــــاو ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
الاســتــجــابــة لأزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» وتــأثــيــرات 
الأزمة المالية والاقتصادية على المزارعين، وما 
يتبعها من تقديمات أسمدة وبــذور وأعــلاف 
أصــبــحــت تـــزهـــق كـــاهـــل المـــــــزارع وتـــؤثـــر على 

الإنتاج.
وأمل مرتضى بنجاح المبادرة بالتعاون 
مـــع الـــشـــركـــاء فـــي تــنــفــيــذ الــتــمــويــل وفــــق آلــيــة 
واضحة شفافة ومفصلة من أجل الوصول إلى 
الفئات المستهدفة، مؤكداً أن البرنامج «يشكل 
المــزارعــين من  استجابة لتحسين سبل عيش 
أصــحــاب الــحــيــازات الــصــغــيــرة، ومـــن الــفــئــات 

الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية وجائحة 
اللبنانية وممن  )كورونا( في جميع المناطق 
الــزراعــة  يعتمدون على تحصيل رزقــهــم على 
بــشــكــل أســـــاســـــي». وأشـــــــار مـــرتـــضـــى إلـــــى أن 
المـــــشـــــروع «يــــقــــوم بـــتـــمـــويـــل وتـــنـــفـــيـــذ الــخــطــة 
الــســنــويــة الــتــي تــقــوم بــهــا وزارة الـــزراعـــة من 
الــثــروة الحيوانية وزيــادة  أجــل الحفاظ على 
الإنتاجية للمنتجات». وأشار إلى أن التوزيع 

على المستفيدين يتم بعدالة ومساواة.
وتتولَى منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة تنفيذ الــبــرنــامــج تــحــت قــيــادة 
وتوجيه وزارة الزراعة، مع الالتزام بالسياسات 
والإجراءات المالية والتعاقدية والوقائية للبنك 
الــدولــي. وســتــكــون منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
مـــســـؤولـــة عـــن تــحــديــد مــــــوردي المــســتــلــزمــات 
واختيارهم وفقاً لمعايير الأهلية المتفق عليها، 
والتحقق من أنهم تلقوا مستحقاتهم المالية، 
ــــع تــقــاريــر 

ْ
وقـــامـــوا بــتــوزيــع المــســتــلــزمــات، ورف

المتابعة على أساس شهري.

وضع الكهرباء في لبنان
 إلى تحسن بدءاً من اليوم 

بيروت: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن تتحسن التغذية الكهربائية في لبنان تدريجياً 
بدءاً من اليوم، مع إعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة 
ابتداءً من صباح اليوم وذلك بعد تفريغ كامل حمولة ناقلة 

بحرية تحمل الوقود في خزاناته.  
ويشهد لبنان أسوأ مرحلة انقطاع في التيار الكهربائي، 
إثر شح مــادة الفيول المشغل لمحطات الطاقة الرئيسية في 
لبنان، والتأخر بتسديد مستحقات شحنات الفيول المشغل 
لمــحــطــات الإنـــتـــاج. وتــوقــف أول مــن أمـــس الــجــمــعــة معملان 
ضخمان للإنتاج هما معمل الزهراني (الجنوب) ودير عمار 

(الشمال) بسبب النقص في مادة الفيول.  
وأعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنه تمّت إفادتها بأنّ 
المــراســلــة قامت باستكمال الإجـــراءات  «المــصــارف الأجنبية 
المصرفية العائدة للقسم الثاني من شحنة مادة الغاز أويل 
أثــره موافقة  الراسية قبالة معمل الزهراني، وصــدرت على 
المـــورد للمباشرة بتفريغ هــذا القسم خــلال فترة بعد ظهر 
أمــس».وتــوقــعــت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «عــودة 
إلــى شبكة التوتر العالي، وبالتالي إعـــادة التغذية  التيار 
وفق البرنامج المعتاد للقرى المستفيدة من معامل الليطاني 
فور استقرار الشبكة»، وذلك بعد طلب مصلحة التنسيق في 
كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة تشغيل معمل دير عمار، 

وبعد ربط مجموعة من المعامل على الشبكة.  
وتــتــزامــن أزمــة الكهرباء مــع أزمــة توفر المــحــروقــات في 
الــجــنــوب، حيث  أكثر مــن منطقة لبنانية ومــن ضمنها فــي 
عقد رؤســـاء بلديات قضاء صــور ونـــواب المنطقة اجتماعاً 
طارئاً، تناولوا فيه أزمة المحروقات، لاسيما مادتي البنزين 
والمــازوت وانعكاس ذلك على الخدمات العامة للمواطنين، 
وجرى النقاش في تنظيم آلية تأمين مادة المازوت بالسعر 
الرسمي من منشأة الزهراني أو عبر شركات التوزيع، من 
أجــل تشغيل محطات ضخ المياه التي توقف معظمها عن 

العمل بسبب فقدان مادة المازوت.  
ودعا النائب علي خريس خلال اللقاء إلى «تضافر كل 
الجهود وإعـــلان حالة طـــوارئ لنتمكن مــن تــجــاوز الأزمـــة»، 
وشــدد على «ضـــرورة أن تأخذ الأجــهــزة الأمنية دورهــا في 

مكافحة احتكار المحروقات».  
وأكدت النائبة عناية عز الدين أن «الأزمات التي نعيشها 
هــي نتيجة الــجــشــع والــطــمــع والــتــخــلــي عــن المــســؤولــيــة من 
قبل المؤسسات المعنية»، رافضة «سوق التهم بحق منشأة 

الزهراني التي توزع المازوت للمناطق اللبنانية كافة». 

«المركزي» اللبناني يضمن سرية حسابات المودعين المستفيدين من السحوبات بالدولار 
بيروت: علي زين الدين 

حـــســـم «مــــصــــرف لـــبـــنـــان» المـــــركـــــزي الـــجـــدل 
القانوني المتصل بسحوبات المودعين بالعملات 
 لهم الاستفادة من مندرجات 

ّ
الصعبة الذين يحق

التعميم رقم ١٥٨، وأخذ ضمانة سرية الحسابات 
على عاتقه عبر إصدار نموذج موحد لكل المصارف 
لتنفيذ التعميم، غداة تحذير نائب عن «القوات 
اللبنانية» مــن عــدم قانونية طلب المــصــارف من 
المــودعــين توقيع أوراق تمس بحقوقهم تنفيذاً 

لهذا التعميم.
ويــقــضــي الــتــعــمــيــم ١٥٨ بــتــمــكــين أصــحــاب 
بــالــدولار مــن سحب ٨٠٠ دولار شهرياً  الــودائــع 
بـــدءاً مــن شهر يوليو (تــمــوز)  ولمـــدة سنة كاملة 
إلــى ٤٠٠ دولار بــالــدولار، و٤٠٠  الحالي، مقسمة 

دولار تسحب قيمتها بالليرة اللبنانية حسب 
سعر المنصة التي يحددها مصرف لبنان والتي 
كانت ١٢٢٠٠ ليرة، قبل أن يصدر قراراً ليل الجمعة 
قضى برفعها ٢٥ في المائة بالتزامن مع ارتفاع 
سعر الــدولار في السوق الــســوداء إلــى حــدود ٢٠ 
ألف ليرة. ورفــع المصرف «المــركــزي» سعر صرف 
الــــــدولار فـــي المــنــصــة الـــجـــديـــدة مـــن ١٢٢٠٠ لــيــرة 
للدولار الواحد، إلى ١٥٢٠٠ ليرة للدولار، بموازاة 

ارتفاع سعره في السوق السوداء.
وعـــقـــب اســـتـــفـــســـار «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن 
حقيقة التعديل، لاحظ مصدر مصرفي أن اعتماد 
السعر الجديد يعكس إقراراً غير مباشر بواقعية 
مستوى سعر الدولار في الأسواق غير النظامية 
والـــــذي لامــــس عــتــبــة ٢٠ ألــــف لــيــرة فـــي تــــداولات 
اليومين المــاضــيــين. وأعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان 

رياض سلامة أن حجم التداول من قبل المصارف 
ومــــؤســــســــات الــــصــــرافــــة المــــشــــاركــــة عـــلـــى مــنــصــة  
«Sayrafa»هذا الأسبوع هو ٥ ملايين دولار أميركي 
بمعدل ١٥٢٠٠ ليرة للدولار الواحد. وشدد على 
ضرورة أن تستمر المصارف ومؤسسات الصرافة 
بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على هذه 
المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
بــالمــوازاة، ظهر جــدل قانوني حــول النماذج 
المختلفة التي كانت تعتمدها المصارف ليوقعها 
الــــزبــــائــــن الــــذيــــن يـــســـحـــبـــون ودائــــعــــهــــم. وحــســم 
«المـــركـــزي» الأمـــر بــإصــدار نــمــوذج مــوحــد فرضه 
على المصارف، وأخذ ضمانة الحفاظ على السرية 

على عاتقه.
وأكدت مصادر مصرفية متابعة، تثبيت هذه 
التوضيحات كمرجعية للسلطة النقدية في رعاية 

حقوق المودعين المشمولين بالاستفادة ومتابعتها 
من جهة، وضمان عدم الإخلال بالمندرجات الواردة 
في التعميم من جهة مقابلة. ورجحت أن تسهم 
القانونية والإجرائية التي  في إزالــة الالتباسات 
رافقت تعميم السحوبات، والتي أنتجت شكوكًا 
في أوساط المودعين لدرجة التسبب بتردد واسع 
النطاق في قبول التوقيع على النماذج الخاصة 
الــبــنــوك كــشــرط مسبق للاستفادة  الــتــي أعــدتــهــا 
بــدءاً مــن الشهر  مــن السحوبات النقدية المتاحة 

الحالي.
لكن المستجد على جبهة التراجع المستمر 
فــي سعر العملة الوطنية فــي نهاية أســبــوع من 
المبادلات النقدية، أعاد، وفقاً للمصادر المتابعة، 
فــرض فــوضــى مــن شأنها زيـــادة الــشــكــوك بشأن 
التدبير النقدي الذي سيتم تنفيذه على مدار عام 

كامل من ضمن حزمة تمتد إلى خمس سنوات.
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار الواقعية 
للدولار في أسواق المبادلات النقدية دفع مصرف 
الــتــي تتيح سحب  المــنــصــة  لــبــنــان لتعديل ســعــر 
٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية «منعاً لتدهور قيمة 

السحوبات من الودائع».
وفـــي رد غــيــر مــبــاشــر عــلــى إثـــــارة المــخــاوف 
وتحذير المودعين من توقيع المستندات الخاصة 
بــتــطــبــيــق الــتــعــمــيــم، أوضـــــح «المــــركــــزي» أن على 
المــصــارف أخــذ تــواقــيــع جميع الــعــمــلاء الراغبين 
بالاستفادة على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية 
المصرفية، أنه سيشمل فقط «الحسابات الخاصة 
المتفرعة»، فضلاً عن التقيد بالنموذج المعد من 
قبل مصرف لبنان لهذه الغاية، والتزام المصارف 
بعدم فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو 

إجراءات غير منصوص عليها في القرار.
وكـــــانـــــت «جـــمـــعـــيـــة المـــســـتـــهـــلـــك» قـــبـــل بـــيـــان 
«المركزي» حذرت المودعين من أن «التواقيع التي 
تطلبها المصارف هي غير قانونية» كونها تحتمل 
إسقاط حق المودع في ماله وفي مقاضاة المصارف، 
عــلــمــا بــــأن هــــذه الــتــواقــيــع «تــعــســفــيــة وســاقــطــة» 
وفق المادة ٢٦ من قانون حماية المستهلك. ورأت 
أن تــحــصــيــل حـــقـــوق المــــودعــــين يــتــطــلــب الــصــبــر 
والــتــضــامــن بـــدلاً مــن الــخــضــوع لــخــســارة ٨٠ إلى 
٩٠ في المائة من الودائع. كما نوّهت بأن «صرف 
٤٠٠ دولار هــي بالتأكيد مهمة، خاصة لصغار 
المــودعــين الذين يعانون بشدة، لكن الثمن الذي 
تطلبه المصارف سيكون إعطاء الفتات لشهرين 
أو ثلاثة، ثم تجميد الباقي لخمس سنوات» وفق 

المعلومات التي توفرت للجمعية.

«المستقبل» يرد على باسيل:
يتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد

بيروت: «الشرق الأوسط»

«المــــســــتــــقــــبــــل»  تــــــيــــــار  رأى 
الـــوطـــنـــي  أن رئـــــيـــــس «الـــــتـــــيـــــار 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
«متخصص في تحقيق الأهداف 
فــي مرمى رئــاســة الجمهورية»، 
مــــحــــمّــــلاً «الـــــعـــــهـــــد» مـــســـؤولـــيـــة 
المآسي التي يقع تحت طائلتها 
اللبنانيون، وذلـــك فــي رد عالي 
الــســقــف عــلــى بــاســيــل الـــذي اتهم 
الــرئــيــس المكلف سعد الحريري 
«ذبـــــح الـــبـــلـــد» والإســـــهـــــام فــي  بــــــ
نـــزيـــفـــه أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وذلــــــك فــي 

أحدث سجال بين الطرفين.
وقـــــال بـــاســـيـــل، فـــي مــقــابــلــة 
مـــع مــوقــع «الـــتـــيـــار»، إن مشكلة 
الحكومة ليست داخلية، مضيفاً: 
«نــنــاشــد الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الحريري منذ أن كُلف بأن يؤلف، 
وفـــعـــلاً الـــيـــوم عــنــاصــر الــتــألــيــف 
باتت متوافرة، ونحن ذللنا كل 
عقبات التشكيل الداخلية وعلى 
حــســابــنــا. عــلــى ســعــد الــحــريــري 
تخطي المشكلات الخارجية حتى 

نلاقيه».
وقــال باسيل: «لكن إذا كان 
كل ما قمنا به غير كافٍ بالنسبة 
إلــيــه لتذليل المشكلة الخارجية 
وهو قرر أن يعتذر، فلماذا يقوم 
بذبح البلد ويسهم في نزيفه أكثر 
فــأكــثــر؟»، مضيفاً: «مــن واجبنا 
إنــنــا سنقوم بالتغيير  نــقــول  أن 
نـــزال حتى اليوم  والإصـــلاح ولا 

نقول الأمر عينه».
ورد «تــيــار المستقبل» على 
باسيل، قــائــلاً: «قــد لا نــكــون في 
حـــاجـــة لـــلـــرد أو الــتــعــقــيــب عــلــى 
كـــلام جــبــران بــاســيــل، لأن صهر 
العهد كفيل بتقديم أسوأ صورة 
عــــن الـــعـــهـــد، ويـــتـــقـــن فــــن إهـــانـــة 
نفسه ورئاسة البلاد كلما نطق 
بتصريح يستهدف فيه الرئيس 

سعد الحريري».
ورأى التيار أن باسيل «كمن 
يـــلـــعـــب فــــي فــــريــــق لــــكــــرة الــــقــــدم، 

ومتخصص في تحقيق الأهداف 
فــي مــرمــى فــريــقــه، أي فــي مرمى 

رئاسة الجمهورية تحديداً».
وأضـــــاف: «يــتــحــدث باسيل 
عن النحر اليومي للبنان أكان في 
الأدوية أو المحروقات أو غيرها، 
ويـــوجـــه تــهــمــة الــنــحــر لــلــرئــيــس 
الــحــريــري، وتغيب عــن عبقريته 
الــســيــاســيــة أن المــســلــخ الــوطــنــي 
مــقــره الــرئــيــســي فــي بــعــبــدا، وأن 
رئيس البلاد هو مؤسس التيار 
المــــعــــنــــي الأول  الــــحــــر  الــــوطــــنــــي 
اللبنانيين، وأن ملائكة  بمآسي 
جــبــران فــي الــحــكــومــة يــصــولــون 
ويـــجـــولـــون فـــي الــــــــوزارات كــافــة، 
المـــحـــروقـــات أحــرقــت  وأن وزارة 
(سنسفيل) البلاد منذ تربع هو 
شخصياً على عرشها». وأضاف 
التيار أن «مجلس الدفاع الأعلى 
الــذي يقوده رئيس الجمهورية، 
الـــوزراء  القائم مقام مجلس  هــو 
فــي إدارة شـــؤون الــبــلاد وإهــانــة 
العباد، وهو الذي يصدر الأوامر، 
خــلافــاً للقانون والــدســتــور، إلى 
أصحاب الاختصاص في الصحة 
والأشــغــال والكهرباء والمــولــدات 
ومـــســـتـــوردي المـــحـــروقـــات، وهــو 
الذي يراقب بعيون القصر، أرتال 
الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى الــــحــــدود وعــلــى 

عينك يا تاجر».
وســـــــــأل الـــــتـــــيـــــار: «مـــــــن أيــــن 
لجبران باسيل هذا التجرؤ على 
الحقيقة عندما يقول إنه ذلل كل 
الــتــألــيــف، فيما القاصي  عقبات 
والــدانــي مــن أصــحــاب المــبــادرات 
يــشــيــرون إلــيــه بــأصــابــع الاتــهــام 
بالتعطيل من الداخل والخارج». 
ورأى أن بــاســيــل «مــســكــين، فقد 
ضحية لسانه، وأوقع معه العهد 
القوي في مستنقع لا نجاة منه». 
وشـــدد على أن «المــهــم أن نحمي 
البلد مــن أن يــغــرق فــي مستنقع 
الــشــالــوحــي (مــقــر الــتــيــار)، ومــن 
الــذبــح على الطريقة العونية… 
وأن يــكــون انــفــجــار مــرفــأ بيروت 

آخر ضحايا العهد العظيم».

لقاؤه مع السيسي الخميس محطة سياسية ضمن مشاورات عربية ودولية

القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة
بيروت: محمد شقير

يـــشـــكـــل الاجــــتــــمــــاع المـــرتـــقـــب 
لــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الحريري مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، الخميس المقبل، 
في القاهرة، محطة سياسية تأتي 
فــــي ســـيـــاق مــــشــــاوراتــــه الــعــربــيــة 
والدولية يتطلع من خلالها إلى 
آفــاق المرحلة السياسية  استقراء 
في لبنان والموقف الذي سيتخذه، 
خصوصاً أن القيادة المصرية لا 
تحبذ اعتذاره عن تأليف الحكومة 
وتلتقي مع القيادة الروسية التي 
تــمــنــت عــلــيــه بــلــســان نــائــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســـــط مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف، 

عدم الاعتذار.
ويــلــتــقــي المـــوقـــفـــان المـــصـــري 
والــــــروســــــي مـــــع مـــــواقـــــف دولـــيـــة 
وإقليمية لا تؤيد اعتذاره، وتدعوه 
للتريث إفــســاحــاً فــي المــجــال أمــام 
الاتــصــالات والمــشــاورات الجارية 
لـــعـــلـــهـــا تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه إســـقـــاط 
الـــــشـــــروط الــــتــــي تــــؤخــــر تــشــكــيــل 

الحكومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
«الشرق الأوسط»،  حكومة سابق لـ
إن الإعلام يستعجل حرق المراحل 
ويــتــحــدث عــن اعـــتـــذار الــحــريــري، 
وأكــد أن الحريري لم يتخذ حتى 
الساعة قراره بالاعتذار، وإن كان 
مــن الــخــيــارات الــجــديــة المطروحة 
عــلــى الــطــاولــة مــع أنـــه إذا حصل 
فلن يحصل بلا مقدمات سياسية 
تــســبــقــهــا ولا يــمــكــن الـــقـــفـــز فـــوق 

مفاعيلها.
ولـــــفـــــت رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، 
الـــذي فضل عــدم ذكــر اســمــه، إلى 
أنـــــه ســـيـــكـــون لـــلـــحـــريـــري مــوقــفــه 
الــــنــــهــــائــــي فــــــي ضــــــــوء تـــقـــويـــمـــه 
لــــلــــواقــــع الــــســــيــــاســــي، وقـــــــــال إن 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
يــعــول عــلــى اعــــتــــذاره، وأن يــتــرك 
لــه تسمية مــن يــرشــحــه لخلافته 

الــســابــق  فـــي  عــلــى غــــرار تسميته 
للسفير مصطفى أديب، لتشكيل 
الحكومة، الذي اضطر للاعتذار، 
الـــســـيـــاســـي  لأن عــــــون والــــفــــريــــق 
المــحــســوب عليه بـــادرا إلــى وضع 
شـــــــروط لإعـــــــــادة تـــعـــويـــم وريـــثـــه 
السياسي النائب جبران باسيل 
لتأمين اســتــمــرار إرثـــه السياسي 

بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
أنــه سبق أن طُرحت  وكــشــف 
مسألة تسمية البديل للحريري 
على جدول أعمال اجتماع رؤساء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين الـــذيـــن لم 
يبدوا حماسة لتبني هذا الاقتراح 
لأنه من غير الجائز تقديم اعتذار 
الحريري كهدية لعون الذي يعيق 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــهــمــة ويــرفــض 
تقديم التسهيلات انصياعاً لرغبة 

باسيل.
الــــحــــكــــومــــة  رئــــــيــــــس  ورأى 
الـــســـابـــق أن مـــجـــرد الــــدخــــول في 

لعبة تسمية البديل يعني حكماً 
بأننا ارتضينا بملء إرادتــنــا أن 
نــقــدم مــكــافــأة لــعــون عــلــى عــنــاده 
ومـــكـــابـــرتـــه عـــلـــى غــــــرار مــكــافــأتــه 
بــانــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة 
بعد أن عطل الجلسات النيابية 
المـــخـــصـــصـــة لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس 
لأكـــثـــر مــــن عـــامـــين مــعــتــمــداً عــلــى 
فــــائــــض الــــقــــوة الـــــــذي يــتــمــتــع بــه 
الـــلـــه»، وكـــان وراء  حليفه «حـــزب 
الـــضـــغـــط لمـــنـــع اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 
القانوني لانتخاب الرئيس ما لم 

يُنتخب عون رئيساً.
وغــمــز مــن قــنــاة «حـــزب الــلــه» 
متهماً إياه بالشراكة مع عون في 
الــحــكــومــة، وقــال  تعطيل تشكيل 
الــحــزب يــتــشــدد بتلطيه وراء  إن 
الـــذي يستقوي بالعضلات  عــون 
لمــــاذا  لــحــلــيــفــه، وإلا  الــســيــاســيــة 
يــرفــض الــتــدخــل لــديــه للسير في 
مـــــبـــــادرة حــلــيــفــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
مع أن أمينه العام حسن نصر الله 

كان أبدى استعداده لمساعدته؟
الــــلــــه»  واعـــــتـــــبـــــر أن «حـــــــــزب 
بـــــرفـــــضـــــه مــــــســــــاعــــــدة بـــــــــري قـــــرر 
الانحياز لمصلحة عــون - باسيل 
الـــلـــذيـــن اتــــخــــذا قــــرارهــــمــــا بــقــطــع 
الطريق على الحريري ومنعه من 
تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب 
يــنــظــر إلــــى تــشــكــيــلــهــا مـــن زاويــــة 
إقــلــيــمــيــة، ولا يـــأبـــه لــلــحــســابــات 
المــحــلــيــة، ويــســتــثــمــر فـــي تعطيل 
عون تشكيلها، لأنه يربط ولادتها 
بمفاوضات فيينا ويضع أوراقه 
في السلة الإيرانية، وبالتالي فإن 
إصراره على تسريع ولادتها هو 
للاستهلاك المحلي، لأنــه بموقفه 
هــــذا ســيــبــقــي الــبــلــد تــحــت رحــمــة 

المفاوضات.
وفي هذا السياق أكد مصدر 
ســـيـــاســـي أن مـــوقـــف الــــحــــزب مــن 

يُــــــقــــــرأ مــن  يــــجــــب أن  الــــحــــكــــومــــة 
الـــجـــاريـــة فـــي فيينا  المـــفـــاوضـــات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران 
بــــرعــــايــــة أوروبــــــيــــــة حــــــول المـــلـــف 
الـــــنـــــووي، وقــــــال إنـــهـــا لــــم تــحــقــق 
التقدم المطلوب بخلاف ما يشاع 
مــن تــفــاؤل فــي أعــقــاب انــتــهــاء كل 
جــولــة مــن المــفــاوضــات، وإلا لمــاذا 
شن نصر الله في كلمته الأخيرة 
هجوماً غير مسبوق على السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــــدى لـــبـــنـــان مــتــهــمــاً 
اللبنانية  العملة  بتدمير  إيــاهــا 
وباستمرار الحصار على لبنان؟

ولاحــــــــظ المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
تــوجــس «حـــزب الــلــه» ســرعــان ما 
تـــمـــدد لــيــشــمــل فـــي الـــوقـــت نفسه 
السفيرة الأميركية دوروثي شيا، 
ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة آن غــريــو، 
عشية استعدادهما للتوجه إلى 
المملكة العربية السعودية، وهذا 
ما عكسته وسائله الإعلامية التي 

اتهمتهما بالوصاية والانــتــداب 
الـــحـــزب  لــــبــــنــــان. ورأى أن  عـــلـــى 
يضع موقفه من تشكيل الحكومة 

بتصرف حليفه الإيراني.
لذلك فإن «العهد القوي» ومن 
خلفه حكومة «تصريف الأعمال» 
يحاول تقديم «رشــاوى» للسواد 
الأعظم من اللبنانيين تتوزع بين 
إعطائهم البطاقة التمويلية لقاء 
رفــع الــدعــم الــذي يسري مفعوله، 
فـــيـــمـــا تــفــتــقــد الـــبـــطـــاقـــة إلــــــى مــن 
يمولها مالياً لمساعدة العائلات 
الأشـــــد فـــقـــراً، مـــع أنــــه يـــــدرك أنــهــا 
مــســكــنــات بـــلا مــفــاعــيــل سياسية 
واقتصادية، ويسعى من خلالها 
إلــى مكان آخــر،  اللبنانيين  لأخــذ 
رغم أنه يعرف أن لا حل للانهيار 
إلا بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــبــرنــامــج 
إصــــلاحــــي وبـــــشـــــروط فــرنــســيــة، 
وهذا ما قيل للرئيس حسان دياب 
لـــدى اجــتــمــاعــه بــالــســفــراء الــعــرب 

والأجانب.
وعــلــيــه فـــإن «الــعــهــد الــقــوي» 
بـــات مــحــاصــراً دولــيــاً، خصوصاً 
الــحــكــومــة المستقيلة أسقطت  أن 
نفسها دولياً فور تبني الرئيس 
ديــاب بموقف غير مباشر اتهام 
نــــصــــر الــــلــــه لــــواشــــنــــطــــن بـــفـــرص 
الحصار على لبنان ما استدعى 
رداً عنيفاً من السفيرتين الأميركية 

والفرنسية.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل اتــخــذ 
الــــحــــريــــري قــــــــراره بـــالـــتـــريـــث فــي 
حــســم مــوقــفــه مـــن الاعــــتــــذار بــنــاء 
لــنــصــائــح مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
فــي ضــوء إجــمــاع معظم السفراء 
لــدى لبنان على أن لا خـــروج من 
الأزمة إلا بتشكيل الحكومة، وإن 
كــانــوا مــدركــين للصعوبات التي 
يواجهها؟ وهــل يأتي تريثه إلى 
حــين جـــلاء الــنــتــائــج المـــرجـــوة من 
معاودة الاتصالات الدبلوماسية 
حـــول المــلــف الــلــبــنــانــي، علماً بــأن 
اعــــتــــذاره بــنــظــر أكـــثـــريـــة مــؤيــديــه 
ومـــــحـــــازبـــــيـــــه يــــشــــكــــل نــــكــــســــة لــه 

وانتصاراً مجانياً لعون.

 السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
ً
الحريري مستقبلا
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كوبيش زار قائد {الجيش الوطني} وبحث مع نائب الدبيبة «المصالحة والانتخابات»

ليبيا: حفتر يستعد لإعادة فتح طريق سرت ـ مصراتة
القاهرة: خالد محمود

قــالــت مــصــادر فــي «الجيش 
الوطني» الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، إنه يستعد لإعادة 
فــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي المغلق 
مــنــذ نــحــو عــامــين بـــين مدينتي 

سرت ومصراتة.
وكـــــــشـــــــفـــــــت مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
«الجيش الوطني» أن قواته بدأت 
في وضع خطة للانتشار الأمني 
وتوزيع نقاط المراقبة والتفتيش 
تمهيداً للإعلان رسمياً عن فتح 
الــطــريــق الــســاحــلــي خـــلال الأيـــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة وقــــبــــل عــيــد 

الأضحى.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، الــتــي 
طلبت عدم تعريفها، فقد انتهت 
كـــافـــة أعـــمـــال الــصــيــانــة الـــلازمـــة 
لتأمين الطريق الساحلي غرب 
مــــديــــنــــة ســــــــرت، تــــحــــت إشـــــــراف 
اللجنة العسكرية المشتركة التي 
تــضــم مــمــثــلــي الــجــيــش وقــــوات 

حكومة (الوحدة) (٥+٥).
بــــــدوره، أعـــلـــن الـــلـــواء (٤٤٤ 
قـــتـــال) الــتــابــع لمــنــطــقــة طــرابــلــس 
العسكرية أن اشــتــبــاك وحــداتــه 
مـــع مُــهــربــي الـــوقـــود فـــي الــطــرق 
ــــــرابــــــطــــــة بـــين  الــــــصــــــحــــــراويــــــة ال
مدينتي نسمة وبني وليد، أدى 
لإحــــــــراق شـــاحـــنـــتـــين مــحــمــلــتــين 
بخزانات مملوءة بالوقود عند 

محاولتهما الفرار.
وجــاء ذلك في وقت زار يان 
كــــوبــــيــــش، رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة في ليبيا، قائد {الجيش 
الوطني} المشير حفتر بمقره في 
شرق ليبيا، بعد يوم من إجرائه 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع حــــســــين عــطــيــة 
القطراني النائب الأول لرئيس 
حكومة الوحدة في طرابلس عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، تــنــاولــت دور 
الحكومة في ترجمة «التطلعات 
الليبية من أجل إرساء السلام في 

البلاد ودعم الجهود الرامية إلى 
فتح حوار شامل بين كافة أطياف 
المجتمع للوصول إلى مصالحة 
تضمن عودة الاستقرار لينعم كل 
الليبيين بحياة آمنة بالإضافة 
إلى دعم المسار الديمقراطي عبر 
تحمل الحكومة بكافة أجهزتها 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا المـــــنـــــوطـــــة بـــهـــا 
لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في 
الانتخابات النيابية والرئاسية 
القاعدة الدستورية  فور صدور 
والمصادقة عليها من قبل جهات 

الاختصاص».
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، دخـــلـــت 
الليبية لحقوق الإنسان  اللجنة 
عـــلـــى خـــــط المـــطـــالـــبـــة بــتــحــســين 
الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي لـــعـــبـــد الـــلـــه 

السنوسي، صهر العقيد الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي ورئـــيـــس جــهــاز 
الاستخبارات الأسبق. وطالبت 
اللجنة رئيس الحكومة وبعثة 
الأمم المتحدة بسرعة التدخل من 
الــســمــاح بمنح السنوسي  أجـــل 
المـــحـــتـــجـــز بـــمـــؤســـســـة الإصـــــلاح 
والتأهيل بالعاصمة طرابلس، 
عــلاجــه وفــتــح الـــزيـــارات الطبية 
له بشكل عاجل، مشيرة إلــى أن 
التقارير والمعلومات الأولية تفيد 
بـــأن حــالــتــه الــصــحــيــة تــدهــورت 
بــشــكــل كــبــيــر جــــراء حــرمــانــه من 

الحصول على العلاج.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
وكالة الأنباء الألمانية أن السفينة 
«برلين» التابعة للبحرية الألمانية 

إلــى ميناء فيلهلمسهافن  عـــادت 
أمس السبت وذلك بعد مضي نحو 
أربعة شهور على مشاركتها في 
مهمة «إيريني» في البحر المتوسط 
التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة 
حــظــر قـــدوم الأســلــحــة إلـــى ليبيا. 
وكان هناك الكثير من أقارب طاقم 
السفينة في استقبال ذويهم في 
الميناء، ورافقت مروحية السفينة 
أثناء رسوها فيما عزفت البحرية 
الموسيقى تكريماً للعائدين الذين 

سيبدأون عطلة.
وقال قائد الفرقاطة شتيفان 
كـــــلات عــــن المـــشـــاركـــة فــــي المــهــمــة: 
«كنا مكلفين في هذه المهمة التي 
يقودها الاتــحــاد الأوروبـــي بمنع 
تــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة عــــبــــر الـــبـــحـــر 

المتوسط إلى ليبيا».
وحـــســـب بـــيـــانـــات الــبــحــريــة، 
فـــــإن الـــفـــرقـــاطـــة قــطــعــت أكـــثـــر مــن 
٢٧ ألـــف مــيــل بــحــري فــي دوريـــات 
فــي المــهــمــة وفــتــش طــاقــمــهــا مـــراراً 
حــمــولات سفن تــجــاريــة. وأضــاف 
كــلات: «أعتقد أننا جعلنا البحر 
المـــــتـــــوســـــط أكـــــثـــــر أمــــــانــــــاً بــعــض 
الــــشــــيء وأنــــنــــا بــنــيــنــا الـــثـــقـــة فــي 
المــهــمــة وفـــي الاتــحــاد الأوروبـــــي». 
وكانت فرقاطة الإمدادات «برلين» 
قــــد غـــــــادرت الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
فـــــي فــيــلــهــلــمــســهــافــن فـــــي مــطــلــع 
مـــارس (آذار) وعــلــى متنها نحو 
٢٢٠ جــنــديــاً، وكــــان هــنــاك جــنــود 
ليتوانيون على متنها أثناء المهمة 

إلى جانب الجنود الألمان.

السفينة «برلين» في ميناء فيلهلمسهافن أمس السبت بعد مضي نحو أربعة شهور على مشاركتها في مهمة مراقبة الأسلحة إلى ليبيا (د.ب.أ)

الإخفاء القسري... وسيلة للثأر 
من «الأعداء السياسيين» بليبيا

القاهرة: جمال جوهر

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــســـعـــى 
فــيــه مــنــظــمــات وجــمــعــيــات دولــيــة 
ومــحــلــيــة لمــعــرفــة مــصــيــر منصور 
عـــاطـــي المـــغـــربـــي رئـــيـــس جــمــعــيــة 
الهلال الأحمر فرع أجدابيا (شرق 
ليبيا) المخطوف من قبل مسلحين 
مجهولين منذ الثالث من يونيو 
(حزيران) الماضي، أعلنت الشركة 
العامة للكهرباء، أمس، عن اختفاء 
مساعد مــديــر عــام إدارة التوزيع 
المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــودة فــي 
ظروف غامضة منذ مساء أول من 

أمس.
وعرفت ليبيا الإخفاء القسري 
مــبــكــراً فـــور انــــدلاع الــثــورة فــي ١٧ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١١، ومــا 
أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه 
الجرائم زادت حدتها على خلفيات 
ســـيـــاســـيـــة بـــــين المــــنــــاطــــق والمــــــدن 
«الــثــورة» الــتــي أسقطت  المــؤيــدة لـــ
الــقــذافــي، والمعارضة  نظام معمر 
لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً 
بـــعـــد الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي الــــذي 
الــــبــــلاد عـــــام ٢٠١٤ بــهــدف  ضـــــرب 
الــحــســابــات السياسية  «تــصــفــيــة 

بين الخصوم».
ودعــــــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لحقوق الإنسان في ليبيا، أجهزة 
الأمن، للتصدي لعمليات الخطف 
عــلــى الــهــويــة، مــطــالــبــة الــســلــطــات 
بـــتـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــوانــــــين الــــخــــاصــــة 
بالاختفاء القسري. واعتبر رئيس 
اللجنة أحمد عبد الحكيم حمزة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
الـــــظـــــاهـــــرة «لــــن  أمـــــــــس، أن هـــــــذه 
تــنــتــهــي فـــي ظـــل انــتــشــار الــســلاح 
وغياب وفشل الأجهزة الأمنية في 

التصدي لها».
مــــن جــهــتــهــا، أهــــابــــت شــركــة 
الكهرباء في العاصمة طرابلس، 
بمن يعرف أي معلومة عن حمودة 

أن يبادر بسرعة بالاتصال بوزارة 
الداخلية أو الشركة، وقالت: «إنه 
لـــم تــــرد أي مــعــلــومــات عــنــه حتى 
هذه الساعة، وهاتفه الجوال مغلق 

طوال الوقت».
ومـــنـــذ بـــدايـــات شــهــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، يكثف أصدقاء 
الــلــيــبــي مــنــصــور المــغــربــي البحث 
عنه، ومطالبة الأجهزة الشرطية 
في البلاد بضرورة التحرك لمعرفة 
المــتــورطــين فــي خطفه و«حمايته 

من التعذيب».
واخــتــفــى المــغــربــي قــــرب مقر 
عــمــلــه بــــــإدارة الـــهـــلال الأحـــمـــر في 
أجـــدابـــيـــا، الــتــي تــبــعــد عـــن مدينة 
بــنــغــازي ١٨٠ كــيــلــومــتــراً (غــــرب). 
وعلى هذا الأساس، طالبت منظمة 
العفو الدولية «الجيش الوطني» 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إطـــــلاقـــــه «لـــكـــونـــه 
المسيطر الفعلي على المنطقة التي 

اختفى فيها».
ودلـــــــــلـــــــــت أســـــــــــــــرة المـــــغـــــربـــــي 
وأصدقاؤه على «خطفه» بوجود 
سيارته قرب مقر عمله، في حين لم 
يعثروا عليه لدى الجهات الأمنية 
الــرســمــيــة أو فــي المــســتــشــفــيــات أو 
المراكز الطبية، لكن البعض يرجع 

خطفه لأسباب تبدو سياسية.
وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا مـــن انــتــشــار 
حالات الإخفاء القسري في عموم 
الــــبــــلاد، الـــتـــي تــشــمــل ســيــاســيــين 
ومــوظــفــين عــمــومــيــين ومــواطــنــين 
عـــــــــاديـــــــــين، لأســــــــبــــــــاب تـــحـــكـــمـــهـــا 
الاختلافات السياسية والجهوية، 
وعــادة ما تنجح الأجهزة الأمنية 
فـــي الإفــــــراج عـــن بــعــضــهــم، بينما 
يــظــل مــصــيــر الــبــعــض الآخــــر يلفه 

الغموض.
ووقـــــــعـــــــت عــــمــــلــــيــــات إخـــــفـــــاء 
قـــــــســـــــري عــــــــديــــــــدة عـــــلـــــى عــــــــــداوة 
ســيــاســيــة أوجــدتــهــا الـــحـــرب على 
طــــرابــــلــــس، الــــتــــي تـــوقـــفـــت مــطــلــع 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــعــام المــاضــي، 

وهـــــــو مـــــا دفـــــــع وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــــســـــابـــــق فــــتــــحــــي بـــــاشـــــاغـــــا إلــــى 
مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة 
الــنــواب  «٥+٥»، ورئـــيـــس مــجــلــس 
عــقــيــلــة صـــالـــح ورئــــيــــس المــجــلــس 
الأعلى للدولة خالد المشري وقائد 
«الجيش الوطني» المشير خليفة 
حفتر، بالعمل على «إنــهــاء حالة 
الحجز القسري لحريات المعتقلين 
المأسورة حرياتهم جراء المواجهات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة»، وكـــــشـــــف مــصــيــر 

المفقودين أثناء تلك المواجهات. 
وكــثــيــراً مـــا عــثــر صــدفــة على 
جــــثــــث لمـــــواطـــــنـــــين مـــــدفـــــونـــــين فــي 
مــنــاطــق جــبــلــيــة، كــانــت قــد أبلغت 
عــائــلاتــهــم عــن اخــتــفــائــهــم. وأعــلــن 
صلاح رمضان مدير فرع جمعية 
الهلال الأحمر بمدينة القبة بشرق 
لــيــبــيــا، أمــــس، الــعــثــور عــلــى رفــات 
شخص بإحدى المزارع في منطقة 
الظهر الحمر جنوب المدينة، وقد 
عــثــر عليه مــواطــن خـــلال تجريفه 

أرض مزرعته.
«وكــالــة  وقـــال رمــضــان وفــقــاً لـــ
الليبية (وال): «يــبــدو أن  الأنــبــاء» 
المزرعة كانت موقعاً تمركزت فيه 
(مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة) فــيــمــا سبق 
واتــخــذتــهــا مــكــانــاً لــدفــن الــجــثــث»، 
لافــتــاً إلـــى أن الــبــحــث جـــارٍ للتأكد 

من وجود رفات لآخرين.
وعـــبّـــرت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
للدعم فــي ليبيا عــن قلقها بشأن 
عمليات الاختفاء القسري، ودعت 
للإفراج غير المشروط عن المغربي، 
وجــمــيــع المــخــتــفــين، وحــثــت جميع 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
ضــــمــــان إجــــــــراء تــحــقــيــق «ســـريـــع 
وشــــامــــل وشـــــفـــــاف» فــــي عــمــلــيــات 
الاخــــــتــــــفــــــاء الــــــقــــــســــــري. وانــــتــــهــــت 
إلــــى أن «جــمــيــع حــــالات الاعــتــقــال 
والاحــــتــــجــــاز، يــجــب أن تــتــم بــنــاء 
على إجراءات قانونية، وبما يكفل 

سيادة القانون».

«ائتلاف الكرامة» يطرد نائباً من صفوفه... وتكتم على الأسباب

تونس تدفع بتعزيزات أمنية إلى حدود ليبيا «تجنباً لأي طارئ»
تونس: المنجي السعيداني

الــســلــطــات التونسية  دفــعــت 
إلــى معبر رأس  بتعزيزات أمنية 
جدير الحدودي مع ليبيا «تجنباً 
لأي طارئ»، وذلك إثر غلق المعبر 
مــن الــجــانــب الــتــونــســي عــلــى رغــم 
الليبيين  وجــود أعــداد كبيرة من 
الــعــالــقــين مــنــذ يــومــين بــعــد رفــض 
الـــجـــهـــات الــلــيــبــيــة المـــســـؤولـــة عن 
المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق 

المعبر من الجانب الليبي.
وأكـــد عــبــد الحميد الدبيبة، 
الــوحــدة الوطنية  رئيس حكومة 
الليبية، في مكالمة هاتفية أجراها 
مـــعـــه هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، رئـــيـــس 
قــــرار  الـــتـــونـــســـيـــة، أن  الـــحـــكـــومـــة 
غلق الحدود البرية والجوية مع 

تــونــس هــو قـــرار وقــائــي وصحي 
مـــن  الأرواح  لــــحــــمــــايــــة  وجـــــــــــاء 
الجانبين، مضيفاً أنه سيتم رفعه 
في القريب العاجل. وجاءت هذه 
المكالمة إثر موجة الانتقادات التي 
الــقــرار ومــدى تأثيره  خلفها هــذا 

على أمن البلدين واستقرارهما.
وذكـــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
تـــونـــســـيـــة أن قــــــرار الـــغـــلـــق خــلــف 
حـــالـــة مـــن الاحـــتـــقـــان والــهــيــجــان 
فــي صــفــوف المــســافــريــن الليبيين 
الــــعــــالــــقــــين وهـــــــم أفــــــــــراد عــــائــــلات 
ومـــــرضـــــى انـــتـــقـــلـــوا إلــــــى تـــونـــس 
أساساً للعلاج وفوجئوا بالقرار 
بتقديم موعد الإغلاق دون سابق 

إنذار.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا أن 
المــكــلــف بتسيير  الليبي  الــجــانــب 

الــقــرار  اتــخــذ  الــجــديــر  معبر رأس 
بإيقاف العمل بالمعبر منذ الثانية 
مــن بــعــد الــظــهــر بــتــقــديــم ســاعــات 
عدة عن المهلة التي مُنحت لليبيين 
لــــلــــعــــودة والمــــــحــــــددة بــمــنــتــصــف 
الليلة قبل الماضية، وهو ما أدى 
إلــى الاضــطــراب الــحــاصــل وحالة 
الليبيين.  الاحــتــقــان فــي صــفــوف 
الــطــرف التونسي لم  وتــابــعــت أن 
يــتــدخــل فــي هــذ المــلــف باستثناء 
مطالبته الجانب الليبي بالسماح 
بــــعــــبــــور عــــــــدد مــــــن الـــتـــونـــســـيـــين 

العائدين من ليبيا.
كــانــت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة قد 
اتــــخــــذت قـــــــرار غـــلـــق المـــعـــبـــر لمـــدة 
أســــبــــوع عـــلـــى خــلــفــيــة تــــطــــورات 
الوضع الوبائي في تونس، غير 
أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين 

المــــوجــــوديــــن بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة فــي 
تـــونـــس، خــصــوصــاً فـــي الــجــنــوب 
الــــتــــونــــســــي المـــــتـــــاخـــــم لــــلــــحــــدود 
الليبية، أو كذلك للتونسيين الذين 
يعملون في ليبيا وتعودوا قضاء 
فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم 

في تونس.
وخلف هذا القرار توافد أعداد 
أخرى من التونسيين العائدين من 
ليبيا، وهو سيطرح إشكالات في 
ظل توقف أي نشاط بمعبر رأس 
الجدير من الجانب الليبي. ولقي 
القرار الليبي الفجائي انتقادات 
عدة بمواقع التواصل، إذ اعتبره 
بــعــضــهــم «إنــــكــــاراً مـــن الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة الــتــي كــانــت تــونــس أول 
مساند لها فــي كــل الأزمـــات التي 
مــرت بها عبر الــتــاريــخ وتــخــاذلاً 

أيـــضـــاً رغــــم مــتــانــة الــــروابــــط بين 
شعبي البلدين». لكن آخرين أيدوا 
إنــه يستند  الليبي قائلين  الــقــرار 
إلــى المشروعية لأن هدفه حماية 

الشعب والتوقي من الجائحة.
على صعيد آخر، قدم النائب 
الــعــيــاري، عشر  البرلماني ياسين 
تــــوصــــيــــات لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي 
قــيــس ســعــيــد ودعــــاه إلـــى توبيخ 
أعضاء الحكومة والنقابة (اتحاد 
الشغل) على خلفية عقد مؤتمر 
انتخابي استثنائي يومي ٨ و٩ 
يوليو (تموز) الحالي في مدينة 
سوسة، كما دعاه إلى تخصيص 
جــزء من مــوازنــة الرئاسة المقدرة 
بنحو ١٦٩ مليون دينار تونسي 

لمعاضدة جهود مكافحة الوباء.
وحتى يعطي المثال ويشجع 

الـــتـــونـــســـيـــين عـــلـــى الإقـــــبـــــال عــلــى 
الــتــلــقــيــح، قــــال الـــعـــيـــاري إن على 
الـــرئـــيـــس اســــتــــدعــــاء الــتــلــفــزيــون 
التونسي وتصويره وهو يتلقى 
الــتــطــعــيــم ضـــد «كـــــورونـــــا» حتى 
يعطي المثال للتونسيين، ثم إلقاء 
كلمة للتونسيين تكون حماسية 
وبعيدة عن التفرقة. كما دعاه إلى 
الاعتذار عن خرقه لحظر التجول 
بتوجهه إلى منطقة باجة (شمال 

غربي تونس).
ـــــــعـــــــيـــــــاري رئــــيــــس  ودعـــــــــــــا ال
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إلـــــــــى اســــتــــعــــمــــال 
الــدســتــوريــة لتقديم  صــلاحــيــاتــه 
مــــقــــتــــرحــــات فـــــي قـــــانـــــون المـــالـــيـــة 
حتى يساهم «أكثر المستفيدين» 
مـــن الـــوضـــع، عــلــى غـــــرار الــبــنــوك 
ومـــؤســـســـات الـــتـــأمـــين وشـــركـــات 

الاتصالات والمصحات الخاصة، 
في مصاريف مجابهة الوباء. وقال 
إنــه على عكس الأزمــات  العياري 
الدستورية، فإن الأزمات الصحية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة لا 
«الــــديــــبــــاجــــات وقــصــص  تُــــحــــل بـــــ
(دبـــشـــلـــيـــم وبـــيـــدبـــا) والـــعـــبـــارات 
الرنانة»، على حد تعبيره، مؤكداً 
أن هذه التوصيات يمكن أن تؤثر 
عـــلـــى المــــعــــنــــويــــات فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــوضــع الــوبــائــي، و«عــلــى عكس 
الـــكـــلام الـــهـــلامـــي» فــــإن نــتــائــجــهــا 

تكون أفضل.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن عبد 
الــلــطــيــف عـــلـــوي، رئـــيـــس المــكــتــب 
«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة»  الــســيــاســي لــــ
المــــقــــرب مــــن حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة»، 
طــرد النائب عز الدين الفرجاني 

من الحزب ومن الكتلة البرلمانية 
نـــائـــبـــاً). وتـــحـــفـــظ الائـــتـــلاف   ١٩)
عــن ذكـــر تــفــاصــيــل وأســـبـــاب هــذه 
«ائتلاف  الإقالة. وجاء في بيان لـ
أنـــه «حــفــظــاً للمقامات  الـــكـــرامـــة» 
وتجنباً للمشاحنات السياسية 
العقيمة في فترة حزينة من تاريخ 
البلاد، نتحفظ عن ذكر الأسباب 
أو الخوض في أي تفاصيل تخص 
هذا الموضوع، الإ إذا اضطررنا الٕى 

ذلك».
كـــــانـــــت أطـــــــــــراف مــــقــــربــــة مــن 
«ائــــــــتــــــــلاف الـــــــكـــــــرامـــــــة» أرجـــــعـــــت 
هــــذا الـــطـــرد إلــــى تــعــامــل الــنــائــب 
الـــبـــرلمـــانـــي مـــع أطــــــراف ســيــاســيــة 
«عدوة للثورة» التي أطاحت نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي عام ٢٠١١.

المغرب: إدانة صحافي 
بالسجن ٥ سنوات 

الرباط: «الشرق الأوسط» 

قـــــضـــــت غــــــرفــــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات بـــمـــحـــكـــمـــة 
الاســـتـــئـــنـــاف بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة، بــالــســجــن مـــدة خــمــس ســنــوات مع 
التنفيذ على الصحافي سليماني الريسوني 
الــعــرض» و«الاحــتــجــاز»، وأداء  بتهمة «هتك 
ألـــف درهـــم (١٠ آلاف دولار) كتعويض   ١٠٠

للمطالب بالحق المدني.
وغاب الريسوني عن جلسات محاكمته 
الأخـــيـــرة مــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
وأيضاً خلال جلسة النطق بالحكم في حقه، 
وذلــــك بــســبــب حــالــتــه الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عن 

الإضراب عن الطعام. 
وأفاد دفاعه بأنه لا يرفض الحضور لكنه 
يطلب نقله من السجن إلى قاعة المحكمة في 
سيارة إسعاف مع تمكينه من كرسي متحرك، 
لأنه لا يقوى على الحضور. لكن المحكمة لم 
تر ضرورة لنقله في سيارة إسعاف، وتوفير 

كرسي متحرك له.
وجرى اعتقال الريسوني (٤٩ عاماً) في 
مايو (أيار) ٢٠٣٠ بعد اتهامه من طرف شاب 

بهتك عرضه واحتجازه.
ونــــشــــر الـــــشـــــاب ذلـــــــك فـــــي تــــدويــــنــــة فــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، وتــــحــــركــــت إثـــــرهـــــا الـــشـــرطـــة 
القضائية لفتح تحقيق والاستماع للشاب. 
وعلى إثر ذلك جرى اعتقال الريسوني فيما 

تمسك هذا الأخير بنفي التهمة عنه.
وخـــاض الــصــحــافــي الــريــســونــي، رئيس 
الــتــحــريــر الــســابــق لــجــريــدة «أخـــبـــار الــيــوم» 
الــــصــــدور مـــنـــذ مــــــارس (آذار)  المـــتـــوقـــفـــة عــــن 
المـــاضـــي، جــــراء مــشــاكــل مــالــيــة، إضـــرابـــاً عن 

الطعام في السجن بعد اعتقاله.
وقــضــى الــريــســونــي حــتــى الآن آكــثــر من 
سنة في السجن منذ اعتقاله، وسيكون عليه 

استئناف الحكم في الأيام المقبلة.

 في حادثي سير
ً
٢٧ قتيلا

الجزائر: الجنرال نزار يواجه قضية فساد مالي بعد تبرئته في «التآمر»
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــتــحــقــيــق بمحكمة  قـــاضـــي  بــــدأ 
الــجــزائــريــة، الخميس  الــعــاصــمــة  فـــي 
المـــــاضـــــي، اســــتــــجــــواب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
اللواء المتقاعد خالد نــزار، في  سابقاً 
قضية فساد تخص مؤسسته العائلية 
لخدمات الإنترنت. وغادر من يوصف 
«صــاحــب الــســيــجــار»، المــحــكــمــة من  بـــ
دون أن توجه له التهمة، لكن مصدراً 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه  قضائياً أكـــد لـــ
سيعاد استدعاؤه بحكم أن التحريات 

في الملف طويلة.
وحـــرصـــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
على أن يبقى استدعاء نزار (٨٣ سنة) 
إلــى «محكمة سيدي امحمد»، «ســراً» 
بعيداً عن أعين الصحافيين لحساسية 
كل ما يتعلق بالرجل شخصياً وأبنائه 
ومـــاضـــيـــه فـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
ودوره البارز في الوقوف حائلاً دون 
وصول الإسلاميين إلى السلطة، مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
وحسب المصدر القضائي نفسه، 
ســــــأل قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق نـــــــزار حـــول 
اتـــهـــامـــات وجــهــهــا لـــه مـــولـــود مــغــزي، 
شــريــكــه فـــي المــؤســســة الــتــي تأسست 
عــام ٢٠٠٠، وهــو في الوقت نفسه ابن 
شقيقة زوجته. وتتمثل الاتهامات في 
«الــتــزويــر والاحــتــيــال» و«غــســل أمــوال 
وتــحــويــلــهــا إلــــى الــــخــــارج». وتــتــعــلــق 
الـــوقـــائـــع، حــســب الـــشـــاكـــي الـــــذي كــان 
المــتــحــدة خبيراً  الــولايــات  يشتغل فــي 
في التكنولوجيات الحديثة، في تزوير 
عقود ملكية الشركة، إذ أضحى شريكاً 
صــاحــب نــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
الأسهم، بعدما كان مساهماً بنسبة ٤٠ 

في المائة، حسب إفادته أمام القضاء.
الـــشـــكـــوى فــي  وقـــــد أودع مـــغـــزي 
٢٠١٩، فــي وقـــت كـــان فــيــه نــــزار وابــنــه 
لــطــفــي (شـــريـــك أيـــضـــاً فـــي المــؤســســة) 
أمــر دولــي  لاجــئــين بإسبانيا، بسبب 
بالقبض عليهما، صــدر عــن محكمة 
عــــســــكــــريــــة، حــــركــــه ضــــدهــــمــــا رئـــيـــس 
الــراجــل الفريق  آنـــذاك،  أركـــان الجيش 
قـــايـــد صـــالـــح، فـــي الــقــضــيــة الــشــهــيــرة 
«التآمر على سلطتي الدولة  المعروفة بـ

والجيش».
ونـــشـــر مـــغـــزي فـــيـــديـــو بـــثـــه عــلــى 
«يـــوتـــيـــوب» يــتــهــجــم فــيــه عــلــى نــــزار؛ 
أهم ما جاء فيه أنه «وظف نفوذه في 
الجيش واستغل رتبته العسكرية، كي 

يستحوذ على أسهمي فــي الشركة». 
هــــذا الــعــمــل كــــان ســبــبــاً فـــي اعــتــقــالــه، 
«إضــــــعــــــاف مـــعـــنـــويـــات  واتـــــهـــــامـــــه بـــــــ
الــجــيــش» و«المـــس بــالــوحــدة الوطنية 
الــعــام»، وحكم عليه القضاء  والنظام 
في فبراير (شباط) الماضي بالسجن 
عـــامـــين مـــع الــتــنــفــيــذ. وغـــضـــب مــغــزي 
بعد النطق بالحكم، واحتج على كونه 

«تحول من ضحية إلى جاني».
وأوضح المصدر القضائي نفسه، 
أن قاضي التحقيق واجهه بتفاصيل 
تحريات أمنية قادها ضده مدير الأمن 
الــداخــلــي الــســابــق، واســيــنــي بــوعــزة، 
الذي يوجد في السجن حالياً، تخص 
اتهامات بالفساد. وقــال عبد الرحيم 

«الــــشــــرق  بـــوحـــنـــة مـــحـــامـــي مــــغــــزي لـــــ
الأوسط»، إن واسيني استدعى الشاكي 
عدة مرات إلى مكتبه بإيعاز من قايد 
صالح، لسماعه بشأن وقائع الفساد. 
وكــــــان الــــغــــرض مــــن المـــســـعـــى، حــســب 
المحامي، إطلاق مذكرة اعتقال دولية 
أخـــرى للقبض على نـــزار صـــادرة عن 
محكمة مدنية، تتضمن وقائع رشى 
وغسل أمـــوال، على أمــل أن يأخذ بها 

القضاء الإسباني فيسلمه للجزائر.
وقال بوحنة إنه «يتعجب لماذا لم 
يستمع قاضي التحقيق لموكلي، لأنه 
الطرف الأساسي في القضية بحكم أنه 

صاحب الشكوى».
ونـــقـــل المــــصــــدر الـــقـــضـــائـــي ذاتــــه 

عــن نـــزار قــولــه لــقــاضــي التحقيق إن 
اتــهــامــات بــالــفــســاد المــالــي «لا أســاس 
لــه» وبــأنــهــا «مــن تلفيق قــايــد صالح 
ومدير المخابرات بوعزة». ومبرر ذلك، 
أنــه انتقد الجنرال  مــن وجهة نــظــره، 
صالح وتعامله «الخشن» مع الحراك 
في أشهره الأولـــى. كما تحدث نــزار، 
حــســب المــصــدر، عــن تــغــريــدات لــه من 
إسبانيا ضد مسؤول الجيش سابقاً، 
الــصــاق تهم  «زادت مــن حــرصــه على 

بي».
وتــوفــي صــالــح فــي ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، وكان ذلك سبباً 
فـــي تــوقــيــف المـــســـار الــقــضــائــي الـــذي 
أخـــذه «مــلــف نـــــزار». وبــعــدهــا بسنة، 

عاد وزير الدفاع الأسبق إلى الجزائر 
في طائرة رئاسية. وفي اليوم الموالي، 
توجه إلى المحكمة العسكرية، حيث 
أبلغ بإنهاء المتابعة ضده في «قضية 
التآمر»، في حين بقي «ملف الفساد» 

يلاحقه.
وعــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر، قـــضـــى ٢٧ 
شخصاً عــلــى الأقــــل، مــســاء الجمعة، 
فــي حــادثــي ســيــر فــي الــجــزائــر، وفــق 
مــا نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 

السبت عن وسائل إعلام محلية.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية 
الرسمية أن ١٨ شخصاً بينهم ستة 
أطـــفـــال قـــضـــوا مـــســـاء الــجــمــعــة جـــراء 
اصــطــدام بــين حافلة ركـــاب وشاحنة 
عـــلـــى طــــريــــق تــــربــــط بــــين قــســنــطــيــنــة 

وجيجل في شمال شرقي البلاد.
وفي برج باحي مختار في أقصى 
جنوب البلاد، أوقع اصطدام بين عربة 
رباعية الدفع وشاحنة تسع وفيات، 
وفــــق قـــنـــاة «الـــحـــيـــاة» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الجزائرية. وأفادت القناة بأن أسباب 
الحادث قد تكون سوء الرؤية في هذه 
المنطقة الصحراوية. وتعد الطرق في 

الجزائر من الأخطر في المنطقة.
وبـــحـــســـب «المـــنـــدوبـــيـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــســـلامـــة المـــــــــروريـــــــــة»، وهـــــــي هــيــئــة 
حــكــومــيــة، قــضــى ٣٢٧٥ شــخــصــاً في 
حوادث سير في الجزائر في عام ٢٠١٩، 
فيما أصيب أكثر من ٣٠ ألفاً، وذلك في 
حصيلة سجلت تراجعاً طفيفاً مقارنة 

بالسنوات السابقة.
وتعد السرعة، لا سيما بالنسبة 
لـــســـائـــقـــي ســـــيـــــارات الـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك، 
الـــســـبـــب الأبـــــــرز لــــحــــوادث الـــســـيـــر فــي 

الجزائر.

مواطنون في باحة وسط العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
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٢٥٠ ألف فلسطيني لا يحصلون على مياه نقية

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل
 برفع كامل الإغلاقات عن غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة الإنسانية  دعـــت منسقة الأمـــم 
لـــشـــؤون الأرض الفلسطينية المــحــتــلــة، لين 
هاستينغز، السلطات الإسرائيلية إلى رفع 
كــامــل الإغـــلاقـــات «المــنــهــكــة» الــتــي تفرضها 
على قطاع غزة. وقالت هاستينغز في بيان، 
أصــدرتــه أمـــس (الــســبــت) عــقــب زيــارتــهــا إلــى 
قــطــاع غــــزة: «لـــســـوء الــحــظ فــإنــه مــنــذ بــدايــة 
التصعيد في ١٠ مايو (أيار) الماضي، لا يزال 
دخـــول الــبــضــائــع عــبــر معبر كـــرم أبـــو سالم 
مــع إســرائــيــل يقتصر عــلــى المــــواد الــغــذائــيــة 
والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات 
ضئيلة مــن المــدخــلات الــزراعــيــة وغيرها من 

المواد المحددة في إطار ضيق».
وأضــــــافــــــت: «عــــلــــى إســــرائــــيــــل تــخــفــيــف 
القيود التي تفرضها على حركة البضائع 
والأشـــــخـــــاص فــــي قــــطــــاع غـــــزة ومـــنـــهـــا إلـــى 
خـــارجـــهـــا، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـــــرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ١٨٦٠ لعام ٢٠٠٩ 
المــطــاف». وتابعت:  بهدف رفعها في نهاية 
«دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو 
منتظم ويــمــكــن تــوقــعــه إلـــى غــــزة، فـــإن قــدرة 
الأمـــم المــتــحــدة وقــــدرة شــركــائــنــا عــلــى تنفيذ 
التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما 
هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات 

الأساسية التي تقدَم لهم».
وتقدر الأمم المتحدة أن ٢٥٠ ألف شخص 
لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على 
المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن ١٨٥ 
ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير 
المأمونة أو يدفعون أثماناً أعلى لقاء المياه 

المعبأة.
وجــــاء فــي الــبــيــان أنـــه «لا يــمــكــن الــوفــاء 
بالاحتياجات الإنسانية بما فيها استئناف 
خــدمــات المــيــاه والــصــحــة والــصــرف الصحي 
الأســاســيــة وإعـــــادة إعــمــار غـــزة دون إدخـــال 
طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات 
ومــــــواد الـــبـــنـــاء الـــضـــروريـــة لإســـنـــاد أعــمــال 
الــتــرمــيــم والأنــشــطــة الإنــســانــيــة»، مــؤكــدة أن 
التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية 
والإســهــام في الاستقرار على المــدى الطويل 
لــن يتم إلا مــن خــلال رفــع الإغــلاقــات المنهِكة 
بكاملها». وأضافت هاستينغز أنه «ينبغي 
لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها 
القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات 

الإنسانية ليست معلقة على شروط».
وأغلقت إسرائيل المعابر وتــشــددت في 

سياستها تــجــاه غـــزة بــعــد الــحــرب الأخــيــرة 
وربطت أي تسهيلات أو تقدم في مباحثات 
الـــتـــهـــدئـــة بـــاســـتـــعـــادة ٤ أســــــرى لـــــدى حــركــة 

«حماس».
وبــــســــبــــب الـــــخـــــلافـــــات بــــــين «حـــــمـــــاس» 
وإســرائــيــل تتزايد التسريبات فــي إسرائيل 
حــــول مـــواجـــهـــة جـــديـــدة مــحــتــمــلــة فـــي غـــزة. 
وكتب المحلل العسكري لصحيفة «معريف» 
طال ليف قائلاً إن «غزة هي مشكلة معقدة، 
وعــــلــــى الأقــــــــل فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة يــــبــــدو أن 
الحملة الأخــيــرة هــي مــجــرد جملة صغيرة. 
ففي الأســبــوع الماضي أيضا واصلت قيادة 
المنطقة الجنوبية إجــمــال الحملة الأخــيــرة، 
الــــدروس والتخطيط للمعركة  اســتــخــلاص 

القادمة التي باتت على الأعتاب».
وأضـــــاف: «بــعــد مــرحــلــة جــمــع الأهــــداف 
وإنــعــاش الأنــظــمــة الــقــتــالــيــة، ستعلن قــيــادة 
أ،  المنطقة الجنوبية عن الاستعداد للدرجة 
الــتــي هــي عملياً أعــلــى مــســتــوى مــن الحملة 
الأخيرة وتتضمن أيضاً خططاً لأعمال برية 
أنــه «طــالمــا أصــرت  للكتائب». ويــرى الكاتب 
الــشــروط التي وضعتها بعد  إسرائيل على 
الــحــمــلــة الأخــــيــــرة، فــــإن احـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد 

يتزايد».
وأضـــــاف: «إلــــى جــانــب الــنــظــام القتالي 
الذي تم استعداداً للحملة التالية، تم عرض 
نتائج الحملة السابقة والدروس منها على 
الــجــنــوبــيــة». وتــابــع: «الحملة  قــائــد المنطقة 
التالية مخطط لها كاستمرار لنقطة الانتهاء 

للحملة الأخيرة».
وكــــان مــســؤول مــطــلــع عــلــى المــفــاوضــات 
غير المباشرة بــين إسرائيل وحــركــة حماس 
في القاهرة قال لموقع «تايمز أوف إسرائيل» 
إن الجانبين «في طريقهما» نحو جولة أخرى 
مــن الــقــتــال بعد أســابــيــع فقط مــن التصعيد 
الأخير في قطاع غزة. وأشــار المسؤول الذي 
إلــى الواقعين  المــوقــع عــن هويته،  لــم يفصح 
المتنافسين – إسرائيل المتشددة في مواقفها 
وحركة حماس المحفزة، قائلا إن الواقعين لا 
يبشران بالخير للمفاوضات التي تتوسط 
فيها مــصــر، الــتــي بـــدأت الشهر المــاضــي في 

القاهرة.
وأكـــد مــصــدر ثـــانٍ مطلع عــلــى الأمـــر أنــه 
لــم يــتــم تحقيق أي تــقــدم فــي الــقــاهــرة، وأن 
الــجــانــبــين غــيــر مــتــفــائــلــين. ومـــع ذلــــك، أشـــار 
المصدر إلــى أن إسرائيل و«حــمــاس»، «قــد لا 
تــكــونــان معنيتين بجولة أخـــرى مــن العنف 

بقدر ما تدعيان».

اجتماعات دورية لتحديث المشاريع كل ٣ أشهر

اتهام لحكومة بينت بدعم الاستيطان وفق خطط نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــكــومــة التغيير 
الإســرائــيــلــيــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، بــــالاتــــفــــاق مــع 
المستوطنين بشأن المحافظة على 
الأمــر الواقع الــذي كان قائماً بين 
رئيس الحكومة السابق بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وقــــــادة المــســتــوطــنــين 
بخصوص المصادقة على البناء 

الاستيطاني.
وجـــــــاء فــــي تـــقـــريـــر لــلــمــكــتــب 
الــــوطــــنــــي لمــــقــــاومــــة الاســـتـــيـــطـــان 
التابع للمنظمة، أن وزيــرة الأمن 
الــداخــلــي فــي الــحــكــومــة، آييليت 
شـــاكـــيـــد، وأعـــــضـــــاء مــــن مــجــلــس 
مــســتــوطــنــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
اتــفــقــوا عــلــى أن تستمر سياسة 
الاســـتـــيـــطـــان عــلــى غـــــرار مـــا كــان 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، وذلــــك 
بـــــأن يــجــتــمــع «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للتخطيط والبناء» التابع للإدارة 
المــدنــيــة كـــل ٣ أشــهــر لــلــمــصــادقــة 
عــــــلــــــى المــــــــزيــــــــد مــــــــن الــــــــوحــــــــدات 
الاستيطانية الجديدة. وأضــاف 
الــتــقــريــر: «بــمــوجــب الــتــفــاهــمــات 
التي تم التوصل إليها بين عدد 
مـــن أطـــــراف الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
الــجــديــد، ســيــجــري الــحــفــاظ على 
الـــوضـــع الـــراهـــن بــكــل مـــا يتعلق 
بالاستيطان، حيث سيتم تحديث 
المــــشــــاريــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة كــــل ٣ 
أشهر من خلال الاجتماع الدوري 
لمجلس التخطيط الأعلى التابعة 

للإدارة المدنية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت آيــلــيــت 
شــأكــيــد فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
الــحــكــومــة  الــــيــــوم، إن  إســـرائـــيـــل 
الجديدة لن تغير تصنيف مناطق 
في الضفة الغربية من «ج» إلى «أ» 
أو «ب»، حتى لو كان هناك طلب 
أمــيــركــي بــهــذا الــخــصــوص، وأن 
الحكومة لن تجمد الاستيطان في 
الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس 
فــي الــقــدس، عــلــى حــد تعبيرها. 
وقـــلـــلـــت شـــاكـــيـــد مـــــن مـــعـــارضـــة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل ووزيـــر 
الخارجية يائير لابيد، لشرعنة 
الــبــؤرة الاستيطانية «أفــيــاتــار»، 

قائلة إن رئيس الحكومة نفتالي 
بـــــيـــــنـــــت، ووزيـــــــــــــر الأمـــــــــــن بـــيـــنـــي 
غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع 

المستوطنين.
ورأت المنظمة أنه ترجمة لهذه 
التفاهمات بــين الحكومة وقــادة 
المــســتــوطــنــين «أعـــلـــنـــت ســلــطــات 
الاحــــــــتــــــــلال الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
الاستيلاء على مساحات واسعة 
مـــن أراضــــــي بــلــدتــي قــــــراوة بني 
حسان وديراستيا غرب سلفيت. 
كـــمـــا أعـــــــادت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
تــجــريــف طــريــق اســتــيــطــانــيــة من 
معسكر حــــوارة جــنــوب نابلس، 
وصــولاً إلى قرية روجيب شرقاً، 
بـــطـــول نــحــو ٢٫٥ كــــم، بــالــتــزامــن 
مــــع إخــــطــــار ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
المــواطــنــين فــي قرية روجــيــب قبل 

أسبوعين بهدم ٢٥ منزلاً ومسجد 
بـــالـــقـــرب مـــن المــنــطــقــة المــــذكــــورة، 
وهـــنـــاك تــخــوفــات مـــن اعـــتـــداءات 

استيطانية في محيطها».
ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر اســـتـــمـــرار 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة بــســيــاســة 
الــعــرقــي في  التهجير والتطهير 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحتلة  الأراضــــــي 
منذ ١٩٦٧، وكان آخر فصولها ما 
تعرضت له خربة حمصة الفوقا 
بالأغوار الشمالية، حيث هدمت 
جرافات الاحتلال للمرة السابعة، 
٢٧ مبنى سكنياً وحظيرة مواشٍ 
وخــزانــات مياه ومنشآت زراعية 
وصــادرت في شاحنات عسكرية 
ضخمة كافة محتويات المساكن 
بما فيها المواد الغذائية وحليب 
الأطفال والملابس ومواد النظافة 

الــــصــــحــــيــــة وألـــــــعـــــــاب الأطــــــفــــــال، 
وهُــــجــــرت ١١ أســــــرة تـــضـــم نــحــو 
٧٠ فـــرداً منهم ٣٦ طــفــلاً. وقــد تم 
إجــبــار المــواطــنــين عــلــى الصعود 
إلى السيارات العسكرية من أجل 
نــقــلــهــم إلـــــى خــــــارج الــتــجــمــع فــي 
منطقة عــين شــبــلــي إلـــى الــشــمــال 
من المنطقة باتجاه وادي الباذان، 
كــمــا أخـــطـــرت ســلــطــات الاحــتــلال 
بهدم عمارة سكنية مكونة من ٤ 
طوابق في بلدة شعفاط بمدينة 

القدس المحتلة.
وتــثــيــر ســيــاســة هـــدم مــنــازل 
المــــواطــــنــــين وســـيـــاســـة الــتــطــهــيــر 
العرقي ردود فعل دولية واسعة. 
ففي تقرير صادر عن بعثة الأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
(أوتـــــــــشـــــــــا) ذكـــــــــر بـــــــــأن ســـلـــطـــات 

الاحــــتــــلال هـــدمـــت مـــا لا يــقــل عن 
٤٢١ مبنى يملكها فلسطينيون 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، بما 
فيها ١٣٠ مبنى موله المانحون، 
فــيــمــا اعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر هــــدم الــجــيــش 
الإسرائيلي قرية حِمْصة الفوقا 
شمال الضفة الغربية «تقويضاً 

للكرامة الإنسانية».
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن 
سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
غــيــر قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية 
النقل القسري  الجانب كعمليات 
والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، 
الــــتــــي لـــــن تــــــــؤدي إلا إلــــــى بــيــئــة 
متوترة بالفعل ومزيد من العنف 

والمعاناة الإنسانية.

هدم منزل أسرة فلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية (د.ب.أ)

وزير الري قال إن بلاده تدرس السيناريوهات كافة

مصر: لن نسمح بأزمة مياه... و«سد النهضة» يعاني عيوباً جسيمة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي قـــــــال فــيــه 
مسؤولون مصريون إن بلادهم «لن 
تسمح بحدوث أزمة مياه»، حذروا 
«عـــيـــوب جسيمة  بــــ مــمــا وصـــفـــوه 
(بعضها) تم إعلانها، وأخــرى لم 
تــعــلــن» فـــي «ســــد الــنــهــضــة» الـــذي 
تبنيه إثيوبيا وســط اعــتــراضــات 

من القاهرة والخرطوم.
وقـــــــال وزيـــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والــــــــــــري المـــــــصـــــــري، مــــحــــمــــد عــبــد 
العاطي، خلال لقاء مع صحافيين 
وإعــلامــيــين، فــي القاهرة أمــس، إن 

بـــــلاده «جــــاهــــزة لــلــتــعــامــل مـــع أي 
طــــارئ فــيــمــا يــخــص قــطــاع المــيــاه، 
مشيراً إلــى أنــه «يــتــم تــأمــين المياه 
لــلــمــواطــنــين وإدارتـــهـــا حــتــى وهــي 
قــطــرة مـــيـــاه، حــيــث تــقــوم الـــــوزارة 
عـــن طــريــق الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
بتحديد أماكن سقوط الأمطار على 
سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى 
السدود للاستفادة القصوى من كل 

قطرة مياه».
وتــتــفــاوض مــصــر والـــســـودان 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ١٠ 
سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني 
يــنــظــم عــمــلــيــتــي المـــــلء والــتــشــغــيــل 

الـــذي تبنيه الأخـــيـــرة على  لــلــســد، 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لــكــن لـــم يتم 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، وشــهــد مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، جــلــســة خـــاصـــة لمــنــاقــشــة 
الأزمــــة، لــكــن لــم يــصــدر عنها قــرار 

بعد.
وأفاد وزير الري المصري، بأن 
مصر «تدرس السيناريوهات كافة 
في كل التخصصات على مختلف 
قطاعات وزارة الري»... مشيراً إلى 
أن «سد النهضة به عيوب جسيمة 

تم إعلانها وعيوب لم تعلن».

ولم يفصح عبد العاطي بشأن 
الــســيــنــاريــوهــات للتطبيق  أقـــــرب 
للتعامل مع أزمــة السد خصوصاً 
مع تعثر مسار المفاوضات ثلاثياً 
وأفــريــقــيــاً، غــيــر أنـــه قـــال إن مصر 
«تعمل بكافة أجهزتها على مدار 
الساعة وستتخذ القرار في الوقت 
الــــذي يناسبها وفــقــاً لمصالحها، 
وكل أجهزة الدولة تعمل على مدار 

الساعة، كل فيما يخصه».
د الوزير كذلك اعتراضات 

ّ
وفن

بـــــــــــــلاده عـــــلـــــى «ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة» 
مستشهداً بأن مصر «شاركت في 
بناء العديد من السدود في بعض 

الـــدول الأفريقية، لكن المشكلة في 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة هـــــي حـــجـــم الـــســـد، 
والإدارة والتشغيل المــشــتــرك كما 
تــرغــب مــصــر»، وأضـــاف «إثيوبيا 
لــــديــــهــــا إرادة ســيــاســيــة  لـــيـــســـت 
للوصول لاتــفــاق ملزم بشأن ملء 
وتشغيل السد، عكس مصر التي 

ترغب في ذلك».
المـــيـــاه  وعــــلــــى صـــعـــيـــد إدارة 
داخــــــلــــــيــــــاً، شــــــــرح عــــبــــد الــــعــــاطــــي 
أن وزارتــــــــه تــــواصــــل الـــعـــمـــل عــلــى 
«المــشــروع القومي لتبطين الترع، 
إذ تم الانتهاء من ٢١٠٠ كيلومتر 
على مستوى الجمهورية، بينما 

تـــبـــطـــين ٥ آلاف  إتــــمــــام  ســـيـــجـــري 
كــيــلــومــتــر أخــــــرى بــنــهــايــة الــســنــة 
المــالــيــة»، وذلـــك بــهــدف تقليل هدر 

وتسرب المياه.
وعــلــى صعيد ذي صــلــة، عبر 
الــرئــيــس الــســنــغــالــي مـــاكـــي ســـال، 
خـــلال لــقــائــه فــي داكــــار، مــع نيفين 
الــتــجــارة والصناعة  جامع وزيـــرة 
المـــــصـــــريـــــة، عـــــن «الــــــدعــــــم الـــكـــامـــل 
لــحــقــوق الــشــعــب المـــصـــري الأزلــيــة 
فــــــي مـــــيـــــاه نــــهــــر الـــــنـــــيـــــل، وســـعـــي 
السنغال للتأكيد على هــذا الأمــر 
في كافة المحافل الخاصة بالاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة»، وفق ما 

نقل بيان حكومي مصري، أمس، 
عما دار في اللقاء.

وأضاف الرئيس السنغالي، أن 
بلاده «سوف تترأس الدورة المقبلة 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي خــــلال فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، وستضع على رأس 
أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه 
الأزمة (سد النهضة)، للحفاظ على 
الحقوق التاريخية للشعب المصري 
لأن هذا هو التوجه الصحيح الذي 
يجب على جميع الأطراف الالتزام 

به»، بحسب البيان المصري.
وبــــــــــــــدأت وزيــــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
والــصــنــاعــة المـــصـــريـــة، زيـــــارة إلــى 

السنغال لتترأس «أعمال أكبر بعثة 
تجارية مصرية لدول وسط وغرب 
أفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى 

الشركات المصرية».
ونــــقــــلــــت جـــــامـــــع رســــــالــــــة مــن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لماكي 
ســــال رئـــيـــس دولـــــة الــســنــغــال أكــد 
الــعــلاقــات التاريخية  فيها «عــمــق 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــربـــط 
الــبــلــديــن قـــيـــادة وشــعــبــاً، وحـــرص 
مــصــر عــلــى تــطــويــر مــخــتــلــف أطــر 
المــــــشــــــتــــــرك، لا ســـيـــمـــا  الــــــتــــــعــــــاون 
الــنــواحــي الاقتصادية والتجارية 

والصناعية».

قال إن التنظيم «يشوه» الواقع في أعين الشباب

مرصد مصري: «داعش» يواصل
حشد «الذئاب المنفردة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مــــرصــــد مــــصــــري أن «تــنــظــيــم 
(داعش) الإرهابي يواصل حشد (الذئاب 
المــنــفــردة) لتنفيذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة في 
الـــــــــدول». وقــــــال المــــرصــــد إن «اســـتـــهـــداف 
لــدى الشباب يُعد جزءاً  الهوية الوطنية 
مـــن (الـــخـــطـــاب الــتــحــريــضــي) لــلــتــنــظــيــم، 
الـــــذي يــســعــى إلــــى (تـــشـــويـــه) الـــواقـــع في 
أعين الشباب، وهذه هي الخطوة الأولى 
على طــريــق تحويل الــشــبــاب إلــى (ذئــاب 
منفردة)». ورصد مرصد الأزهر لمكافحة 
الـــتـــطـــرف بـــالـــقـــاهـــرة عــــــدداً مــــن المـــقـــالات 
«داعــش» على بعض  لـــ والمـــواد الإعلامية 
مـــنـــصـــات الــتــنــظــيــم تـــزعـــم أن «الإســــــلام 
انتشر بالسيف». وقال مرصد الأزهر في 
تقرير له أمــس، إن «التنظيم يسعى بكل 
قـــوة لتصدير هـــذا الــزعــم وتــرســيــخــه في 
الأذهان، في جميع إصداراته وخصوصاً 
لــســان جــمــيــع متحدثيه  المـــرئـــيـــة، وعــلــى 
وقادته، وكأنه قالب محفوظ يرددونه في 
بداية جميع إصداراتهم». ويرى المرصد 
أن «هذا الأمر يقع في إطار استراتيجية 
التنظيم الإعلامية التي تهدف إلى تجريد 
الإســـــــلام مــــن قـــيـــم الـــرحـــمـــة والـــتـــســـامـــح، 
وإضفاء صفة العنف عليه؛ وكان نتيجة 
ذلك أن تعرضت الكثير من مفاهيم دين 
الإســـــلام إلـــى ظــلــم وتــحــريــف عــلــى لــســان 
أفــراد التنظيم الإرهــابــي، وكــان لمصطلح 
(الجهاد) النصيب الأكبر من التحريف».

كما رصد مرصد الأزهر بالقاهرة في 

تقريره «ادعاء التنظيم بأن قادته ومنظريه 
مجددون لأمــور الــديــن». وأكــد المرصد أن 
«هذا الادعاء يتعارض مع ما توصلت إليه 
الكثير من البحوث التي تؤكد أن تنظيم 
(داعـــــش) الإرهـــابـــي لــيــس لــديــه مــنــظــرون 
قادرون على إضفاء شرعية على جرائمه 
الإرهابية، بخلاف التنظيمات الإرهابية 
الأخرى مثل (القاعدة) التي تهتم بالجانب 

التنظيري وتربية المنظرين».
ويــــرى مــرصــد الأزهـــــر أن «الــتــنــظــيــم 
الإرهابي يُقصر على نفسه فهم (الجهاد)، 
بـــهـــدف اســـتـــمـــالـــة مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الأخـــــــــرى إلـــــيـــــه»، لافــــتــــاً إلـــى 
إلــــــى اســـتـــهـــداف  أن «(داعــــــــــــش) يـــســـعـــى 
لــدى الشباب مــن خلال  الهوية الوطنية 
وضــع حــاجــز مــن الــفــوارق بــين الهويتين 
(الوطنية) و(الدينية)، ومحاولة إثبات 
الـــوطـــن  يـــجـــتـــمـــع حـــــب  يـــمـــكـــن أن  أنــــــه لا 
والإيــمــان فــي قلب واحـــد - على حــد زعم 
الـــتـــنـــظـــيـــم». وأكــــــد مـــرصـــد الأزهـــــــر أمـــس 
أن «مكافحة كــافــة التنظيمات المتطرفة 
واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون 
المــتــطــرف فــي المجتمعات  انــتــشــار فكرها 
بـــــــات ضـــــــــــرورة مــــلــــحــــة، خــــصــــوصــــاً مــع 
لــرمــوزهــا في  استغلال هــذه التنظيمات 
استقطاب الشباب والتأثير على أفكارهم 
وتحويلهم إلى (قنابل موقوتة) تهدد أمن 
الــصــورة  واســتــقــرار المجتمعات وتــشــوه 
الــســمــحــة لــلإســلام بــمــا يــؤثــر ســلــبــاً على 
كافة المسلمين في المجتمعات الغربية على 

وجه الخصوص».

المدنيون يتفقون على بداية جديدة مع الشركاء العسكريين لإنقاذ المرحلة الانتقالية 

د صفوفه خلف حمدوك
ّ

التحالف الحاكم في السودان يوح
الخرطوم: أحمد يونس

استجابت قــوى «تحالف 
إعــــــــــلان الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
والجبهة الثورية السودانية» 
لمــــبــــادرة رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك لــتــوحــيــد «قـــوى 
الــثــورة»، وأعــلــنــت عــن «وحــدة 
كاملة»، وتكوين هياكل قيادية 
جـــــديـــــدة، وإجــــــــــراء اتــــصــــالات 
مكثفة مع القوى غير المشاركة 

في التحالف الحاكم.
ويتكون التحالف الجديد 
مـــــــن «قـــــــــــوى إعـــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والتغيير» ذات الميول اليسارية 
والوسطية (التجمع الاتحادي 
والمــؤتــمــر الــســودانــي والــبــعــث 
الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي والـــقـــوى 
المدنية والنقابية»، إلى جانب 
حزب الأمــة القومي، أحد أكبر 
الأحــزاب السياسية، وتحالف 
الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الـــــذي يضم 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة المـــوقـــعـــة 
اتــفــاق جــوبــا، وتجمعات  على 
إقليمية أبرزها «حركة العدل 
والمـــــــســـــــاواة، وحــــركــــة تــحــريــر 
الـــســـودان، والــحــركــة الشعبية 
لتحرير السودان - جناح مالك 

عقار».
وقـــاد تحالف قــوى إعــلان 
الحرية والتغيير الثورة التي 
أســـقـــطـــت نـــظـــام الإســـلامـــيـــين، 
بــقــيــادة الــرئــيــس المــعــزول عمر 

الــــبــــشــــيــــر، وهــــــــو عــــــبــــــارة عــن 
تحالفات مكونة من «تحالف 
قــــــــــوى الإجـــــــــمـــــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، 
وتـــــحـــــالـــــف نــــــــــداء الـــــــســـــــودان، 
وتجمع المهنيين السودانيين، 
وقوى المجتمع المدني، ولجان 
المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، وكــــان 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي 
أحــــــــــد مــــــكــــــونــــــات الــــتــــحــــالــــف 
الحاكم قبل أن يعلن انسلاخه 
عــنــه بــعــيــد تــكــويــن الــحــكــومــة 

الانتقالية.
وقــــــال الـــتـــحـــالـــف الــحــاكــم 
«الحرية والتغيير»، في بيان 
حـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
على نسخة منه، إنه استجابة 
لمــــبــــادرة رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الله حــمــدوك الرامية لتوحيد 
مـــكـــونـــات الانــــتــــقــــال، فـــــإن كـــلاً 
المـــركـــزي للحرية  مــن المــجــلــس 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، وحــــــــــــزب الأمـــــــة 
الـــقـــومـــي، والـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
السودانية، أعلنوا «وحدتهم 

الكاملة».
ووفـــــقـــــاً لــــلــــبــــيــــان، اتـــفـــقـــت 
الأطـــراف الثلاثة على تشكيل 
ثــلاثــة هياكل قــيــاديــة جــديــدة، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــتـــحـــالـــف بـــصـــفـــتـــهـــا إطـــــــاراً 
تنظيمياً لتمثيل «قوى الثورة» 
كــافــة، والمجلس المــركــزي الــذي 
يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة الــعــامــة، 

والمــــجــــلــــس الــــقــــيــــادي المــعــنــي 
بـــتـــصـــريـــف بــــرنــــامــــج الـــعـــمـــل 
الـــيـــومـــي، فـــضـــلاً عــــن تــحــديــد 
تـــكـــويـــن الأجـــــســـــام الـــقـــيـــاديـــة، 
وصلاحيات كل مؤسسة منها.

وأكــــد الــبــيــان عــلــى تــوافــق 
التحالف على «تمثيل النساء» 
بــصــورة عــادلــة مستحقة بعد 
إجــــراء مـــشـــاورات مــوســعــة مع 

المنظمات النسوية المنضوية 
تــــحــــت لـــــــــواء إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، وتـــوافـــق الأطــــراف 
على إجـــراء اتــصــالات موسعة 
مـــع الأطــــــراف الــتــي لـــم تــشــارك 
فــي التكوين الجديد وشركاء 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، والــتــحــرك 
«نحو بداية جديدة هي الأوسع 
شــمــولاً لحاضنة تــوفــر الدعم 

للحكومة والفترة الانتقالية، 
وتخدم مصالح البلاد العُليا».

وأبـــــدت الـــقـــوى المــتــحــالــفــة 
إدراكها لأهمية ما أطلقت عليه 
«الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بـــين الــقــوى 
ن الــعــســكــري»،  المــدنــيــة والمُــــكــــوِّ
وأثـــــــــره عـــلـــى إنـــــجـــــاح الـــفـــتـــرة 
إلــى دولة  الانتقالية للوصول 
مدنية ديمقراطية وانتخابات 

حــرة نزيهة بنهاية الانــتــقــال، 
وتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب 
عــبــر الــــتــــداول الــســلــمــي، وســد 
الــنــواقــص ومعالجة الأخــطــاء 
التي صاحبت الفترة الأولــى، 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــســـــنـــــد الـــشـــعـــبـــي 
لحكومة الثورة، وفقاً لأولويات 

واضحة محددة.
وبــــعــــد تــــوقــــيــــع الـــوثـــيـــقـــة 
الــحــاكــمــة للفترة  الــدســتــوريــة 
الانتقالية وتكوين الحكومة، 
تـــصـــدع تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير، على الرغم 
مـــــن ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــجـــهـــاز 
الــذي كونه منفرداً،  التنفيذي 
وحصل على حق تسمية ثلثي 
أعـــضـــاء المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
ونــتــج عــن ذلــك خـــروج الحزب 
الشيوعي، وتجميد حزب الأمة 

لعضويته فيه.
وأضـــــعـــــفـــــت انــــقــــســــامــــات 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم الــحــكــومــة 
الانتقالية، وهو ما دفع رئيس 
الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــــلــــه حـــمـــدوك 
إلــى تقديم مــبــادرتــه الشهيرة 
الــداعــيــة لتوحيد قــوى الــثــورة 
مــن جــهــة، ووقــــف الــتــجــاذبــات 
بــــين المــــكــــون المــــدنــــي والمــــكــــون 
الـــــعـــــســـــكـــــري، والـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
داخــــــل المــــكــــون المــــدنــــي نــفــســه، 
المــكــون العسكري،  وتــجــاذبــات 
وعـــدهـــا ســبــيــلاً وحـــيـــداً لبقاء 

السودان أو تمزقه.
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تراجع «مقلق» من البيض 
أتباع الكنيسة الإنجيلية الأميركية

واشنطن: إيلي يوسف

لا تــزال الكنيسة الإنجيلية 
الأميركية وأتباعها، خصوصاً 
مـــــن الــــســــكــــان الــــبــــيــــض، تــشــكــل 
العمود الفقري للحركة السياسية 
المحافظة التي تعتمد على دعم 
الإنجيليين، سواء للحفاظ على 
موقعها السياسي أو تقرير شكل 
التنفيذية  السياسية  السلطات 
والتشريعية، وحتى القضائية. 
وفيما كان الإنجيليون يشكلون 
الأغــلــبــيــة لــــدى شـــرائـــح الــســكــان 
البيض، أظهرت بيانات جديدة 
الـــســـيـــاســـة  فـــــي  أن جـــاذبـــيـــتـــهـــم 
الأميركية تتراجع بشكل كبير. 
فقد أصــدر «معهد أبحاث الدين 
الـــعـــام» دراســـــة تــفــصــيــلــيــة حــول 
الانتماءات الدينية للأميركيين، 
كشفت عن تغييرات كبيرة طرأت 
أتـــبـــاع هـــذه الكنيسة  عــلــى عـــدد 
لـــدى الــبــيــض. فــفــي حــين شكلت 
هــذه المجموعة ٢٣ فــي المــائــة من 
السكان عام ٢٠٠٦؛ أي بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن تــحــلــيــل «الــنــاخــبــين 
الأكثر تأثيراً» على إعادة انتخاب 
الــرئــيــس الأســبــق جــــورج دبليو 
بـــوش، انخفض هــذا الــعــدد الآن 

إلى ١٤٫٥ في المائة.
وبـــحـــســـب دراســــــــة المـــعـــهـــد، 
فــقــد انــخــفــض الــتــديــن الأمــيــركــي 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة. لــكــن الـــلافـــت فـــي هــذا 
التراجع هو ما سجل لدى اتباع 
الكنيسة الإنجيلية، إذ تشير إلى 
أكــبــر فــي الإنجيليين،  انــخــفــاض 
قياساً بالدراسات الأخرى، على 
فــقــد   ،٢٠١٨-٢٠١٩ خـــــلال  الأقــــــل 
انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة المــســيــحــيــين 
الإنجيليين البيض مــن السكان 
المــائــة، قياساً بـ٨  بنسبة ٣٧ فــي 
فــــي المــــائــــة لــلــبــروتــســتــانــت غــيــر 
الإنجيليين البيض، و٢٧ في المائة 
لــلــكــاثــولــيــك الـــبـــيـــض. وأظـــهـــرت 
الأرقــام أنــه يوجد الآن عــدد أكبر 
مـــــن المـــســـيـــحـــيـــين الــــبــــيــــض غــيــر 
الإنجيليين، قياساً بالمسيحيين 
الإنجيليين، لأول مــرة منذ عام 

٢٠٠٦ على الأقل.
وفي المقابل، أظهرت بيانات 
ســابــقــة مــن مــركــز بــيــو للأبحاث 
انـــخـــفـــاضـــاً أكــــثــــر اعــــــتــــــدالاً لـــدى 
الإنــجــيــلــيــين، وحـــتـــى انــخــفــاضــاً 
أكــبــر قــلــيــلاً لـــدى الــبــروتــســتــانــت 
غير الإنجيليين، مــن عــام ٢٠١٦ 
إلــى عــام ٢٠١٩. وعلى الــرغــم من 
ذلك، تظهر بيانات معهد أبحاث 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــت غــيــر  الــــديــــن أن 
الإنجيليين تــزايــدوا بالفعل في 
القليلة الماضية. وكما  السنوات 
لعب الإنجيليون دوراً كبيراً في 
انتخاب بوش، يعود الفضل لهم 
في منح الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب الــفــوز فــي انــتــخــابــات عام 
الـــرغـــم مـــن سمعته  ٢٠١٦، عــلــى 
لــلــجــدل. فقد  المــثــيــرة  الشخصية 
كان المرشح الرئاسي الأول الذي 
يـــتـــزوج ٣ مــــــرات، وكـــــان لا يـــزال 
يدعم إلى وقت مبكر الإجهاض، 
وهــي قضايا تعد مــن المحرمات 
لــدى الإنجيليين. وفيما يعتقد 

الــتــراجــع فــي تــعــداد  بعضهم أن 
الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض يــعــود إلــى 
احتضانهم لترمب الذي يهيمن 
الآن على الحزب الجمهوري، فإن 
بــيــانــات بــيــو لــم تظهر مــثــل هــذا 
الــتــحــول مــن عـــام ٢٠١٦ إلـــى عــام 
٢٠١٩. وتظهر البيانات الأخرى 
مــــن المـــســـح الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــام، 
انــتــخــابــات الكونغرس  ودراســــة 
الــنــســب  أيــــضــــاً، أن  الـــتـــعـــاونـــيـــة 
المئوية للإنجيليين كانت ثابتة 

نسبياً خلال ٢٠١٨.
بــعــض المــحــلــلــين أشـــــار إلــى 
أن الأرقــام قد تكون مبالغاً فيها 
لأن الـــتـــقـــديـــرات قــــد تــشــيــر إلـــى 
الانتماء السياسي، وليس فقط 
الانـــتـــمـــاء الـــديـــنـــي. لــكــن بــيــانــات 
معهد أبحاث الدين تشير إلى أنه 
حتى داخــل الحزب الجمهوري، 
فــإن الإنجيليين البيض هــم في 
حــالــة تـــراجـــع. فــقــد تـــراجـــع عــدد 
الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض مـــن ٣٧ في 
المائة في الحزب الجمهوري في 
عـــام ٢٠٠٦ إلـــى ٢٩ فــي المــائــة في 
الــدراســة أن  عــام ٢٠٢٠. وكشفت 
الـــتـــفـــاوت الــعــمــري شــكــل أهــمــيــة 
لافتة أيضاً، إذ إنه في حين أن ٢٢ 
فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــين الــذيــن 
تبلغ أعمارهم ٦٥ عاماً وما فوق 
هم من الإنجيليين البيض، فإن 
العدد لا يتجاوز ٧ في المائة لمن 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٨ و٢٩ 
عاماً، وهو ما قد يفسر أن جزءاً 
مــــن هـــــذا الانـــخـــفـــاض الــــعــــام فــي 
الــتــديــن يــعــود إلـــى تــراجــعــه لــدى 
الـــشـــبـــاب. لــكــن هــــذا قـــد لا يعني 
لــن يصبحوا  الــيــوم  الــشــبــاب  أن 
إنــجــيــلــيــين فـــي وقــــت لاحــــق بعد 
تــــقــــدمــــهــــم فــــــي الــــــســــــن. وتـــظـــهـــر 
الــدراســة أن السكان الإنجيليين 
الــبــيــض أكـــبـــر ســنــاً بــشــكــل غير 
متناسب من البروتستانت غير 
الإنجيليين والكاثوليك البيض.

وتــشــيــر الــبــيــانــات الــســابــقــة 
الــــســــكــــان الإنـــجـــيـــلـــيـــين  إلـــــــى أن 
أصبحوا بالفعل من المتقدمين في 
السن بمرور الوقت، لكن المفاجئة 
أن الإنجيليين شكلوا نسبة أكبر 
من السود (٣٥ في المائة) مقابل 
المـــــائـــــة)، عــلــى  فــــي  الـــبـــيـــض (٢٣ 
الـــرغـــم مـــن أنــهــم يــشــكــلــون أقلية 
الــتــعــداد السكاني.  عــلــى صعيد 
لكنه قد يكون أمراً مقلقاً بالنسبة 
لــلإنــجــيــلــيــين المــحــافــظــين الــذيــن 
يعدون الناخبين السود أكثر ميلاً 
للتصويت للديمقراطيين. وإذا 
تــم احــتــســاب الــطــوائــف الأخـــرى، 
تظهر الدراسة أن عدد المسيحيين 
الملونين في الحزب الديمقراطي 
(٣٢ في المائة) هو أكبر من عدد 
الــبــيــض، مــقــابــل (٢٩ فـــي المــائــة) 
مــن المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين في 
الحزب الجمهوري. وعــدت هذه 
الأرقــام جــرس إنــذار للمحافظين 
والجمهوريين على حد سواء، في 
الــذي يحمل فيه بعضهم  الوقت 
مسؤولية هذا التراجع للانحياز 
إلى ترمب. فالإنجيليون البيض 
يــــــزالــــــون قـــــاعـــــدة انـــتـــخـــابـــيـــة  لا 
أساسية للجمهوريين على مدى 

العقدين الماضيين.

مقتل ٨ في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

مقديشو - «الشرق الأوسط»: انفجرت سيارة ملغومة يقودها 
انتحاري في موكب حكومي عند تقاطع مزدحم بالعاصمة 
الصومالية أمــس (السبت)، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

ثمانية أشخاص.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــحــركــة الــشــبــاب 
«رويترز»، إن الحركة مسؤولة  لـ الإرهابية عبد العزيز أبو مصعب 
عــن الهجوم. وكثيراً مــا تنفذ الحركة مثل هــذه التفجيرات. وتريد 
حركة الشباب الإطاحة بالحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن 
الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا 
من الهجوم. وقــال حسن سيد علي وهو سائق سيارة أجــرة بثلاث 
«رويترز» في موقع الانفجار عند تقاطع بنادر في مقديشو:  عجلات لـ

«رأيت ثماني جثث في مكان الحادث بينهم امرأة».

جرح ٧ من جنود حفظ السلام في مالي

باماكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي 
أن سبعة من جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة الدولية 
أثناء مرور  الصنع  يــدوي  انفجار لغم  الجمعة، في  جرحوا 
آليتهم في منطقة موبتي بوسط البلاد. وكتبت البعثة في تغريدة 
على موقع «تويتر» أنه «خلال دورية سقط سبعة جرحى في انفجار 
أو لغم «بالقرب من ديالو» بمنطقة  عبوة ناسفة يدوية الصنع» 

موبتي (وسط).
ولم تكشف البعثة جنسية أو جنسيات الجرحى. ومنذ ٢٠١٢ 
واندلاع حركات التمرد الاستقلالية والإرهابية في الشمال، غرقت 
مالي في اضطرابات متعددة الأوجه أسفرت عن سقوط آلاف القتلى 
من المدنيين والمقاتلين على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل 
قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وقوات الأمن. و«بعثة الأمم المتحدة 

المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما) 
المنتشرة في مالي منذ ٢٠١٣، هي المهمة التي تكبدت أكبر الخسائر 
الـــدولـــيـــة، إذ قــتــل نــحــو ١٥٠ من  فـــي الأرواح بـــين بــعــثــات المــنــظــمــة 

ات الأمم المتحدة. عناصرها في أعمال عدائية، حسب إحصاء

العثور على أسلحة بحوزة اليمين المتطرف في النمسا

النمساوية خلال  الشرطة  «الشرق الأوسط»: صــادرت   - فيينا 
تــحــقــيــقــاتــهــا حــــول الــتــطــرف الــيــمــيــنــي مـــزيـــداً مـــن الأســلــحــة 
والذخائر. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أمس (السبت)، 
أن ١٤ شخصاً في النمسا وألمانيا يعدون حالياً مشتبهاً بهم. وعثرت 
الشرطة النمساوية على أسلحة خلال مداهمة في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة هــارالــد زوروس في 

تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنهم لم يداهموا جميع المشتبه 
المنازل في ولايات  الشرطة مزيداً من  الوقت. وفتشت  بهم في ذلك 
العليا وفيينا وبورجنلاند، بعد إجــراء  السفلى والنمسا  النمسا 
مزيد من التحقيقات، وصادرت أسلحة آلية وشبه آلية وصناديق 
ذخــيــرة وكــثــيــراً مــن المــتــعــلــقــات الــنــازيــة ومـــخـــدرات. وقـــال زوروس: 
«لــم يــكــن مــصــدر الأســلــحــة فــي الأصـــل الــشــرطــة أو الــقــوات المسلحة 
الألمانية أو النمساوية»، مضيفاً أن المشتبه بهم تبادلوا الأفكار في 
مجموعات الدردشة على الإنترنت حول بناء ما سموه «ميليشيا 

المحترمين» من أجل «قلب النظام». 
لم يكن  الشبكة خططاً مــحــددة، ولكن  البيانات، وضعت  وبحسب 
لديها عدد كبير من الأنصار بعد. والمشتبه به الرئيسي يقبع حالياً 
في الحجز وهو نمساوي لديه سلسلة من الإدانــات. ويُشتبه بأنه 
من النازيين الجدد المعروفين، وقام هو وشركاؤه بتمويل مشتريات 

الأسلحة عن طريق بيع المخدرات.

تعاون أمني مغربي يؤدي إلى توقيف 
قيادي «داعشي» في إيطاليا

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت مـــصـــالـــح المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي 
المــــغــــربــــي (مـــــخـــــابـــــرات داخـــلـــيـــة) 
بـــتـــنـــســـيـــق وثــــيــــق مـــــع المـــصـــالـــح 
الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا 
الإرهــــــــاب، الــجــمــعــة، مـــن تــوقــيــف 
مواطن مغربي كان يشغل مناصب 
قـــيـــاديـــة فــــي المـــعـــاقـــل الــتــقــلــيــديــة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي في 
الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة. 
الــعــامــة أن  بــيــان للمديرية  وذكـــر 
عملية التنسيق الأمــنــي وتــبــادل 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة بين 
مصالحها ونظيرتها الإيطالية 
أســفــرت عــن تحديد مــكــان وجــود 

«أبي البراء»  المشتبه فيه الملقب بـ
وتوقيفه بإيطاليا، وذلــك بعدما 
تــمــكــن مـــن الــهــجــرة بــطــريــقــة غير 
مشروعة من أماكن القتال التابعة 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» فـــــي اتــــجــــاه 
أوروبـــا. وأضــاف المصدر ذاتــه أن 
المــواطــن المــغــربــي المــوقــوف يشكل 
موضوع أمر دولي بإلقاء القبض 
الــســلــطــات القضائية  صــــادر عـــن 
المـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــدمـــا كــشــفــت 
الأبحاث والتحريات التي باشرها 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
التابع للمديرية العامة مع عدد 
مـــن الــعــائــديــن مـــن أمـــاكـــن الــقــتــال 
الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، أنــه 
كان يشغل مناصب قيادية بارزة 
«داعــش».  في تنظيم ما يسمى بـــ
وأشــــــار إلــــى أن تــوقــيــف المــشــتــبــه 

بــه يــنــدرج فــي ســيــاق المــجــهــودات 
تــقــوم بها مصالح المديرية  الــتــي 
العامة لمكافحة مخاطر التهديد 
الإرهــابــي على المستوى الدولي، 
وكذا ملاحقة أشخاص في قضايا 
الإرهــاب والتطرف، كما أنه يأتي 
تتويجاً للانخراط الجدي والفعال 
لــلــمــصــالــح الأمــنــيــة المــغــربــيــة في 
الجهود الدولية لمواجهة الخطر 
الإرهـــــابـــــي. وخـــلـــص الـــبـــيـــان إلــى 
أنــــه يـــجـــري حــالــيــاً الــتــنــســيــق مع 
المــكــتــب المـــركـــزي الــوطــنــي الــتــابــع 
للمديرية (مكتب إنتربول الرباط) 
والــســلــطــات الــقــضــائــيــة المــغــربــيــة 
ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإيــــطــــالــــيــــة، وذلـــــك 
للتسريع بــإرســال ملف التسليم 
الـــــخـــــاص بـــالمـــعـــنـــي بـــــالأمـــــر عــبــر 

القنوات الرسمية المعتادة.

سيول: بيونغ يانغ قد تعود إلى طاولة الحوار النووي مع واشنطن
سيول: «الشرق الأوسط»

قــــد تـــعـــود كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار الــــنــــووي مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لأنـــهـــا عـــازمـــة 
على إنهاء العلاقات العدائية مع 
واشــــنــــطــــن، حـــســـب تــقــيــيــم وكـــالـــة 
الاستخبارات الوطنية في كوريا 
الجنوبية. ونقل مصدر مطلع عن 
الـــوكـــالـــة قــولــهــا لــلــمــشــرعــين، كما 
جــاء في تقرير وكالة أنباء كوريا 
الــجــنــوبــيــة (يـــونـــهـــاب)، إن مــوقــف 
الثابت هو إنهاء  كوريا الشمالية 
عــلاقــاتــهــا الــعــدائــيــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وأوضـــحـــت الــوكــالــة أنــه 
يـــبـــدو أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــأمــل 
فـــي أن تــخــفــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــــن عـــقـــوبـــاتـــهـــا المــــفــــروضــــة عــلــى 
الشمال للسماح بتصدير معادنه 
واســتــيــراد الــنــفــط المــكــرر وغــيــرهــا 

مـــن الـــضـــروريـــات الــيــومــيــة، وفــقــاً 
للمصدر. وقـــال المــصــدر إن وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات تــــرى أنــــه إذا كــان 
بإمكان الولايات المتحدة أن تذكر 
ذلــــك شــفــهــيــاً عــلــى الأقــــــل، فيمكن 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن تـــعـــود إلــى 
طاولة الحوار. وفي الشهر الماضي، 
قال الزعيم الكوري الشمالي «كيم 
جــونــغ - أون» فــي اجــتــمــاع حزبي 
رئـــيـــســـي إنــــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــبـــلاد 
أن تــكــون مــســتــعــدة «لــلــحــوار كما 
المــواجــهــة» مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفـــســـر الـــبـــعـــض تـــصـــريـــح «كـــيـــم» 
على أنه يشير إلى انفتاح الشمال 
على العودة إلى طاولة المحادثات 
الــنــوويــة المــتــوقــفــة مــنــذ أوائــــل عــام 
الـــــولايـــــات  ٢٠١٩. وقـــــــد عــــرضــــت 
المــــتــــحــــدة الاجـــــتـــــمـــــاع مـــــع كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة فــــي أي وقـــــت وفـــــي أي 
مكان، دون شــروط مسبقة، قائلة 

إنــهــا تــتــطــلــع إلـــى رد إيــجــابــي من 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. ومـــــع ذلـــــــك، رفـــض 
وزيــــر خــارجــيــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عــــرض الــــولايــــات المــتــحــدة لإجــــراء 
محادثات، قائلاً إن بلاده لا تدرس 
«حتى إمكانية إجراء أي اتصال مع 
واشــنــطــن». وجـــاء تــصــريــحــه بعد 
أن قــالــت شــقــيــقــة الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي «كـــيـــم يـــو - جـــونـــغ» إن 
المــتــحــدة لديها توقعات  الــولايــات 
«خـــاطـــئـــة» حــــول الــــحــــوار. وأدلــــت 
وكالة الاستخبارات الوطنية بهذا 
الــتــصــريــح فــي جلسة استخلاص 
المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن الــتــصــريــحــات 
الأخيرة الصادرة من بيونغ يانغ، 
فــي اجــتــمــاع لــجــنــة الاســتــخــبــارات 
الــذي  الــوطــنــيــة  الــتــابــعــة للجمعية 
عُــقــد يـــوم الــخــمــيــس، حسبما قــال 

المصدر المطلع على الأمر.
ــــــكــــــوري  يــــــــواجــــــــه الــــــنــــــظــــــام ال

الــــشــــمــــالــــي الـــــخـــــاضـــــع لــســلــســلــة 
عـــقـــوبـــات دولـــيـــة بــســبــب بــرامــجــه 
الــعــســكــريــة المــحــظــورة، صــعــوبــات 
المــواد  منذ فترة طويلة فــي تأمين 
الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام 
مــــن نـــقـــص فــــي المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. 
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون أقر في يونيو (حزيران) 
بــأن بـــلاده تــواجــه «وضــعــاً غذائياً 
متوتراً». وأعلنت منظمة الأغذية 
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو) أن 
كوريا الشمالية قد تسجل نقصاً 
فـــي المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة اعـــتـــبـــاراً من 
أغسطس (آب). وزاد الضغط على 
الــكــوري الشمالي جــراء  الاقتصاد 
إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء 
(كــوفــيــد - ١٩) وسلسلة عــواصــف 

وفيضانات السنة الماضية.
وجـــاء فــي تقرير الــفــاو، الــذي 
صـــدر الاثــنــين «إذا لــم تــتــم تغطية 

بـــالـــواردات التجارية  هــذا النقص 
أو عــبــر المـــســـاعـــدة الـــغـــذائـــيـــة فــإن 
الــعــائــلات قــد تــواجــه فــتــرة عجاف 
صـــعـــبـــة بــــين أغـــســـطـــس وأكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول)». كما أدى إغــلاق 
الحدود الذي تقرر لمكافحة فيروس 
«كورونا» إلى تراجع كبير للتجارة 
مــع الــصــين، أبـــرز داعـــم اقــتــصــادي 
وسياسي لبيونغ يانغ، فيما غادر 
البلاد معظم موظفي المنظمات غير 
المــوجــودة في  الــدولــيــة  الحكومية 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. كــذلــك، تسببت 
عـــــــدة أعــــاصــــيــــر الــــســــنــــة المـــاضـــيـــة 
بفيضانات دمرت منازل وأتت على 

محاصيل.
وشهدت كوريا الشمالية في 
التسعينات مجاعة شديدة خلفت 
مـــئـــات آلاف الـــوفـــيـــات إثــــر تــراجــع 
الــتــي تقدمها موسكو  المــســاعــدات 

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

أمير الحرب الأفغاني إسماعيل خان يتعهد بالعودة إلى القتال... و{طالبان} تهاجم قندهار

كابل تعمل لاستعادة السيطرة على معبر «إسلام قلعة»
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة كـــابـــل أنــهــا 
تستعد لمــحــاولــة اســتــعــادة معبر 
«إسلام قلعة» الواقع على الحدود 
الإيــرانــيــة، بــعــدمــا اســتــولــت عليه 
يـــوم الخميس.  حــركــة «طــالــبــان» 
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت بـــــدأت هــذه 
الـــــحـــــركـــــة الـــــتـــــقـــــدم نــــحــــو مـــديـــنـــة 
قــــنــــدهــــار، مــعــقــلــهــا الـــســـابـــق فــي 

جنوب أفغانستان.
وأفــــادت صحيفة {نــيــويــورك 
تــــايــــمــــز} بــــــأن المـــتـــمـــرديـــن كـــانـــوا 
يقتربون من قندهار منذ اسابيع، 
وســـيـــطـــروا عـــلـــى مـــنـــاطـــق قــريــبــة 
منها، قبل أن يدخلوا إلى المدينة، 
للمرة الأولــــى، يــوم الجمعة. ولم 
تتضح صورة المعارك في قندهار 
أمس السبت، وما إذا كان مقاتلو 
الــحــركــة قـــد نــجــحــوا بــالــفــعــل في 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق داخـــــل معقلهم 
الــقــوات الحكومية  السابق، أم أن 

تمكنت من صدهم.
وخـــســـرت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
الـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــرومـــة مـــن الــدعــم 
الـــــجـــــوي الأمــــيــــركــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
أكــــدت الجمعة  لــكــنــهــا  الأراضـــــــي، 
أنها استعادت أول عاصمة ولاية 
هاجمها المتمردون هذا الأسبوع، 
وهي قلعة نو (شمال غرب). ويعد 
المعبر الواقع على الحدود الإيرانية 
مــن أهـــم المــعــابــر فــي أفــغــانــســتــان، 
ويــمــر مــن خــلالــه مــعــظــم الــتــجــارة 
المشروعة بين البلدين. وحصلت 
كـــابـــل عـــلـــى إعــــفــــاء مــــن واشــنــطــن 

يــســمــح لـــهـــا بـــاســـتـــيـــراد الـــوقـــود 
والـــغـــاز الإيـــرانـــي رغـــم الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة. وقـــال جيلاني فرهاد 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حـــــاكـــــم هــــــرات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الـــســـلـــطـــات تــســتــعــد لــنــشــر قــــوات 
جـــديـــدة لاســـتـــعـــادة إســــلام قــلــعــة. 
وأضــاف أن «التعزيزات لم تُرسل 
إلــى إســلام قلعة، لكن سيتم  بعد 
إرسالها إلى هناك قريباً». وكانت 
«طــالــبــان» أعلنت الخميس، بعد 
ســـاعـــات مـــن تــبــريــر الــرئــيــس جو 
بايدن، الانسحاب الأميركي، أنها 
ســيــطــرت عــلــى ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
الـــبـــلاد مستكملين بــذلــك  أراضـــــي 
قوساً يمتد من الحدود الإيرانية 
إلى الحدود مع الصين. وتواصل 
«طـــــالـــــبـــــان» حــمــلــتــهــا بـــالـــتـــزامـــن 
مــع انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
وإلــــــى جـــانـــب إســــــلام قـــلـــعـــة، قـــال 
المتحدث بــاســم «طــالــبــان»، ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، إن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
اســتــولــوا على معبر تــورغــونــدي 

الحدودي مع تركمانستان.
وصرح وفد من قادة «طالبان» 
في موسكو، الجمعة، بأن الحركة 
تسيطر على نحو ٢٥٠ مــن أصل 
٤٠٠ مقاطعة في أفغانستان، وهي 
معلومات يصعب التحقق منها 

بشكل مستقل ونفتها الحكومة.
وقــــــال فــــــؤاد أمـــــــان، المــتــحــدث 
باسم وزارة الدفاع الأفغانية، «إذا 
كانوا (يسيطرون) على مثل هذه 
الــقــطــاعــات مــن الأراضــــــي، فــلــمــاذا 

يــقــيــم قــادتــهــم فـــي بــاكــســتــان، ولا 
يمكنهم المجيء إلى أفغانستان؟». 
وأضـــــــــــــــــــــاف: «لمــــــــــــــــــاذا يـــــرســـــلـــــون 
مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى 

باكستان؟».
وفي سياق متصل، تعهد أمير 
الحرب الأفغاني السابق إسماعيل 
خـــــــان، الـــجـــمـــعـــة، بــــالــــعــــودة إلـــى 
القتال مع اقتراب مقاتلي الحركة 
المتطرفة من معقله في هرات، غرب 
البلاد. وقال القيادي السابق في 
تــحــالــف لــقــتــال «طـــالـــبـــان»، خــلال 

الغزو الأميركي بعد هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ في مؤتمر 
صحافي، «سنذهب قريباً جداً إلى 
الجبهات الأمــامــيــة، وبــعــون الله 
نقوم بتغيير الوضع»، مؤكداً أن 
مــئــات المــدنــيــين مــن جميع أنحاء 
ــــبــــلاد تــــواصــــلــــوا مـــعـــه وأبـــــــدوا  ال
اســـتـــعـــدادهـــم لــقــتــال «طـــالـــبـــان». 
وكـــــــان خــــــان حـــقـــق مــــع مــقــاتــلــيــه 
سلسلة انتصارات ضد «طالبان» 
بعد وصول الحركة المتطرفة إلى 
السلطة للمرة الأولى، لكنه اضطر 

لــلــفــرار إلـــى إيـــــران مـــع الآلاف من 
رجــالــه فــي ١٩٩٥ بــعــد انشقاقات 
لحلفائه. وفــي ١٩٩٧ بعد عودته 
إلى البلاد لقيادة تمرد، اعتقلته 
الفرار  «طــالــبــان»، لكنه تمكن من 
مــن سجنه فــي قــنــدهــار بعد ذلك 
بعامين، وظل طليقاً حتى الغزو 
الأميركي فــي ٢٠٠١، وحمل خان 
(٧٥ عاماً) الذي يتحدر من مدينة 
هرات التي تبعد مائة كيلومتر عن 
إسلام قلعة، الحكومة، مسؤولية 
هذا التدهور السريع في الوضع، 

وحض الجيش على إظهار المزيد 
مــن الــحــزم. وقـــال، «قــلــة الاهتمام 
والمــــعــــلــــومــــات غــــيــــر الــصــحــيــحــة 
والعديد من الأسباب الأخرى أدت 
إلى سقوط الولايات»، مطالباً «كل 
القوات الأمنية المتبقية بأن تقاوم 

بشجاعة».
وفي الأيــام الأخيرة انتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
صور ومقاطع فيديو لشخصيات 
أفغانية بينهم نساء ونـــواب في 
الـــبـــرلمـــان وهــــم يــحــمــلــون الــســلاح 
ويتعهدون بمحاربة «طالبان». 
وقـــــال خــــان الـــــذي شــغــل منصباً 
وزاريــــــــــــاً فــــــي حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
السابق حميد كـــرزاي، «نــأمــل أن 
يـــقـــرر رجـــــال ونـــســـاء هـــيـــرات في 
هذه اللحظة دعم جبهة المقاومة 
للدفاع عن حريتهم والحفاظ على 

شرفهم».
في الأسابيع الأخيرة، انتقدت 
بـــكـــين مــــا وصـــفـــتـــه بـــالانـــســـحـــاب 
«المتسرع والفوضوي» لواشنطن 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا «أصــــــل المــشــكــلــة 
الأفغانية». وقــال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية وانــغ 
ويــن بــين، الجمعة، إن «الــولايــات 
المــتــحــدة تــتــجــاهــل مــســؤولــيــاتــهــا 
وواجــــبــــاتــــهــــا مـــــن خـــــــلال ســحــب 
قـــواتـــهـــا عـــلـــى عــــجــــل، مــــا يــفــســح 
المـــجـــال لــلــفــوضــى والـــحـــرب أمـــام 
الشعب الأفغاني ودول المنطقة». 
وأعادت بكين ٢١٠ من رعاياها في 
أفغانستان مــع تــســارع انسحاب 

القوات الأميركية.

مقاتلون ينتمون إلى مجموعة إسماعيل خان يستعدون للقتال
 إلى جانب القوات الحكومية مع اقتراب «طالبان» من معقله في هرات (إ.ب.أ)

هايتي: رئيس مجلس الشيوخ يتولى رئاسة الدولة مؤقتاً 
بور أو برنس: «الشرق الأوسط»

اغــتــيــال رئيس  أدخــلــت عملية 
هايتي، جوفينيل مــويــز، الأربــعــاء 
المـــاضـــي، الـــبـــلاد بــشــكــل أعـــمـــق في 
أزمــــــة ســيــاســيــة لأن دســـتـــورهـــا لا 
ينص بشكل واضح على من يجب 
أن يــتــولــى الــســلــطــة فـــي مــثــل هــذه 
المواقف، خصوصاً في ظل الخلاف 
بين الفصائل السياسية المتناحرة.

وتــضــاف إلـــى مــســألــة ملاحقة 
الــهــجــوم مــســألــة مستقبل  مــنــفــذي 
البلاد بدءاً بحكمها. ويؤكد رجلان 
حــالــيــاً أنــهــمــا يـــديـــران هـــذه الــدولــة 
التي تعد ١١ مليون نسمة، أكثر من 
نصفهم تقل أعمارهم عن ٢٠ عاماً.

الـــوزراء المؤقت  وتــولــى رئيس 
بــالــوكــالــة، كــلــود جــوزيــف، مقاليد 
الــســلــطــة حــتــى الآن. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن عــدم اكــتــمــال الــنــصــاب، انتخب 
مــجــلــس الــشــيــوخ زعــيــمــه جــوزيــف 
لامــــبــــرت خــلــيــفــة مـــؤقـــتـــاً لــلــرئــيــس 
الراحل مويز، فيما طلبت الحكومة 
من الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
إرســـال قــوات للمساعدة فــي تأمين 
مواقع استراتيجية خشية تعرضها 
لـــلـــتـــخـــريـــب. وكــــتــــب لامــــبــــرت عــلــى 
«تويتر» مساء الجمعة: «أعبر عن 
امــتــنــانــي المـــتـــواضـــع لــلــمــؤســســات 
السياسية التي تدعمني»، مضيفاً 

أنـــه يــريــد تمهيد الــطــريــق لانــتــقــال 
ديمقراطي للسلطة.

وطــــلــــبــــت رســــــالــــــة مــــــن مــكــتــب 
رئــيــس الــــوزراء المــؤقــت إلــى مكاتب 
الأمم المتحدة في السابع من يوليو 
(تــــمــــوز) الـــحـــالـــي، اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«رويـــــــتـــــــرز»، إرســـــــــال قـــــــوات لـــدعـــم 
الشرطة الوطنية في إعــادة إرســاء 
الأمــــــن، وحـــمـــايـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الرئيسية.
وأرســـــــلـــــــت رســــــالــــــة مـــمـــاثـــلـــة، 
إلــى السفارة  تحمل التاريخ نفسه 
الأميركية. ولا بد أن يوافق مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي عــلــى إرســــــال قـــوات 
حفظ ســلام أو شرطة تابعة للأمم 
المتحدة إلى هايتي. ولم تعلق الأمم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك عــلــى الــفــور 
عــلــى الــطــلــب. وقــــال الـــوزيـــر المكلف 
الـــــشـــــؤون الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــاتـــيـــاس 
بييران، إن طلب المساعدة الأمنية 
الأمــيــركــيــة طُــــرح فـــي مــحــادثــة بين 
المــؤقــت كلود  رئــيــس وزراء هايتي 
جوزيف ووزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن يوم الأربعاء.
وأضاف أنه «خلال محادثة مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي والأمـــم 
المتحدة، قدمنا طلب إرسال قوات» 
إلــى هايتي. وقـــال بيير إن هايتي 
قدمت أيضاً طلباً لإرسال قوات إلى 
مجلس الأمن الدولي يوم الخميس.

«رويـــتـــرز»:  وأوضــــح الـــوزيـــر لــــ
«إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــبــلاد (المـــيـــنـــاء والمـــطـــار 
والبنية التحتية للطاقة) قد تكون 
هـــدفـــاً». وأضـــــاف أن الـــهـــدف الآخـــر 
لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة 
إمــكــانــيــة المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
المــــقــــررة فـــي ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل.
ورداً على ســؤال حــول الطلب، 
الــدفــاع  أكــــد مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأميركية (البنتاغون) أن حكومة 

هـــايـــتـــي طـــلـــبـــت مـــســـاعـــدة أمـــنـــيـــة، 
وأخرى في مجال التحقيقات، وقال 
إن البنتاغون سيبقى على اتصال 
المــســؤولــين فــي هايتي  منتظم مــع 
لبحث كيف يمكن للولايات المتحدة 

أن تساعد في هذا الصدد.
وبعد شلل دام لأيام، استفاقت 
بــــور أو بـــرنـــس وضــواحــيــهــا على 
هـــــــدوء حــــــذر هــــــش، وفــــــق مــــا أفــــاد 
بـــه مـــراســـل الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وعـــــــــــــادت وســـــــائـــــــل الـــــنـــــقـــــل الـــــعـــــام 
والبنوك ومحطات الوقود والمحال 
إلـــى طبيعتها،  الــعــامــة  والإدارات 

حــيــث تـــزاحـــم الـــنـــاس فـــي المــتــاجــر 
لشراء الضروريات وتخزينها. وفي 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قالت مــارجــوري التي كانت برفقة 
زوجــهــا فــي متجر بالعاصمة: «لا 
أعرف ما الذي سيحدث غداً أو بعد 
غد في البلاد، لذلك أستعد للأيام 
العجاف، وأشتري أساساً كل شيء 

يمكن الاحتفاظ به لأيام عدة».
وقــــــال أحـــــد ســـكـــان الــعــاصــمــة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
«أجانب قدموا إلى البلاد لارتكاب 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة؛ نـــحـــن الــهــايــتــيــين 
مــــرعــــوبــــون». وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن 
نعرف من وراء كل هذا، وأسماءهم 
وخــلــفــيــتــهــم، حــتــى تـــأخـــذ الــعــدالــة 

مجراها».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، اســتــأنــفــت 
عـــصـــابـــات مــســلــحــة الاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــدمـــا تـــوقـــفـــت لأربـــــع 
وعشرين ساعة، ما شل حركة المرور 
قرب بور أو برنس. ويأتي ذلك في 
وقت تَواصل التحقيق في عاصمة 
هايتي بــور أو بــرنــس الجمعة في 
اغتيال مويز، فيما لا يزال الغموض 
يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 
٢٨ مـــســـلـــحـــاً، هـــــم ٢٦ كـــولـــومـــبـــيـــاً 

وأميركيان من أصل هايتي.
وقــال قائد الشرطة الهايتية، 
ليون شارل، خلال مؤتمر صحافي: 

«اعتقلنا ١٥ كولومبياً وأميركيين 
اثــنــين مــن أصــل هــايــتــي»، موضحاً 
تِلوا، وأن ٨ آخرين 

ُ
أن ٣ كولومبيين ق

لا يزالون فارين. وأضاف شارل أن 
«الأسلحة والمواد التي استخدمها 
المــــهــــاجــــمــــون ضُــــــبِــــــطــــــت»، مــــؤكــــداً 
تصميمه عــلــى إيــجــاد الأشــخــاص 
الــفــاريــن. وخـــلال المؤتمر  الثمانية 
الصحافي، عُرِض مشتبه بهم عدة 
عــلــى وســائــل الإعــــلام، مــع جـــوازات 
سفر كولومبية وأسلحة موضوعة 
عــلــى طـــاولـــة. وكــــان شــــارل قـــد قــال 
سابقاً: «لدينا المنفذين العمليين، 

ونبحث عن المدبرين».
وتحدث رئيس الوزراء المؤقت، 
كلود جوزيف، هاتفياً، الجمعة، مع 
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي إيــفــان دوكــي 
«تــــعــــاون بـــــــلاده فــي  الـــــــذي وعـــــد بـــــ
تقدم التحقيق»، وفــق بيان صادر 
عن مكتب جــوزيــف. وأوضــح وزير 
الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، 
مـــن بـــوغـــوتـــا، أن ٦ عــلــى الأقـــــل من 
المـــرتـــزقـــة الــــذيــــن يــشــتــبــه فــــي أنــهــم 
ضالعون في الاغتيال «قد يكونون 
عناصر سابقة في الجيش»، وأكد 
رِسل إلى وسائل 

ُ
في شريط فيديو أ

الإعلام أنه «لدينا تعليمات للشرطة 
والجيش لكي تتعاون على الفور 
في تطوير هذا التحقيق لتوضيح 

الوقائع».

المئات يتوافدون على السفارة الأميركية في هايتي
 للحصول على تأشيرات لمغادرة بلادهم بعد اغتيال الرئيس (إ.ب.أ)
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هل تصبح حروب الوعي الاجتماعي الأميركية حروب بريطانيا كذلك؟
«كــــان لـــزامـــاً عــلــيّ الــرحــيــل عن 
أميركا، فقد أصبح الوضع قبيحاً 
ومظلماً للغاية. وتــزايــدت بداخلي 
مــشــاعــر الـــتـــشـــاؤم عــلــى نــحــو بــالــغ 
لــدرجــة خلقت بــداخــلــي حــاجــة إلــى 
فــعــل شـــيء مــخــتــلــف» - هــكــذا شــرح 
مــنــظــم اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فــرانــك 
لونتز، الذي يعمل حالياً زميلاً زائراً 
لـــدى مــركــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة، 
قراره بقضاء الصيف في بريطانيا 

لدراسة المشهد السياسي هناك.
بخلاف «بريكست»، ربما تبدو 
بــريــطــانــيــا أشــبــه بــابــن الــعــم الأكــثــر 
هـــــدوءاً ولــطــفــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
ومع ذلك، نجد أنه خلف هذه القشرة 
من اللطف، ثمة غضب يغلي أسفل 
الـــســـطـــح، حــســبــمــا تــكــشــف نــتــائــج 

الاستطلاعات التي أجراها لونتز.
أيــــضــــاً، هـــنـــاك مـــشـــاعـــر خــيــبــة 
أمـــــل وانـــــعـــــدام ثـــقـــة تـــجـــاه كــــل مــن 
الــــســــيــــاســــيــــين وقـــــــــيـــــــــادات مــــجــــال 
الأعــــــمــــــال. وعــــلــــى أفــــضــــل تـــقـــديـــر، 
يمكن لهذه التيارات إحداث تحول 
الــتــوجــهــات السياسية  فـــي مــســار 
وحــســم انــتــخــابــات. أمــا على أســوأ 
تقدير، فإن القلق يساور لونتز من 
إمكانية أن تتسبب هــذه التيارات 

في تقويض الديمقراطية ذاتها.
وتـــبـــدو نــتــائــج الاســتــطــلاعــات 
التي أجــراهــا لونتز بمثابة رسالة 
تــــحــــذيــــر لـــــلـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
لبريطانيا. الواضح أن البريطانيين 
لا يعانون القدر ذاتــه من الانقسام 
الــــــذي يـــعـــانـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــون فــيــمــا 
يتعلق بما يقدرونه، لكنهم بالتأكيد 
يتسمون بالاستقطاب فيما يخص 
السياسات والأولويات، الأمر الذي 
لــه عــواقــب بالتأكيد. وإذا  ستكون 
مــا اخــتــرت استخدام لغة سياسية 
مثيرة للانقسامات - بمعنى آخر، 
إذا مــا مــضــيــت فــي تــأجــيــج حــروب 
ثقافية - فلا أحد يمكنه تحديد ما 

سيحدث بعد ذلك.
أمـــا الــنــتــيــجــة الــتــي يــنــبــغــي أن 
تثير أكبر قدر من القلق في أوساط 
السياسيين فهي أن ٢٧ في المائة فقط 
من المشاركين في الاستطلاع أعربوا 
عـــن شــعــورهــم بـــأن بـــلادهـــم يــجــري 

الاستثمار فيها.
الــفــجــوة الكبيرة هــنــا، فلم  أمــا 
تكن بين الشمال والجنوب أو اليسار 
واليمين، وإنما بين سكان الحضر 
ومــن يعيشون بــالــضــواحــي. ولــدى 
سؤالهم إذا ما كانوا قد استثمروا 

في مستقبل بريطانيا، أجاب ٥٣ في 
المائة من سكان الحضر بالإيجاب، 
مــقــارنــة بـــــ٣٨ فــقــط مــن ســكــان المــدن 

الصغيرة أو المزارع.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال لــــونــــتــــز فــي 
بــيــنــنــا «أعـــتـــقـــد  إطـــــــار حــــديــــث دار 
أن نــقــطــة الانــــعــــطــــاف ســـتـــأتـــي فــي 
غـــــضـــــون أشـــــــهـــــــر». وقــــــــد تــســبــبــت 
إجــــراءات الإغـــلاق وإغـــلاق المـــدارس 
وتغييرات أخــرى في تفاقم الكثير 
من التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد 

داخل بريطانيا.
ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــشـــاحـــن الــثــقــافــي 
مــــصــــدر الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــدد الأكـــبـــر 
بالمجال السياسي، فهو منخفض 

التكلفة ويمكن 
الاعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد 
عــلــيــه فـــي وقــت 
الــحــاجــة، طــالمــا 
كـــــــانـــــــت هـــــنـــــاك 
تـــــــــــــفـــــــــــــاوتـــــــــــــات 
وشـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــور 

بالظلم.
جدير بالذكر في هــذا الصدد، 
أن محاولة استدعاء قيم جوهرية 
مــعــيــنــة (مـــثـــل دعــــم خـــدمـــة الــصــحــة 
الــوطــنــيــة أو الإنــــصــــاف) وتــأجــيــج 

المـــخـــاوف (الــهــجــرة) 
ســــاعــــد فــــي تــوجــيــه 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
حـــــول «بـــريـــكـــســـت»، 
ودفـــــــــــــــع بـــــبـــــوريـــــس 
جـــــــونـــــــســـــــون نـــحـــو 
الـــســـلـــطـــة وســــاعــــده 
عــلــى الـــفـــوز بـــإعـــادة 

انتخابه عام ٢٠١٩.
الـــيـــوم، يــحــاول 
كــــل مــــن جـــونـــســـون 
و«حــــــــزب الـــعـــمـــال» 

المــــــعــــــارض صـــيـــاغـــة 
الــخــطــاب الـــدائـــر حــــول الــتــفــاوتــات 
فــــي المــجــتــمــع مــــن مـــنـــظـــور ثــقــافــي. 

ومـــن بـــين أحــــدث الأمــثــلــة عــلــى ذلــك 
تقرير صــدر عــن اللجنة البرلمانية 
لــشــؤون الــتــعــلــيــم، الــشــهــر المــاضــي، 
حــول «المنسيين» - الطلاب البيض 
مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــذيــن 

ــســمــون بــاســتــمــرار  يــتَّ
بـــــــــــــــــــــــــأداء تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي 
ضعيف. ودارت الفكرة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــقــريــر 
حــــــــــول مـــصـــطـــلـــحـــات 
مثل «ميزات البيض» 
لا تــعــكــس الـــواقـــع ولا 
تخدم سوى في إثارة 
ســـخـــط مــــن يــعــيــشــون 
ذلـــــــــك الـــــــــواقـــــــــع. (أمـــــــا 
المـــــصـــــادفـــــة فــــهــــي أن 
الكثيرين للغاية من 
أبــنــاء الطبقة العاملة 
مــــن الـــبـــيـــض تـــحـــولـــوا فــــي الـــفـــتـــرة 

الأخيرة لدعم حزب المحافظين).

وتــــــبــــــدو المــــشــــكــــلات حــقــيــقــيــة 
أفـــادت  المــثــال  لــلــغــايــة، فعلى سبيل 
الــطــلاب البيض  بـــأن نسبة  دراســــة 
الـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى وجــــبــــات 
الــذيــن ينتقلون  مــدرســيــة مــجــانــيــة 

الــعــالــي كــانــت الأدنـــى  إلـــى التعليم 
بـــين جــمــيــع المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــرحـــالـــة الآيـــرلـــنـــديـــين 
وأقــلــيــات الــغــجــر أو «رومــــــا». وفــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــحــقــق ٦٧ فـــي المــائــة 
من الطلاب ذوي الأصــول الصينية 
الـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى وجــــبــــات 
الــلازمــة  مدرسية مجانية المعايير 
للتقدم، لا يحقق هذه المعايير سوى 
٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن الـــطـــلاب الــبــيــض 
الـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى وجــــبــــات 
أيـــضـــاً، يتميز  مــدرســيــة مــجــانــيــة. 
الــطــلاب أصــحــاب الأصـــول الهندية 
والــكــاريــبــيــة والأفــريــقــيــة مـــن أبــنــاء 
الــســمــراء بمستويات تقدم  البشرة 

أفضل.
ومـــــــــع ذلـــــــك، 
تـــتـــســـم الــــصــــورة 
العامة للتباينات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
بالتعقيد؛ ذلك أن 
الأقليات العرقية 
عــــانــــت عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــتــنــاســب 
خلال أزمة جائحة فيروس «كوفيد ـ 
١٩»؛ لأنها كانت الأكثر احتمالاً لأن 
تــكــون مــن بــين العاملين المحوريين 
فــي الخطوط الأمــامــيــة، ويعيشون 

داخــــــل مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة مـــزدحـــمـــة. 
كــمــا أن ثــمــة توثيقاً قــويــاً للتمييز 
داخــل منظومتي الشرطة والعدالة 

الجنائية.
وكــشــف تــقــريــر آخـــر صـــدر عن 
مــعــهــد الــــــدراســــــات المـــالـــيـــة الــشــهــر 
الماضي، عن أن أطفال الجيل الثاني 
لــلــمــهــاجــريــن مــــن أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــات 
يتفوقون في الأداء التعليمي، لكنهم 
عادة ما لا يبلون بلاءً حسناً داخل 
قــــوة الــعــمــل. ومـــقـــارنـــة بــالــغــالــبــيــة، 
يميل أبــنــاء الأقــلــيــات الــعــرقــيــة إلــى 
أقــل، لكن  تحقيق مــعــدلات توظيف 
هذه الفجوة تتضاءل بدرجة هائلة 
لـــــدى الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الــطــبــقــة 
الاجتماعية أو المستوى التعليمي.

وعـــــــنـــــــد إمــــــــعــــــــان الـــــنـــــظـــــر فـــي 
الــعــنــاصــر، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن ثمة 
كــلــمــة بــســيــطــة غــائــبــة عـــن الــحــروب 
الــثــقــافــيــة الــــدائــــرة فـــي بــريــطــانــيــا: 
الــتــفــاوت تتسم  الحقيقة أن قضية 
بقدر هائل من التعقيد على نحو لا 
يسمح باختصارها في المظالم أو 
المصاعب التي تواجهها فئة واحدة 
من المجتمع. وهناك مشكلات عميقة 
تواجه الطبقة العاملة من البيض، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه ثــمــة حـــاجـــة إلــى 

حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــات 
ومناهضة التمييز ضدهم.

حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، لـــم تصل 
الــــحــــروب الــثــقــافــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 
إلــــى المــســتــوى المـــدمـــر الـــــذي بلغته 
داخل الولايات المتحدة، لكن لونتز 
يعتقد أنها في طريقها لبلوغ هذه 
التفاوتات  الــواقــع، فــإن  النقطة. في 
المــتــفــاقــمــة جــــراء جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩»، وأزمــة الهوية المشتعلة داخل 
«حـــزب الــعــمــال»  وقــــدرة جونسون 
الفريدة على إطــلاق رسائل تدغدغ 
الــعــواطــف، تخلق جميعها مزيجاً 

ينذر بالخطر.
وإذا مـــا رغــبــت بــريــطــانــيــا في 
تـــجـــنـــب طــــرفــــي الـــنـــقـــيـــض الـــلـــذيـــن 
أوضـــحـــهـــمـــا لـــونـــتـــز - حـــركـــة وعـــي 
اجـــتـــمـــاعـــي يـــســـاريـــة تـــثـــيـــر ســخــط 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــنــــاخــــبــــين الـــبـــيـــض 
وحــركــة شعبوية يمينية تتجاهل 
الــتــفــاوتــات الــعــرقــيــة وتــتــغــذى على 
الأخطار المبالغ فيها - فإنه يتعين 
على جونسون الاعتراف بأين تكمن 
المشكلة على وجه التحديد، وليس 
تــألــيــب مــجــمــوعــات الــنــاخــبــين ضد 

بعضهما بعضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريز رافائيل *

ماركوس آشوورث *

في وداع رجل لم يوجد...
تــــعــــريــــف الــــســــيّــــد أحـــمـــد 
أيّــام  الـــذي رحــل قبل  جبريل، 
 صعبة. الرجل 

ٌ
قليلة، مــهــمّــة

يــنــتــمــي إلـــــى فـــئـــة «لـــــم يــكــن» 
أكثر ممّا إلى فئة «كان». هو، 
بالطبع، لم يكن كياسر عرفات 
الــذي ارتبط باسمه تأسيس 
الـــوطـــنـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، أو 
كــرفــاقــه الأوائــــــل. لـــم يــكــن في 
«يــــســــار المــــقــــاومــــة» كـــجـــورج 
حبش أو نايف حواتمة. لم 
يستطع، فــي أعــمــال الخطف 

ذها، أن ينتزع المشعل 
ّ
التي نف

من وديع حدّاد أو كارلوس. لم يأتِ التحامه 
بالقرار السوريّ من موقع حزبيّ وعقائديّ 
كـــالـــذي شــغــلــه فـــي بـــدايـــاتـــه بــعــثــيّ كــزهــيــر 
ا (أبو نضال) 

ّ
محسن. لم ينافس صبري البن

على تمثيل مبدأ القتل للقتل. وبالتأكيد لم 
يكن قائداً إسلاميّاً كأحمد ياسين أو خالد 

مشعل.
جــبــهــتــه أيـــضـــاً صــعــبــة الــتــعــريــف. هل 
فِعلاً هناك شــيء اسمه «الجبهة الشعبيّة 
لتحرير فلسطين – القيادة العامّة»؟ المؤكّد 
أنّ حــضــور هــذه الجبهة «بــين الجماهير» 
ة الغربيّة وقطاع 

ّ
شبه معدوم، وفــي الضف

ه بقي أمينها العامّ 
ّ
غــزّة مــعــدوم كلّيّاً، لكن

منذ تأسيسها في ١٩٦٨. 
مع ذلك فجبريل، الذي لم يكن شخصاً 
ه بالأحرى 

ّ
مكتملاً، كان وظيفة مكتملة. إن

اســـمٌ لــوظــيــفــة. فـــوق هـــذا، كـــان إطــلاقــيّــاً في 
ولائه لتلك الوظيفة، كما أبقاها، على عكس 
ا، حكراً على خدمة طرف واحد 

ّ
صبري البن

لا يتغيّر: عائلة الأســد. الاستثناء الوحيد 
ها كانت 

ّ
افي، إلاّ أن

ّ
كان علاقته بمعمّر القذ

امتداداً لتحالف الزعيم الليبيّ مع دمشق. 
وإذا جاز الحديث عن آيديولوجيا، فإنّ 
الآيديولوجيا التي تحكّمت بسلوك جبريل 
ووعـــيـــه اســـتُـــمـــدّت مـــن الــجــيــش الــــســــوريّ، 
الـــذي مــن خــلالــه أطـــلّ على الدنيا ضابطاً. 
فـــالأولـــويّـــة، عــنــد جــيــش بــطّــاش كــالمــذكــور، 
هي كسب الحرب من دون أيّ اكتراث بكسب 
الــجــمــهــور، ضـــدّاً عــلــى مــا تُــعــلّــمُــه نــظــريّــات 
الــشــعــبــيّــة، مـــن دون أن تطبّقه  المـــقـــاومـــات 

بالضرورة. 
المـــبـــدأ المـــعـــمـــول بـــه فـــي حـــالـــة الــجــيــش 
السوريّ، والذي تتلمذ عليه جبريل، يقول: 
إنّ «جمهورنا» و«أهلنا» هم الأقربون الأَولى 
بعنفنا. الــشــواهــد عــلــى تــلــك الــثــقــافــة، قبل 

حماة ١٩٨٢ وبعدها، أكثر من أن تُحصى.
لهذا كان جبريل كلّما أطلّ على «أهله»، 
زائراً كتلة فلسطينيّة كبرى في هذا المخيّم 
أو ذاك، استقبله كثيرون بالقرف الممزوج 
بــالــقــلــق. كــثــيــرون آخـــــرون مـــن أبـــنـــاء البلد 
المعنيّ كانت تساورهم تلك المشاعر نفسها. 
هكذا غالباً ما كان يظهر من يقول: «ظهرت 
صــــورة فــي الــصــحــف لأحــمــد جــبــريــل وهــو 
يــزور بــيــروت»، ليجيبه آخــر: «الــلــه يستر. 

عوا الأسوأ».
ّ
توق

البعض أرّخ لبدايات الوظيفة الجبريليّة 
بأواسط الستينيّات، بُعيد استيلاء البعث 

على سوريا. حينذاك نشأ ذاك 
القائد المصنوع في المخابرات. 
في ١٩٦٦ كان اغتيال يوسف 
عــرابــي والــحــضــور الــغــامــض 
لجبريل، ثمّ ما تلا من اعتقال 
لــعــرفــات وخــلــيــل الـــوزيـــر في 
دمـــشـــق. بــعــد عــشــر ســنــوات، 
حين اصطدم الجيش السوريّ 
والمقاتلون الفلسطينيّون في 
لبنان، وقف جبريل إلى جانب 
المــعــتــرضــون  الـــطـــرف الأوّل. 
وا 

ّ
على هــذه السياسة انشق

عن تنظيمه وأسّسوا «جبهة 
التحرير الفلسطينيّة»، لكنْ في صيف ١٩٧٧ 
جّر مقرّ هذه الجبهة في الفاكهاني ببيروت 

ُ
ف

وقضى قرابة ٢٠٠ شخص. في ١٩٨٤، ومع 
تجدّد النزاع بين الأسد وعرفات، انسحبت 
«الـــقـــيـــادة الـــعـــامّـــة» مـــن مــنــظّــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينيّة، كذلك شاركت القوّاتِ السوريّة 
وحــلــفــاءهــا حــصــار طــرابــلــس، ثـــمّ شــاركــت 
 أمل» حربَ المخيّمات في لبنان التي 

َ
«حركة

تجاوزت بأكلافها وآلامها، فضلاً عن مداها 
ألمّـــت بالفلسطينيّين  كـــلّ مــعــانــاة  الــزمــنــيّ، 
منذ ١٩٦٧. أمّا بعد الثورة السوريّة فلعبت 
«القيادة العامّة» دوراً أساسيّاً في حصار 
أنّ  مخيّم اليرموك وتجويعه، بحيث روي 
مسلّحي جبريل كــانــوا يقصفون الأطــفــال 
وهــم يحاولون الحصول على ربطة خبز. 
يم الرمل 

ّ
لقد شاركوا أيضاً في قصف مخ

الجنوبيّ في اللاذقيّة وتهجير سكّانه. 
وكــــانــــت لــجــبــريــل أيـــــــادٍ بـــيـــضـــاء عــلــى 
الــذيــن ســاهــم فــي محاصرتهم  الــســوريّــين 
وقتلهم في مناطق متفرّقة من البلاد بعد 
ثورتهم. قبلذاك كانت له أيادٍ بيضاء على 
اللبنانيّين: ما من قرية مسيحيّة هوجمت 
الــســنــتــين» (١٩٧٥-٦) إلاّ شــارك  فــي «حـــرب 
الــذروة كانت  الجبريليّون في مهاجمتها. 
مجزرة الدامور مطالع ١٩٧٦. هديته للشعب 
اللبنانيّ كانت قاعدة عسكريّة حُفرت تحت 

بيوت سكّان قرية الناعمة.
 

ّ
أعماله في مقاومة إسرائيل لا تستحق
إلاّ خجل المقاومة وتصغير رصيدها غير 
الــــذروة كــانــت فــي ١٩٧٠ مع  الكبير أصــــلاً. 
قصف طــائــرة «ســويــس آيــر» المــدنــيّــة وقتل 
٣٨ راكباً وراكبة. العام نفسه كرّس صورة 
ـــذ ضــــربــــات صــغــيــرة 

ّ
الــجــبــهــة كـــطـــرف يـــنـــف

ــمــا لا تميّز بــين كبير وصــغــيــر. الــحــدود 
ّ
إن

الــلــبــنــانــيّــة - الإســرائــيــلــيّــة الــســائــبــة كــانــت 
مسرحاً لبعضها. الأعـــوام اللاحقة حفلت 
بأعمال مشابهة تولّت إطالة أنياب جبريل 
فــــي ١٩٨٩، مــــع حــــادثــــة طـــائـــرة  وجـــبـــهـــتـــه. 
«بان أم» الأميركيّة التي سقطت فوق بلدة 
لوكربي الإسكتلنديّة، وأودت بحياة ٢٧٠ 
شخصاً، تــردّد أنّ جبريل وجبهته مــرّا من 

هناك.
هل كان جبريل مؤمناً بقضيّة؟ الجواب 
البسيط هو: لا. الجواب الأعقد، هو: نعم. 
هذه هي قضيّته. هذه هي وظيفته. جبريل 
ى منذ 

ّ
راً،، مُتوف

ّ
ي مؤخ

ّ
الشخص، الذي توف

اختير قائداً في أواسط الستينيّات.

حازم صاغية

السعودية وعُمان... الزيارة المهمة
كــــــــل تــــــعــــــزيــــــز لــــلــــعــــلاقــــات 
الخليجية - الخليجية هو خبر 
مــهــم لــلــمــنــطــقــة كـــكـــل، وتــعــزيــز 
العلاقات السعودية - العُمانية 
يـــــعـــــد خــــــبــــــراً مـــــهـــــمـــــاً، وحـــــدثـــــاً 
بـــــارزاً، ولافـــتـــاً، عــلــى الأصــعــدة 

الخليجية والإقليمية كافة.
وهــــــــــذه المــــــــــرة نــــحــــن أمــــــام 
زيـــــارة مختلفة ولــهــا عــنــاويــن 
عـــــريـــــضـــــة؛ أولـــــــهـــــــا أن خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ســيــســتــقــبــل 
ضـــيـــفـــه الــــســــلــــطــــان هـــيـــثـــم بــن 
طـــارق، سلطان عُــمــان، فــي أول 
اســتــقــبــال لــلــعــاهــل الــســعــودي 
لــزائــر للسعودية منذ جائحة 

«كورونا».
وزيــارة السلطان هيثم بن 
طـــارق إلــى السعودية هــي أول 
زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــســلــطــان فــي 
أولى محطاته الخارجية، بعد 
تسلمه الحكم في سلطنة عُمان، 
وبالتالي نحن أمام أوليات لها 
مؤشراتها على تعميق العلاقة 
بين البلدين السعودية وعُمان.

ولا شك أن تعميق العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن الــطــمــوحــين أمــر 
مـــهـــم، حــيــث المــمــلــكــة المــتــوثــبــة 
إصــلاحــاً، وتــقــدمــاً للمستقبل، 
والـــســـلـــطـــنـــة المــــتــــوثــــبــــة أيـــضـــاً 
للإصلاح والانــفــتــاح، وفــي ظل 
ظروف معقدة تمر بها المنطقة، 

وعلى عدة أصعدة.
هـــــنـــــاك مــــــا يــــهــــم المـــــواطـــــن 
مــــــبــــــاشــــــرة، فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 
وعُــــمــــان، مـــن حــيــث الإصـــــلاح، 
والاستثمار، وتدشين المشاريع، 
وهـــنـــاك مـــا يــهــم المــنــطــقــة ككل 
مــن استحقاقات سياسية في 
المحيط، والإقليم، من اليمن إلى 
إيران، ومن العراق إلى سوريا.

ودور السعودية في كل ذلك 
هو ترسيخ الاستقرار، وتفادي 
الأزمــات السياسية، خصوصاً 
مــــع فـــتـــح جـــبـــهـــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
مــجــدداً بــالانــســحــاب الأميركي 
وتــــمــــدد «طـــــالـــــبـــــان»، وهـــــو مــا 
ســيــعــيــد خــلــط أوراق كــثــر من 

حولنا. 
وكذلك فــإن لسلطنة عُمان 

دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار 
بــالمــنــطــقــة، وفـــي جـــل الــقــضــايــا 
الملتهبة، كما لها أدوار معروفة 
فـــــــي الــــــتــــــوســــــط، والـــتـــنـــســـيـــق 
الــهــادئ، ولــذا فــإن هــذه الزيارة 
هي مؤشر مهم على أن عجلة 
ترسيخ الاستقرار في المنطقة 

ستسير إلى منحى مهم.
وكــــــــــمــــــــــا أســـــــلـــــــفـــــــنـــــــا فــــــــإن 
الاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة في 
المنطقة، وأبرزها الملف النووي 

الإيـــــرانـــــي، وكــــذلــــك الأزمـــــــة فــي 
اليمن، وتدعيم عملية السلام، 
واستقرار العراق، وتعزيز دور 
الــتــعــاون الخليجي...  مجلس 

كلها مطالب ملحة.
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه لا يــمــكــن 
الــنــظــر لــزيــارة الــســلــطــان هيثم 
بن طــارق، سلطان عُمان، على 
أنـــهـــا زيــــــارة بـــروتـــوكـــولـــيـــة، أو 
زيــــارة مــجــامــلــة، بــل هــي زيـــارة 
تجديد للعلsssاقات السعودية 
العُمانية ونقلة في مستوى   -
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، ونقلة 
فإن  إقليمياً. وبالطبع،  مهمة 
هذه الزيارة، ومدلولاتها التي 
أشرنا إليها، تصب في مصلحة 
مجلس التعاون ككل، ومؤشر 
عــلــى أن منطقتنا تــمــلــك زمـــام 
المـــبـــادرة دائـــمـــاً، وســتــكــون لها 
آثــــــار إيـــجـــابـــيـــة لــتــرســيــخ لــغــة 

الحوار في المنطقة.
وكل متأمل لواقع منطقتنا 
يعي أنها في أمسّ الحاجة لهذه 
الحوارات، ومهما كانت أحقية 
المـــطـــالـــب، والاســـتـــحـــقـــاقـــات، لا 

يـــزال تحت  الــعــالــم لا  سيما أن 
وطـــــــــأة جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، 

والأضرار الاقتصادية.
وكــذلــك التقلبات الحالية 
في السياسات الأميركية؛ من 
الملف النووي، إلى الانسحاب 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، والمـــــوقـــــف 
الأمــــيــــركــــي الـــضـــبـــابـــي تـــجـــاه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
المنطقة، من العراق إلى لبنان 

مروراً بسوريا. 
وكـــــل ذلـــــك يــتــطــلــب حـــــواراً 
خليجياً - خليجياً، وتــعــاونــاً 
تاماً، ولذا فإن زيــارة السلطان 
هيثم بن طــارق، سلطان عُمان 
إلــــى الــســعــوديــة الـــيـــوم الأحــــد، 
هي زيارة مهمة بكل المقاييس، 
وتـــاريـــخـــيـــة، ويـــســـعـــد بـــهـــا كــل 
مــدرك لأهمية مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، وأهــمــيــة اســتــقــرار 
منطقتنا، وحماية مصالحها.

وعــلــيــه، نحن أمـــام صفحة 
جــــديــــدة فــــي عــــلاقــــات المــمــلــكــة 
والـــســـلـــطـــنـــة، وصـــفـــحـــة مــهــمــة 

خليجياً وعربياً.

رؤية جديدة للتوازن بين العمل والحياة

طارق الحميد

كــشــفــت مــجــمــوعــة «كـــريـــديـــت 
ســويــز غـــروب أيـــه جـــي» المصرفية 
عـــــن رؤيـــــــة جـــــديـــــدة لــــلــــتــــوازن بــين 
العمل والحياة لموظفيها من خلال 
منهجية عمل أطلقت عليها اسم 

«الطريقة التي نعمل بها».
المبادرة التي تعد بأقصى قدر 
من المرونة حقيقية ويمكن التحكم 
فــيــهــا وهــــي أحـــــدث مـــثـــال عــلــى ما 
بـــــات مـــوضـــوعـــاً شـــائـــعـــاً لــلــغــايــة؛ 
حيث تشير فضيلة أصحاب العمل 
الكبار إلى أنهم باتوا يتمتعون الآن 
بمرونة وحنكة فيما يتعلق بكيفية 

ومكان عمل موظفيهم.
فــــــي ظــــــل الـــــتـــــاريـــــخ الـــحـــديـــث 
لــــلــــمــــقــــرض الـــــســـــويـــــســـــري (حـــيـــث 
الــدولارات  خسائر تقدر بمليارات 
بــــســــبــــب فـــــضـــــائـــــح «جــــريــــنــــســــيــــل 
وآرشــــــــيــــــــغــــــــوس»)، مــــــن المـــنـــطـــقـــي 
الاعتقاد بأن الشركة يجب أن تكون 
أكثر إشرافاً، وليس أقل من ذي قبل. 
والنموذج الجديد معرض لخطر أن 
يصبح مجرد تمرين آخر للعلاقات 
العامة للشركات، خاصة أنه متاح 
حـــالـــيـــاً لــلــمــوظــفــين الــســويــســريــين 
فـــقـــط (ســيــعــتــمــد طـــــرح الـــنـــمـــوذج 
فــي مــنــاطــق أخــــرى عــلــى إرشــــادات 

«كوفيد» الخاصة بكل بلد).

بينما يبدو البيان الصحافي 
لــطــيــفــاً، يـــبـــدو الـــبـــنـــك بـــعـــيـــداً عــن 
الــوضــوح بشأن كيفية جعل هذه 
المرونة تعمل في الممارسة العملية، 
ومــــــــاذا يــــحــــدث لــجــمــيــع المـــكـــاتـــب 

نصف الفارغة.
على الرغم من أنه من السهل 
الإشارة إلى بنك «كريديت سويز» 
وبرنامجه «طرق العمل الجديدة» 
الخاص به، فإن البنك ليس الوحيد 

الذي أقدم على هذه الخطوة.
الــــعــــنــــاويــــن  تــــــجــــــاوزنــــــا  إذا 
الرئيسية المماثلة، فمن الواضح 
أن عـــدداً قــلــيــلاً جـــداً مــن الــشــركــات 
التزمت بالفعل طرق عمل جديدة 
قـــيـــاســـهـــا  تــــنــــفــــيــــذهــــا أو  يــــمــــكــــن 
بـــســـهـــولـــة. فـــقـــد تـــعـــهـــد كـــثـــيـــرون 
بمزيد من المرونة من دون تحديد 
من يمكنه الاستفادة منها ومدى 
تـــكـــرار ذلــــك. يــكــمــن الــخــطــر فـــي أن 
قواعد «العمل من البيت» الجديدة 
مقابل قواعد «العودة إلى المكتب» 
قـــــد لا تــــكــــون عـــمـــلـــيـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الموظفين، وسيتعين على الشركات 
التراجع عما تم تفسيره على أنه 

التزام بالعمل عن بُعد.
على سبيل المثال، أي شخص 
قــــضــــى وقـــــتـــــاً فــــــي مــــكــــتــــب تـــابـــع 

لشركة يــعــرف جــيــداً أن كثيراً من 
الأحداث الحقيقية تحدث في المقر 
الرئيسي. ليست هــذه بالضرورة 
الطريقة التي يجب أن تكون عليها 
الأمـــــــور، وربـــمـــا يــمــكــن لأصــحــاب 
العمل استغلال هذه الأزمة كفرصة 
لــتــحــســين الـــعـــمـــل وجــــعــــل أمـــاكـــن 
الــعــمــل أكــثــر عــــدلاً. لــكــن علينا أن 
نكون واقعيين بشأن ما سنخاطر 

بخسارته أيضاً.
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــمـــا يــســتــحــق 
الــــثــــنــــاء بــــشــــأن مــــســــاحــــة المـــكـــتـــب 
المــركــزيــة، فالتفاعل البشري أكثر 
مــــن أي شـــــيء آخـــــر هــــو مــــا يــدفــع 
الــتــجــارة، والإبــــداع وصــنــع الــقــرار 
والابتكار، كلها تنبع من الصدفة 
بقدر ما تنبع من الاجتماع المقرر.

هذا أيضاً هو المكان الذي من 
المفترض أن يتعلم فيه الصغار من 
زملائهم الأكــثــر خــبــرة، وأزعـــم أنه 

يعمل بالطريقة المعاكسة أيضاً.
حــتــى الآن، اخـــتـــارت شــركــات 
«مــورغــان ستانلي»، و«غولدمان 
ســـاش غـــــروب»، و«مـــرغـــان ســاش 
وشـــــركـــــاه» الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوضـــع 
ببساطة؛ فبمجرد انتهاء الوباء 
من المتوقع أن يعود الموظفون كما 
كـــانـــوا مـــن قــبــل إلـــى مــكــاتــبــهــم في 
الوقت المحدد وسيرتدون ملابس 
أنــيــقــة أيـــضـــاً. هــــذا هـــو مـــا اعــتــاد 
الموظفون الحاليون والمحتملون 
والعملاء رؤيته في هذه الشركات 
الكبرى. إنه رهان على أن الحضور 
الكامل للمكتب وأخلاقيات العمل 
المصاحبة ستساعدهم على كسب 

الأعمال من المنافسين.
من ناحية أخرى، كانت شركة 
«ســـتـــانـــدرد تــشــارتــد» واحـــــدة من 
أوائـــــل مـــن انــتــقــلــوا إلــــى حـــل أكــثــر 
تعقيداً، ما أتاح للموظفين اختيار 
العمل من المنزل أو من المكتب (أو 
مــن مــكــتــب قــريــب مــن المـــنـــزل)، في 
أيـــــام يــفــضــلــونــهــا من  يــــوم أو  أي 

الأسبوع.
فــئــة  فــــــي  تــــفــــكــــر  وعــــلــــيــــك ألا 

المدير المتوسط، فهو شــيء واحد 
الــذيــن يتمتعون  بالنسبة لأولــئــك 
بــأعــلــى درجــــــات الاســـتـــمـــتـــاع، إنــه 
أمر آخر تماماً بالنسبة للمديرين 
التنفيذيين المسؤولين عن التأكد 
مــن إنــجــاز العمل وتماسك الفرق 
مــعــاً. فــقــط تخيل أن أحــدهــم قــال؛ 
حسناً، يجب أن نفوز بهذا العقد 
الــــجــــديــــد، وعـــلـــيـــنـــا الـــعـــمـــل عــلــى 

تنفيذه... أين الجميع؟ 
بـــالـــطـــبـــع، بـــعـــض الأســـالـــيـــب 
الـــجـــديـــدة ذكــيــة وتستحق  المـــرنـــة 
المــحــاولــة، ويــمــكــن أن ينتهي بها 
الأمر إلى أن تكون أكثر إنتاجية. 

إلى أي نمط لحياة سريالية 
ســــــوف نـــحـــتـــمـــل طـــبـــيـــعـــة الــعــمــل 
فــــي واقـــــــع مــــا بـــعـــد الإغـــــــــلاق؟ مــا 
مــــدى ســـرعـــة الــتــكــيــف والــتــغــيــيــر 
لأصحاب العمل؟ وكيف ستكون 
تكاليف هذه التغييرات؟ قليلون 
سيكونون محظوظين بما يكفي 
لــتــفــادي تــغــيــيــرات «الــــعــــودة إلــى 
كــــان تفضيلنا  المـــكـــتـــب». كــيــفــمــا 
لـــلـــعـــمـــل مـــــن الــــبــــيــــت، فــــــإن مــقــعــد 
الــقــطــار الـــبـــارد الــــذي تــعــصــف به 
ريـــاح فــبــرايــر (شـــبـــاط) لــه سحره 

الخاص أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 تتسم الصورة العامة للتباينات الاجتماعية بالتعقيد، ذلك أن الأقليات العرقية 
عانت على نحو غير متناسب خلال أزمة جائحة «كوفيد ـ ١٩» 

 لأن تكون من بين العاملين المحوريين في الخطوط الأمامية
ً
لأنها كانت الأكثر احتمالا
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اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٧٧ 
دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٤ واستغرقت المباحثات لإقرارها نحو ٣٠ عاماً

الــــرأي
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إياد أبو شقرا

سد النهضة في مجلس الأمن الدولي
بــــطــــلــــب مـــــــن دولـــــــتـــــــي المـــــــصـــــــب؛ مـــصـــر 
والسودان، عقد مجلس الأمن جلسة في يوم 
الخميس ٨ يوليو (تموز) ٢٠٢١، لبحث أزمة 
الخلاف مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة 

ومحاولة إيجاد حل للنزاع بالقضية.
الفترة الماضية أن طلبت  وقــد سبق في 
مصر عــدة مـــرات عقد مجلس الأمـــن الــدولــي 
الــــذي اكــتــفــى فــيــهــا مــجــلــس الأمــــن بتفويض 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وبــمــتــابــعــة مـــفـــاوضـــات 
الأطراف الثلاثة للنزاع لحل الأزمة الخلافية 
بين دول نهر النيل، بحكم نص المادة الثالثة 
والثلاثين من الفصل السادس من ميثاق الأمم 
الفقرة الأولــى منه بأنه  الــذي قضت  المتحدة 
«يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره 
أن يــــعــــرض حـــفـــظ الـــســـلـــم والأمـــــــــن الــــدولــــي 
لــلــخــطــر وأن يــلــتــمــســوا حــلــه بـــــادئ ذي بــدء 
بطريق المفاوضة… أو يلجأوا إلى الوكالات 
والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل 
السلمية التي يقع عليها اختيارها»، ومن هذا 
 «٣٣» المنطلق ينص الميثاق الصريح للمادة الـ
دعا مجلس الأمن في جلساته السابقة، أطراف 
النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك 

الطرق.
سؤال وملاحظتان أساسيتان تجدر هنا 
الإشــــارة اليهما: الــســؤال لمـــاذا أحـــال مجلس 
الأمن إلى دول النزاع اللجوء أولاً إلى المنظمات 
الإقــلــيــمــيــة بــحــل أزمـــــات أعــضــائــهــا، بــــدلاً من 
أن يــتــولــى هـــو مــبــاشــرة الـــبـــث فـــي مــوضــوع 
لــذلــك تكمن في  الـــنـــزاع؟ والإجـــابـــة البسيطة 
أن الميثاق نــص على ذلــك كما رأيــنــا، والأمــر 
الآخر أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة في سان 
فرانسيسكو أخذوا في عين الاعتبار تطلعات 
بعض الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ورغبتها 
في الحفاظ على استقلالية فضائها الإقليمي 
عن المنظمة الدولية، ومن هنا قام ميثاق الأمم 
المتحدة بتخصيص الفصل الثامن حصرياً، 
وإن كــان فــي شكل مختصر لعلاقة المنظمة 

الدولية بالتنظيمات الإقليمية من المادة (٥٢ 
المـــادة ٥٢ على  المـــادة ٥٤)، حيث نصت  حتى 
أن «يـــبـــذل الأعــــضــــاء… كـــل جــهــدهــم لــتــدبــيــر 
الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق 
الــتــنــظــيــمــات الإقــلــيــمــيــة، وذلــــك قــبــل عرضها 
على مجلس الأمن»، وذلك بغرض عدم إغراق 
مجلس الأمن بنزاعات محلية يمكن حلها في 

إطار أحد التنظيمات الإقليمية.
وفعلاً بعد سقوط جــدار برلين ونهاية 
الحرب الباردة، انهال على مجلس الأمن عدد 
كبير من القضايا التي اتخذ في شأنها قرارات 
الفترة بين ١٩٩٠ و٢٠٠٠ ما يساوي عدد  في 
قـــــرارات لأربـــعـــة وخــمــســين عـــامـــاً، مــنــذ بــدايــة 
ممارسة مجلس الأمن أنشطته، وفق ما ذكره 
الأمين العام السابق الدكتور بطرس بطرس 

غــــالــــي فـــــي مــــقــــال لــه 
بــدوريــة فرنسية في 

عام ٢٠٠٤.
هــــل يــعــنــي هـــذا 
تــنــازل مجلس الأمــن 
عـــــــــــن صــــــلاحــــــيــــــاتــــــه 

لصالح التنظيمات الإقليمية؟ الإجابة بلا عن 
هــذا التساؤل، ويستند ردنــا هــذا إلــى الفقرة 
٢ مــن المــــادة ٥٢ الــتــي ســبــقــت الإشـــــارة إليها 
أعلاه بتدبير أعضاء الأمم المتحدة الداخلين 
في التنظيمات الإقليمية كل جهدهم، لتدبير 
الحل السلمي للمنازعات المحلية… وذلك قبل 
عرضها على مجلس الأمــن، وأضــافــت إليها 
المــادة نفسها «بــألا تعطل  الرابعة من  الفقرة 
هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 
٣٤ والــــ٣٥ التي أفـــردت لمجلس الأمــن الدولي 
اختصاص فحص أي نــزاع أو أي موقف قد 
يــؤدي إلــى احتكاك دولـــي، أو قــد يثير نزاعاً 
لكي يقرر ما إذا كــان استمرار هــذا النزاع أو 
المـــوقـــف، مــن شــأنــه أن يــعــرض للخطر حفظ 
السلم والأمن الدولي»، والسؤال المطروح أي 
من الخيارين سيتبناه مجلس الأمن الدولي 

في أزمة النهضة؟
سنجيب عــن ذلــك لاحــقــاً وفــق المـــداولات 
الـــجـــاريـــة فــــي المـــجـــلـــس مـــنـــذ يـــــوم الــخــمــيــس 

الماضي.
بــالــنــســبــة لمــصــر والـــــســـــودان، فـــإنـــه لــولا 
التعنت الإثيوبي منذ نحو أحــد عشر عاماً 
البلدين إلى  لتم حــل الأزمـــة، ولــم تكن تدعو 
الــدولــي، ومــن جانبها  اللجوء لمجلس الأمــن 
ترى إثيوبيا أن استغلال مياه النيل هو حق 
طبيعي وســيــادي لإثيوبيا، ولا تــرى إمكان 

الإضرار ببلدي المصب من بناء السد.
إلــى اتفاقية قانون  ونـــود الإشــــارة هنا 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية لعام ١٩٧٧، والتي دخلت حيز 
التنفيذ في عام ٢٠١٤، واستغرقت المباحثات 

لإقـــرارهـــا نــحــو ٣٠ عــامــاً، والــقــانــون الــدولــي 
لـــلأنـــهـــار الـــدولـــيـــة هــــو أحـــــد فــــــروع الـــقـــانـــون 
قــانــونــاً مكتوباً  الــدولــي؛ بــدأ عرفياً ليصبح 
التابعة  القانون الدولي  بفضل جهود لجنة 

للأمم المتحدة.
وقد جسدت المادة ٥ المبدأ الذي يعد حجر 
الزاوية في الاتفاقية حول موضوع الانتفاع 
والمشاركة المنصفين والمعقولين، ويقضي هذا 
المبدأ بأن تنتفع دولة ما في أراضيها بمجرى 
مــائــي دولـــي تتشاطره مــع دول أخـــرى، على 
نــحــو مــعــقــول ومــنــصــف لــلــدول الأخــــرى التي 

تتشاطر معها المجرى المائي نفسه.
ويــرد في المــادة ٧ حكم رئيسي آخــر من 
أحكام الاتفاقية (الالــتــزام بعدم التسبب في 
ضـــرر ذي شـــأن) وتــقــضــي أحــكــام هـــذه المـــادة 
بأن تقوم الدول «باتخاذ كل التدابير المناسبة 

للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن»، 
ويـــحـــدد الـــبـــاب الـــثـــالـــث مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة مــبــدأ 
الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع 

اتخاذها.
لذا تعد الاتفاقية تدوينا مهماً للقانون 
الــــدولــــي الـــعـــرفـــي بــــوجــــود ثـــلاثـــة الـــتـــزامـــات 
رئيسية؛ وهــي: الانتفاع المنصف والمعقول، 
والــحــيــلــولــة دون تــســبــب إضــــــرار ذي شـــأن، 
والإخطار المسبق بالتدابير المزمع اتخاذها.

أبــرز الاتفاقيات الثنائية التي تم  ومــن 
إبــرامــهــا لتنظيم الــعــلاقــات بــين الـــدول نشير 
إلى واحدة منها الموقعة في سبتمبر (أيلول) 
١٩٦٠؛ وهــي معاهدة مياه السند بين الهند 
وباكستان، ونصت المادة ٤ على أن كل طرف 
يوافق على أن أي استخدام غير استهلاكي 
يـــــمـــــارســـــه يــــجــــب أن 
يـــــجـــــري عــــلــــى نــحــو 
تـــغـــيـــيـــراً  يــــــحــــــدث  لا 
جـــــــوهـــــــريـــــــاً بـــســـبـــب 
ذلـــك الاســـتـــخـــدام في 
التدفق فــي أي قناة، 
بما يضر باستخدامات تلك القناة من جانب 
الــطــرف الآخــــر، وفــقــاً لأحــكــام هـــذه المــعــاهــدة، 
وتنسب الرئيس الهندي الراحل جواهر لآل 
نهرو اهتمامه بإنشاء السدود العملاقة، التي 

عدها بمثابة معابد الهند الجديدة.
عــــــــــودة إلــــــــى مــــــوضــــــوع ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
وإحـــالـــتـــه إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن؛ فـــقـــد تــقــدمــت 
تـــونـــس لــشــركــائــهــا الـــــــ١٤ فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي بمشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى 
التوقف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع 
الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على 
نهر النيل الأزرق ويثير نــزاعــاً بينها وبين 

دولتي المصب مصر والسودان.
ويــنــص مــشــروع الــقــرار على أن مجلس 
الأمـــــن يــطــلــب مـــن كـــل مـــن «مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
والــســودان استئناف مفاوضاتهم بناء على 

طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــكـــي يـــتـــوصـــلـــوا، فــي 
غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة 
لملء السد وإدارته». ووفقاً لمشروع القرار، فإن 
هــذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قــدرة 
الــطــاقــة الكهرمائية من  إنــتــاج  إثيوبيا على 
الــوقــت نفسه تحول دون  ســد النهضة، وفــي 
إلــحــاق أضـــرار كبيرة بــالأمــن المــائــي لدولتي 
المصب، كما يدعو مجلس الأمن في مشروع 
الـــقـــرار «الـــــدول الــثــلاث إلـــى الامــتــنــاع عــن أي 
إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية 
الــتــفــاوض للخطر ويحض فــي الــوقــت نفسه 
إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب 
واحد في ملء خزان سد النهضة»، وسيلاحظ 
أن كثيراً مما ورد في مفردات مشروع القرار 
التونسي يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي 
أشرنا إليها سابقاً للأمم المتحدة حول الأنهار 
الدولية لعام ١٩٧٧... والسؤال المطروح هنا: 
هل أظهرت مداولات مجلس الأمن حول ملف 
ســد النهضة أخــذ طابع قانوني أم المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــين والــجــيــواســتــرتــيــجــيــة 
لروسيا في وضع يلقي بظلاله على عودة نوع 
من الحرب الباردة مجدداً؟ وهل ستستخلص 
دولـــتـــا المــصــب مــصــر والــــســــودان دروســـــاً في 
علاقتها مع بعض الدول دائمة العضوية من 
خلال مواقفها التي أبدتها في مجلس الأمن 
الــدولــي؟ ومــا الــذي يؤمن لدولتي المصب أن 
إثيوبيا لن تعود مجدداً في المستقبل بملء 
ثالث أو رابع للسد، وربما تقوم ببناء سدود 
أخرى إضافية قد تهدد الأمن المائي لدولتي 
المصب، خصوصاً بالنسبة لمصر، الذي يمثل 
الأمن المائي عملية وجودية لها؟ وهل فعلاً كما 
ادعت إثيوبيا أن الخلاف حول سد النهضة 
لا علاقة له بتهديد الأمن الإقليمي والدولي، 
وبالتالي ليس من اختصاص مجلس الأمن 
الدولي البحث في هذا الموضوع؟ أسئلة كثيرة 

تتطلب المناقشة مستقبلاً.

واقع أفغانستان بعد المحاضرات الأخلاقية... ولوم الآخرين
مــــتــــابــــعــــة الــــســــيــــاســــة وديــــنــــامــــيــــكــــيــــات 
«الــتــجــربــة والــخــطــأ» يــجــب أن تــعــلّــم المحلل 
الــســيــاســي قــلــة الــثــقــة عــنــدمــا يــســمــع ســاســة 
يــحــاضــرون بــالأخــلاق. إذ ليس هــنــاك أخطر 
من سياسي يبرّر مصالحه بالأخلاق، وليس 
هناك ما يقلق أكثر من فرض قوةٍ ما معاييرها 
الأخلاقية على الآخرين. والمسألة هنا تتجاوز 
هدف الإدانــة إلى التذكير بالتعريف العملي 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــســـيـــاســـة، كـــمـــا درســــنــــاهــــا فــي 

الجامعات، أي «فن الممكن».
هذا «الممكن» ليس أخلاقياً على الدوام، 
وما هو أخلاقي، كثيراً ما يكون خياراً عالي 
الـــتـــكـــلـــفـــة... لــــدرجــــة يـــغـــدو مــعــهــا مــرفــوضــاً 

انتخابياً.
مــــا أزعـــــمـــــه، ســـوى  لا أدل عـــلـــى صــــــدق 
مراجعة مسيرة السياسة الأميركية خاصة، 
ســــواءً داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة إبّــــان مرحلة 
التوسع غرباً، أو في تعاملها خارجياً أيام 
«الـــحـــرب الـــبـــاردة». ولــعــل مــتــابــعــة بــعــض ما 
تبثه قناة «سميثسونيان تشانل» الأميركية 
عن بدايات أميركا وتنامي حجمها، تعطي 
فكرة واضحة عن «واقعية» السياسة من دون 

«عمليات تجميل».
الــكــيــان الأمـــيـــركـــي قــــام أصــــلاً عــلــى قهر 
قبائل الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين واقــتــلاعــهــم من 
مــواطــنــهــم لأســبــاب اقــتــصــاديــة (بــعــد توقيع 
مواثيق ومعاهدات معهم)، واستيراد العبيد 
من أفريقيا والحروب الحدودية مع المكسيك 
وغــيــرهــا، أو شــــراء الأراضـــــي كــحــال «صفقة 
لــــويــــزيــــانــــا» الـــضـــخـــمـــة مــــع فـــرنـــســـا وشــــــراء 
آلاســكــا مــن روســيــا. وبــالــتــالــي، فـــإن معايير 
«الأخلاق» لا تنتظم أبداً مع «المصلحة» ببناء 
قـــوة عــظــمــى هــي الــيــوم الأقــــوى والأغـــنـــى في 
العالم. وبصراحة، أقول إن الولايات المتحدة 

لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً. فـــهـــذه بــالــضــبــط طــبــيــعــة 
الإمبراطوريات وآلية بنائها.

ألــم تكن الإمــبــراطــوريــات العالمية – بما 
فيها ممالك أوروبـــا القديمة ودولــة الخلافة 
الإسلامية – كيانات متعددة الأقــوام والأمم، 
صــنــعــتــهــا جــمــاعــة غــالــبــة فـــرضـــت ثــقــافــتــهــا 

ومصالحها على جماعات مغلوبة؟
الـــصـــفـــقـــات  أقـــــبـــــح  أمـــــــــام  إن صـــدمـــتـــنـــا 
والتدخلات والاحتلالات التي تعتمدها القوى 
الــكــبــرى، وآخـــرهـــا الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
أفغانستان، قد يكون مبرّراً على الصعيدين 
«فــن  الـــفـــردي والــنــفــســي، لــكــنــه لا عــلاقــة لـــه بـــ
المــــمــــكــــن». والـــســـبـــب أن هـــــذه الــــقــــوى لــيــســت 

«مــــــــبــــــــرّات» خـــيـــريـــة، 
والــــــــــصــــــــــراعــــــــــات فـــي 
مـــــــــا بـــــيـــــنـــــهـــــا تـــجـــيـــز 
لــــــغــــــات مــــتــــنــــاقــــضــــة، 
ومــصــطــلــحــات تــبــدو 

فاقعة في كذبها.
ومــــــــن ثــــــــم، لــــولا 

تــنــاقــض المــصــالــح بـــين مــســتــخــدمــي الألــقــاب 
ومــــروّجــــي «الـــبـــروبـــاغـــانـــدا»، مـــا هـــو الــفــارق 
بين «الإرهــابــي» و«المقاتل من أجل الحرية»؟ 
وما هو الفارق بين «العدوان» و«حق الدفاع 
المــــشــــروع عـــن الــــنــــفــــس»؟؟... بـــل بـــين «أرض 

محرّرة» و«أرض محتلة»؟؟؟ 
المــســألــة، إذاً مــســألــة مــصــالــح. ومـــا كــان 
معيباً بالأمس غدا مقبولاً اليوم، تماماً كما 
تغيّرت حسابات «الحرب الباردة» مع دخولنا 
«الحرب على الإرهــاب»، وصار مصدر خجل 
«تكليف» جـــلاوزة الانــقــلابــات العسكرية في 
أميركا اللاتينية وشرق آسيا، وكيانات جنوب 
الصحراء الأفريقية «بمنع» حركات التحرير 
الشعبية الرافعة راياتها الحمراء من اقتحام 

عواصم الحكم برشاشات «الكلاشنيكوف».
عـــنـــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، لـــنـــركـــز قـــلـــيـــلاً عــلــى 
بــقــرار واشــنــطــن سحب  الــفــرضــيــات المتصلة 
عسكرييها نهائياً من أفغانستان بحلول آخر 

أغسطس (آب) المقبل.
أساساً التدخل العسكري الأميركي في 
أفغانستان، يعود إلى استراتيجية زجّ الاتحاد 
السوفياتي فــي مستنقع أفغاني استنزافي 
ضد ميليشيات الإسلام السني السياسي… 
أي قــــوات «المـــجـــاهـــديـــن». وفــــي حــيــنــه لعبت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان وعدة 
دول إسلامية وعربية دوراً كبيراً ليس فقط 
في دعم «المجاهدين» وتدريبهم وإسنادهم، 

بــل فــي تبجيل حــركــاتــهــم وتــألــيــف كــتــب عن 
قــادتــهــم وبــطــولاتــهــم. ولــكــن بــمــجــرّد تحقيق 
الانـــســـحـــاب الـــســـوفـــيـــاتـــي وتــــســــارع الــتــرهــل 
والانـــهـــيـــار فـــي مـــوســـكـــو، تـــغـــيّـــرت أولـــويـــات 
واشنطن والقوى الغربية، بصورة استفزت 
غلاة مناصري «الجهاد» المقتنعين بتصديره 
مــن أفــغــانــســتــان إلـــى الــعــالــم بـــأســـره. وكــانــت 
الثمرة الأخطر عالمياً لنقمة هؤلاء شن تنظيم 
«القاعدة» هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
التي أعادت رسم أولويات تعاطي الغرب مع 

العالمين الإسلامي والعربي.
وكـــمـــا نـــتـــذكّـــر، اســـتُـــغـــل الأمـــــر لاحــتــلال 
أفغانستان وضــرب «طالبان» المتعاطفة مع 
«الـــقـــاعـــدة»، ثـــم الـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣ و«إنـــهـــاء 

ية» عليه - وفــق كــلام «الحاكم 
ّ
الهيمنة السن

الأمــيــركــي الاحـــتـــلالـــي» بـــول بــريــمــر. وكــانــت 
إلــى  الـــعـــراق تسليمه  النتيجة الحتمية فــي 
«الــقــاعــدة»  مــلالــي إيـــــران، مــع أن عــلاقــاتــهــم بـــ
معروفة بعكس نظام بغداد السابق باعتراف 
بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي. 
أما في أفغانستان، فقد اندلعت حرب أهلية 
ــي 

ّ
مـــدمّـــرة، ســهّــلــت «شــيــطــنــة» الإســـــلام الــســن

الـــســـيـــاســـي. وهـــــو مــــا أفــــــاد قــــــادة إيـــــــران فــي 
اندفاعتهم التوسعية داخل لبنان، ثم سوريا 

واليمن.
فــي وجــه هــذه الانــدفــاعــة، الــتــي تخللها 
«ربـــيـــع عـــربـــي» جـــرى الــتــحــكــم فـــي مــجــريــاتــه 
وحـــرفـــه عـــن أهـــدافـــه، 
كــان مــوقــف واشنطن 
في عهد باراك أوباما 
ملتبساً. أكثر من هذا، 
كشفت مقاربة أوباما 
لــــلــــوضــــع الــــــســــــوري، 
ثـــــــم المــــــلــــــف الــــــنــــــووي 
الإيـــرانـــي، أن لا قــلــق أمــيــركــيــاً مــن «تــعــايُــش» 
أو«تـــشـــارُك» مــع طــهــران عــلــى حــســاب حلفاء 
واشــنــطــن الــتــقــلــيــديــين فـــي المــنــطــقــة. ومـــع أن 
الرئيس الجمهوري دونالد ترمب عطّل لمدة 
أربــع سنوات مسيرة الهيمنة الإيرانية فإنه 
لم يكسرها، بل أعطاها جرعة من «الصدقية» 
بتبنيه الكامل سياسات اليمين الإسرائيلي 
المـــتـــشـــدد. كــذلــك أكــــد تــرمــب مـــــراراً أن وجـــود 
القوات الأميركية في سوريا مخصص حصراً 
لمــواجــهــة «داعـــــــش»، وأنــــه عــــازم عــلــى سحب 
الــعــراق وأفغانستان.  الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن 
واليوم، مع استعادة «فريق أوباما» بقيادة 
جو بايدن الحكم في أميركا، عادت واشنطن 
إلــــى الـــتـــفـــاوض مـــع طــــهــــران، والـــتـــعـــاون مع 

روسيا حول سوريا، وتسريع الانسحاب من 
أفغانستان.

طبعاً، قــرار واشنطن يخصها وحدها، 
بتركها أفغانستان تحت رحــمــة «طــالــبــان»، 
وأيــضــاً فــي تــرتــيــب عــلاقــاتــهــا بــطــهــران. لكن 
المحللين على حق عندما يتساءلون عما إذا 
كانت هناك غاية استراتيجية حقيقية عند 

إدارة بايدن في الشرق الأوسط.
مــســألــة إســـقـــاط الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي غير 
واردة، ولكن هــل «تغيير ســلــوكــه... احتمال 

جدّي؟»...
ي 

ّ
ثم، إذا كان التعايش مع الإسلام السن

المتشدد في أفغانستان ممكناً، لمــاذا تتشدّد 
واشنطن ضده في مناطق الهيمنة الإيرانية 

(أي العراق وسوريا ولبنان)؟
وإذا كــانــت واشــنــطــن متقبلة التعايش 
مــــع إيـــــــران قــــويــــة، فـــهـــل يــعــنــي تـــــرك مــنــاطــق 
ية 

ّ
شرقها – حيث تعيش أقلية بلوشية سن

ابــتــزازيــة... تذكّر  كبيرة – ساحة مــنــاوشــات 
فيها إدارة بــايــدن بــوجــود «ســقــف» للطموح 
الإيراني الإقليمي لن ترضى واشنطن لطهران 

بتجاوزه؟
النظام الإيــرانــي، رغــم كــل خطب الــعــداء 
الكاذبة، حاجة جيو - استراتيجية لواشنطن 
داخـــل الــعــالــم الإســلامــي. وضــمــن الحسابات 
الجيو - استراتيجية فــي غــرب آســيــا، تلعب 
إيران و«جارتها» أفغانستان دوراً محورياً في 
مستقبل إدارة واشنطن التعامل مع التحديين 

الصيني والروسي في المنطقة.
ختاماً، إيران تكبر وتصغر وفق شروط 
واشــــنــــطــــن... وكــــل مــصــطــلــحــات «الإرهـــــــاب» 
و«الــــتــــطــــرف» و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» و«حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان»، كــمــا كـــانـــت دائــــمــــاً، مــصــطــلــحــات 

استهلاكية مؤقتة.

أساساً التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان يعود إلى استراتيجية زجّ الاتحاد 
 السياسي

ّ
السوفياتي في مستنقع أفغاني استنزافي ضد ميليشيات الإسلام السني

كانت الأعصاب ثائرة خلال اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي مؤخراً 
حــين نــظــر مـــارك روتــــه، رئــيــس وزراء هــولــنــدا، مــبــاشــرة، نــحــو فيكتور 
أوروبان، نظيره المجري، وقال ما كان يفكر فيه الجميع: «إذا لم تتشارك 

معنا قيمنا، فينبغي على المجر الخروج من الاتحاد الأوروبي».
كانت وكزة روته المباشرة لدفع دولة عضو في الاتحاد نحو الخروج 
منه بمثابة تذكير بواحد من أكبر العيوب الكامنة في تركيب وبنية 
الاتحاد الأوروبي، وهي افتقاره إلى الآلية التي تمكنه من طرد الدول من 
عضويته. ويثير ذلك سؤالاً وهو: متى ينبغي أن تتمكن كتلة أو منظمة 
أو نادٍ من طرد أعضاء منه؟ ولطالما ازدرى أوروبان قيم الاتحاد الأوروبي 
واحتقرها لسنوات طويلة، ولكنه إضافة إلى ذلك يقوض مبدأ سيادة 

القانون، وحقوق الأقليات، والصحافة والحريات الأكاديمية.
ولا تقل بولندا، وهي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً، 
سوءاً عن المجر فيما يتعلق بالاستهانة وتهكم واستخفاف بالليبرالية، 
بسلخ الاتــحــاد الأوروبــــي عــن هويته كــنــادٍ للمجتمعات الديمقراطية 

المتسامحة المنفتحة.
مع ذلك الأدوات المتاحة لتأديب الدول الأعضاء الجانحة وضمان 
انضباطها ضعيفة، وأهمها عملية منصوص عليها في المــادة (٧) من 
معاهدات الأمم المتحدة، التي استخدمتها بروكسل ضد كل من بولندا 
والمجر، حيث تتيح للكتلة تجريد دولة من حقها في التصويت في حال 
ما ارتأت كافة الدول الأعضاء الأخرى وجود «انتهاك ومخالفة جسيمة 
مستمرة» لقيم الاتحاد الأوروبي. مع ذلك يعني هذا الشرط المتمثل في 
تحقق الإجماع أن باستطاعة كل من المجر وبولندا دعم بعضهما البعض 

ولا يوجد ما يقلق أياً منهما إطلاقاً.
وقد تم إضافة آلية أخرى خلال العام الماضي، وهي ربط التمويل 
بالتزام مبدأ سيادة القانون، لكنها آلية تتسم بالغموض والفوضوية 
والــبــطء. الــواقــع هو أن الاتــحــاد الأوروبـــي، الــذي يُخضع الــدول لمعايير 
صارمة شديدة عند التقدم للحصول على عضويته، لا يستطيع فعل أي 
شيء لفرض عقوبة على أي من تلك الدول بمجرد انضمامها إلى الاتحاد، 

وبالتأكيد لا يستطيع طرد أي دولة منه.
هناك معضلة أخرى مشابهة كثيراً ما تثير قلق قيادات حلف شمال 
الأطــلــســي، فــخــلال الــســنــوات الأولـــى للتحالف، كــانــت الــولايــات المتحدة 
الــدول الأعضاء مثل  والحلفاء الآخــرون يخشون احتمال تحول بعض 
إيطاليا إلى دول شيوعية لتصبح مثل حصان طــروادة تعمل لصالح 
الاتــحــاد السوفياتي. وأصبحت تركيا مــؤخــراً الشبح ومــصــدر القلق، 
واشترت نظام دفاع جوي من روسيا قد يمكنها من مهاجمة وتخريب 
المعدات التابعة لحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك لا يستطيع حلف شمال 

الأطلسي طرد أي من أعضائه أيضاً.
وهذا ما يجعل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مختلفين 
عن أي مؤسسة أخرى في هذا العالم، فعلى سبيل المثال تعد منظمة الأمم 
المتحدة نادياً يضم دولاً، لكن لديها طريقة لطرد أعضائها. كذلك الحال 
الــذي يعد من منظمات حقوق الإنسان،  إلــى مجلس أوروبـــا،  بالنسبة 
ويبلغ عدد أعضائه ٤٧ دولة من بينها ٢٧ دولة من الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. كذلك تعد إمكانية طرد الأعضاء أمراً عادياً أساسياً في 
المؤسسات التي لديها أعضاء من الأفراد، فالكنيسة الكاثوليكية تستطيع 
طرد أفــراد في حال ارتــدادهــم عن الدين أو ارتكاب خطايا أخــرى. كذلك 
يستطيع الكونغرس الأميركي، مثل أكثر البرلمانات، طرد أي من أعضائه، 
وقد فعل ذلك ٢٠ مرة، وهو ما تستطيع الأحــزاب السياسية، والنوادي 

الريفية، والمدارس، وغيرها من المؤسسات فعله أيضاً.
وتعد إمكانية طرد الأعضاء جزءاً متضمناً فلسفياً داخل الليبرالية 
الــنــاس فــي التجمع السلمي». وكــان  «حــق  لـــ امــتــداداً طبيعياً  بوصفها 
المــواطــنــون قديماً فــي أثينا، التي تمثل نــمــوذج الديمقراطية الأول في 
العالم، يجتمعون بانتظام لكتابة أسماء الأفـــراد على قطع من الآنية 
الفخارية. وكان يتم نبذ أي شخص، أي طرده، إذا ما تم جمع ما يكفي 

من الأصوات اللازمة لذلك.
يتطلب الأمــر أحياناً حماية مجموعات من الأفــراد، مع ذلك يعني 
هذا في أكثر الأحوال حماية الأفراد من المجموعات أو الجماعات، ومن 

التعرض للطرد التعسفي الظالم. ويصدق ذلك على الدول أيضاً.
لذلك ليست إمكانية الطرد أمراً محل تلاعب، بل ينبغي استخدامه 
في الحالات الاستثنائية فحسب، ومع وجود إجماع من جانب الأعضاء 
على ضرورة استخدامه. وحتى في تلك الحالة ينبغي أن تكون عملية 
الطرد دوماً قابلة للنقض والإلغاء بحيث يكون لدى العضو فرصة وحافز 
للقيام بتغييرات وتعديل موقفه. كذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبــي 
تحقيق التوازن في هذا الوضع، ويعني ذلك تعديل وتحسين معاهداته 
بما يضمن أن تكون حــالات الطرد نــادرة لكنها ممكنة. وبالتوازي مع 
بدء العمل على تحقيق ذلــك، سيكون لدى أوروبــان وقت كــافٍ للتفكير 
الــذي يريد الوصول إليه على شجرة شعبيته. كذلك  ملياً في الارتفاع 
يستطيع الشعب المجري، الذي لا تزال لديه أصوات، تحديد ما إذا كان 

يريد استبدال قادته وتغييرهم والبقاء في نادٍ يحبه أم لا.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عيوب كامنة في بنية 
الاتحاد الأوروبي
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فــــور إعـــــلان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
ترمب، مقاضاة أهــم ثــلاث منصات لوسائل 
التواصل الاجتماعي، بدأت معظم مؤسسات 
صناعة الرأي العام حول العالم في السخرية، 
متوقعة ألا يحقق نجاحاً قانونياً، واتهمته 

بالسعي للدفع باسمه إلى نشرات الأخبار.
الاستثناء مؤسسات صحافية، تعد على 
اليد الواحدة في العالم الغربي كله،  أصابع 
مثل أحـــدث خــدمــة تلفزيونية فــي بريطانيا 
نـــيـــوز»، ومــعــاهــد مستقلة تهتم   - بــي  «جـــي 

بحرية التعبير.
انحياز المؤسسات الصحافية التقليدية 
الــــتــــي تـــخـــضـــع الـــــيـــــوم لـــهـــيـــمـــنـــة الــــتــــيــــارات 
اليسارية والليبرالية، لا يدعو فقط للأسف، 
بـــل أمــــر خــطــيــر؛ فــالــســلــطــة الـــرابـــعـــة سميت 
كذلك لاستقلالها عن السلطات والمؤسسات 
الـــرســـمـــيـــة، كـــصـــوت مــــن لا صـــــوت لـــهـــم، أي 
لــرأي الشعب من قرائها ومستمعيها  ممثلة 
ومشاهديها، خاصة في ظروف خاصة مؤقتة 
تتحول فيها الديمقراطية إلــى ديكتاتورية 

الأغلبية.
مــثــلاً عــنــدمــا تــأتــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة لــــحــــزب مـــعـــين فــتــصــبــح 
المعارضة عاجزة عن تغيير مسار السياسة 
العامة، عند إخفاقها عــن مكافحة وبـــاء، أو 
مــعــالــجــة الاقـــتـــصـــاد المــــتــــردي؛ وعــجــزهــا عن 
محاسبة الحكومة لتمتع الأخــيــرة بأغلبية 

برلمانية كبيرة، كحال الوضع في بريطانيا 
الــيــوم حــتــى تــحــل الانــتــخــابــات الــقــادمــة بعد 

ثلاثة أعوام ونصف.
تقليدياً عند ضعف المعارضة سياسياً في 
النظم البرلمانية الديمقراطية، تتقدم السلطة 
الرابعة كممثل للرأي العام لتحاسب الحكومة 
والمسؤولين على صفحاتها وشاشاتها سواء 
الــــوزراء  بالتحليل والـــــرأي، أو بــاســتــجــواب 
والمسؤولين في المقابلات الصحافية، خاصة 

المبثوثة مباشرة في إذاعة حية.
كما يتعاظم دور الصحافة والإذاعــــات 
فـــي حــالــتــين أخــــريــــين؛ أولاهــــمــــا فـــي غــالــبــيــة 
بلدان العالم خــارج الديمقراطيات الغربية، 
الـــحـــكـــومـــة بــالانــتــخــاب  أو حـــيـــث لا تــتــغــيــر 
حــيــث يـــكـــون الــتــأثــيــر عــلــى الـــــرأي الـــعـــام هو 
أداة الضغط العملية على الحكومة لتغيير 
سياستها. الثانية في البلدان الديمقراطية 
الــبــرلمــانــي منقسماً  الــتــمــثــيــل  عــنــدمــا يـــكـــون 
والصوت الانتخابي نفسه يكاد يتساوى في 
نصفين حـــول قــضــايــا أســاســيــة، أي تختفي 
الدوافع الحقيقية للمحاسبة البرلمانية وراء 
الاســـتـــقـــطـــاب بـــين حـــزبـــين كـــل مــنــهــمــا يمثل 
اتـــجـــاهـــاً مــنــاقــضــاً لـــلآخـــر، والـــحـــالـــة الأكــثــر 
وضوحاً اليوم هي الولايات المتحدة حيث إن 
مجلسي الكونغرس منقسمان فــي نــوع من 
الحرب الأهلية البرلمانية بين الديمقراطيين 

والجمهوريين.

ومثل الحالة البريطانية، 
فإن الجمهور الأميركي اليوم، 
خــــاصــــة فـــــي نــــظــــام فـــيـــدرالـــي 
التمثيل فيه على مستويين، 
الــقــومــي والـــولايـــة، فــي حاجة 
ماسة ليس فقط لدور صحافي 
محايد استقصائي يهتدي به 
الــرأي العام فحسب، بل يجب 
الــــــرأي  يـــــدافـــــع عـــــن حــــريــــة  أن 
والــتــعــبــيــر وحـــريـــة الــحــصــول 

على المعلومات.
لكن المؤسسة الصحافية 
الأميركية في أغلبها تعامل 

الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب وأنــــصــــاره، وهـــم لا 
يقلون عن ٤٠ في المائة من الأميركيين، بعداوة 
الــطــابــع، تعميهم عــن الــصــورة  بــاثــولــوجــيــة 
الأكــبــر، وهــي خــطــورة سيطرة نفر قليل من 
المليارديرات على وسائل التعبير العالمية ولا 
يخضعون لمحاسبة أي جهة تمثل الشعوب 
الــعــالمــيــة، لــدرجــة اضـــطـــرار شخصية ورجــل 
أعمال بحجم ترمب، ناهيك عن توليه رئاسة 
أقوى وأغنى دولة، إلى الاتجاه للقضاء للدفاع 

عن المادة الأولى من الدستور الأميركي.
الرئيس ترمب تقدم، يوم الأربعاء، بثلاث 
شكاوى قضائية إلى المحكمة الفيدرالية في 
فلوريدا؛ ضد المليارديرات مــارك زوكربيرغ 
صاحب «فيسبوك»، وجاك دوريسي صاحب 

«تـــــويـــــتـــــر»، وســــــونــــــدر بــيــتــشــاي 
صـــــاحـــــب «غــــــــوغــــــــل». ورغــــــــــم أن 
الــقــضــايــا الـــثـــلاث تــطــلــب أحــكــامــاً 
بــإعــادة الحسابات التي أغلقتها 
المـــؤســـســـات لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
السابق، وتطالبهم بتعويضات، 
فـــــإن الأقـــلـــيـــة فــــي عـــالـــم الــتــعــبــيــر 
والصحافة (التي تمثل الأغلبية 
الصامتة) حول العالم تراقب هذه 

القضايا باهتمام بالغ.
ومـــثـــلـــمـــا أبــــــــدت المـــســـتـــشـــار 
الألمانية أنجيلا ميركل انزعاجها 
من الحظر على الرئيس ترمب، 
فإن الأخير قال في مؤتمره الصحافي الأسبوع 
الماضي إن سبب رفعه القضايا هو «أنــه إذا 
كانوا يستطيعون منع الرئيس الأميركي من 
التعبير عن نفسه، فإنهم يستطيعون منع أي 

شخص أو جهة في العالم».
وبالفعل لا تــوجــد مقاييس مــحــددة على 
هــذه الوسائل عما يمنعونه أو يصرحون به 
(رغم أنها يفترض أن تكون وسائل تعبير حرة 
ومفتوحة للتعبير عما لا يعاقب عليه القانون)، 
سوى منع من لا يكون على مزاجهم، أي من «لا 

يستخفون دمه» بالمصري الفصيح.
فــمــســألــة مـــســـؤولـــيـــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــن 
اقتحام بعض الحمقى المتظاهرين للكونغرس 
أمر لم يحسم بعد لعدم وجود أدلة موثقة (وإلا 

كان خصومه سحبوه إلى المحاكم الجنائية)، 
لــكــن «تـــويـــتـــر» أغـــلـــق حـــســـابـــه، بــيــنــمــا لا تـــزال 
تغريدات زعماء إيران التي تطالب بإزالة دول 
من الخريطة وإهلاك أقوام وتحرض على العنف 

تنتشر على «تويتر».
حسابي الشخصي على «فيسبوك» تعرض 
لعقوبة التجميد وعــدم قدرتي على النشر ٢٤ 
ساعة الأسبوع الماضي، لسبب لم يصرحوا به!

ولأن البوست الوحيد الذي أرسلته يومها 
إلــيــزابــيــث مبتسمة، وعلم  كــان صـــورة الملكة 
سان جورج (إنجلترا) دعماً للفريق الإنجليزي 
في مباراته ضد فريق الدنمارك، فإن التفسير 
الوحيد أن التيارات اليسارية المسيطرة على 

«فيسبوك» اعتبرته «شوفينية قومية»!
وحـــتـــى أشـــهـــر قــلــيــلــة كـــــان «فــيــســبــوك» 
و«تويتر» يمنعان تغريدات أو بوستات تطرح 
التساؤلات حول فيروس كورونا المستجد وما 
إذا كان مُصَنعاً أو تسرب إلى العالم الخارجي 
من مختبر للأسلحة البيولوجية في الصين؛ 
وعندما طرح الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن السؤال نفسه، رفعت المنصات الثلاث 
الحظر وبدا الناس يناقشون هذه الاحتمال 
ويـــســـمـــح، لأول مــــرة مــنــذ ١٦ شـــهـــراً، بنشر 
مقالات وتقارير لعلماء وباحثين من مجلات 
طبية وعلمية حول القضية نفسها. وهناك 

العشرات من الأمثلة المشابهة.
هــــذه الــتــنــاقــض هـــو الــبــلــيــة الـــتـــي تثير 

المــأســاويــة لأن مــعــظــم مــا يمنعه  ضحكاتنا 
«فيسبوك» fakenews (أخبار مضللة) سبق 
نـــشـــره فــــي صـــحـــف وكـــتـــب ومــــجــــلات أخــــرى 
متخصصة لكنها ليست في متناول الناس 
الـــعـــاديـــين لأســـبـــاب مـــاديـــة أو اجــتــمــاعــيــة أو 
جغرافية أو لغوية. وكــان اخــتــراع الإنترنت 
وانطلاق وسائل التواصل الاجتماعي أشرق 
فــجــر ديــمــقــراطــيــة المـــعـــلـــومـــات، لــكــن فـــي أقــل 
مــن عــقــد أصــبــحــت حــكــراً عــلــى الــثــلاثــة الــذيــن 

يقاضيهم ترمب.
وحـــتـــى عــنــدمــا حـــــاول بــعــضــهــم إطـــلاق 
منصات تواصل بديلة، اجتمع كارتيل وادي 
السيليكون ليخضع لضغوط الثلاثة ومنع 

إطلاق هذه الخدمات.
للقضية أهمية تاريخية لأن هذه الوسائل 
عندما تطلب منها جهات مسؤولة وضع فلتر 
مثلاً لحماية الصغار أو التدقيق في معلومات 
ضــارة أو الدعوة للعنف، يتحججون بأنهم 
ليسوا دار نشر بسياسة تحريرية، بل مجرد 
منصة مفتوحة للتعبير كركن المتحدثين في 

الهايد بارك.
وبــالــطــبــع لأن هــــذه الأمــثــلــة تصاحبها 
إعـــلانـــات تــــدر دخــــــلاً، أمــــا عــنــدمــا تــتــعــارض 
التغريدة مع الاتجاه الفكري الذين يحاولون 
فرضه على الرأي العام، يتحولون إلى ديسك 
التحرير والرقيب كدار نشر في دولة من دول 

العالم الثالث!

هل يجوز أن ينتهي لبنان؟
ليست الأزمة الحادة التي يمر بها لبنان 
راهناً الأولى من نوعها، وإذا كُتب له الخروج 
منها سالماً، فمن المرجح ألا تكون الأخيرة. فهذا 
الــوطــن الصغير كــان دائــمــاً محط الأنــظــار إما 
سلباً أو إيجاباً. يسحر أبناؤه العالم أحياناً 
الــتــي غــالــبــاً ما  الــبــاهــرة  الــفــرديــة  بنجاحاتهم 
يحققونها خــارج أراضيه، كما يُدهش بعض 
مــســؤولــيــه الــعــالــم أيـــضـــاً بـــلا مــبــالاتــهــم وقــلــة 
اكتراثهم إلا لمصالحهم الخاصة، حتى لو اهتز 

الهيكل وسقط على رؤوس الجميع، بما فيه 
رؤوسهم.

إنـــه بــلــد الــظــواهــر المــتــنــاقــضــة إلـــى حد 
التشرذم السياسي والمجتمعي. فيه من كل الألوان السياسية: المحترفون 
الذين يجيدون الرقص على حافة الهاوية ولكن يدركون في الوقت ذاته 
متى ينسحبون من السباق الدامي وكيف يحصون خسائرهم وأرباحهم، 
وفــيــه أيــضــاً الــهــواة الــذيــن يــعــتــبــرون أن الــتــاريــخ الــحــافــل الـــذي شهدته 
البلاد لم يبدأ إلا معهم وأن الآخرين ليسوا سوى متطفلين على الحياة 
السياسية تورمت أحجامهم وانتفخت بفعل عوامل محلية وإقليمية 
في لحظات معينة وآن الأوان لإعادتهم إلى أحجامهم «الطبيعية»، وهو 
الــبــلاد القائمة على تــوازنــات عميقة  مــا يعكس فهماً سطحياً لحقيقة 
وحساسة، لا تحتمل الاهــتــزاز، لأن فــي اهــتــزازهــا مــا يسقط الاستقرار 
الهش ويفتح الباب أمام شياطين الانقسامات الطائفية والمذهبية لتغذي 

الأحقاد وتنصب الجدران وتحمّي فوهات البنادق.
إنــه بلد المــفــارقــات العجيبة إلــى حــد الاســتــغــراب. فــمــرويــات المزايا 
المناخية التفاضلية والفصول الأربعة وملحمة السباحة والتزلج في آن 
عكست في حقبات معينة «عظمة» لبنانية مصطنعة أخفت في طياتها 
أمراضاً خبيثة كتلك الأمراض التي لم يكن أحد يريد أن يعترف بوجودها 
خوفاً من تفشيها، وكأن إدارة الظهر لها توقف سريانها السريع في كل 
مفاصل المجتمع، فعندما يصبح المرض ظاهراً إلى درجة يصبح غض 
النظر عنه غير متاح؛ يكون قطار العلاج قد تجاوز المحطات المطلوبة 
وأصــبــح الــخــروج مــن المـــأزق إمــا يتم مــن خــلال اجــتــراح معجزات غائبة 
وإمـــا اشــتــعــال الــصــراع وصـــولاً إلــى حـــدوده الــقــصــوى بما يتيح ولادة 

قيصرية جديدة.
إنه بلد الاحتكارات والسمسرات والوكالات الحصرية في التجارة 
غير الحرة. إنها نيو - ليبرالية لبنانية من نوع خاص. تستطيع حفنة 
صغيرة من الشركات والتجار، بكثير من الجشع، أن توقف توزيع الأدوية 
على الصيدليات وهي مكدسة في المستودعات، وأن تــوزع المحروقات 
بكميات لا تــروي ظمأ السوق، فتدفع المواطنين للانتظار ساعات أمام 
المحطات بهدف الحصول على عدد قليل من اللترات للوصول إلى أعمالهم 
الــتــدهــور المريع  الــقــوت اليومي بعد  التي أصبحت مداخيلها لا تكفي 

ا له حتى الآن.
ً
للعملة الوطنية الذي لا يبدو أن ثمة سقوف

إنه بلد السياحة والاصطياف الذي إن لم يستقطب زواراً من الخارج، 
ينعش أهله سياحتهم الداخلية وكأن لا هموم في البلد أو مشاكل حياتية 
ومعيشية؛ وفي الوقت ذاته، يرتاد اللبنانيون المطاعم فيسددون فاتورة 
وجــبــة عــشــاء الــتــهــمــوه فــي أقـــل مــن ســاعــتــين تــفــوق بمجموعها الــراتــب 
الشهري للساقي الذي لا تغادر وجهه الابتسامة محافظاً على السمعة 
اللبنانية القديمة في حسن الضيافة والاستقبال، حتى لو كانت تخفي 
بين ثناياها ألماً وحسرة وقنوطاً وخيبة أمل من وطن لا بديل له عنه، 

مهما جار عليه الزمن.
إنه البلد الذي سقطت طبقته الوسطى بالضربة القاضية، وسقط 
معها صمام الأمان الاجتماعي الذي تشكله من حيث استيعابها لعشرات 
الآلاف من الشبان والشابات الذين يتمتعون بكفاءات علمية متقدمة أو 
مهارات مهنية متميزة، فإذا بها تُسحق في فيضانات الفوضى والتقهقر 
والتراجع والانكسار الذي يكتب كل يوم فصلاً جديداً من فصوله القاسية 
في الساحات والشوارع والطرقات فتلتقطه الهواتف الذكية وتنقله في 
لحظته إلى باقي مكونات المجتمع التي تتفرج متحسرة وتتناقله دون 
أن تتحرك لتغير الواقع القائم بعد أن تجاوزت مرحلة الغضب ودخلت 

مرحلة الذهول وشبه الاستسلام.
إنـــه الــبــلــد الــــذي تــتــلاشــى دولـــتـــه وقـــد أصــبــحــت الـــطـــرف الأضــعــف 
بين الأطـــراف الأقــويــاء، يستدعونها حينما يــريــدون وحيثما يريدون، 
ويتغاضون عن وجودها أيضاً حينما يريدون وحيثما يريدون. دولة 
غب الطلب. دولة حاضرة في مكان وغائبة في أماكن. هنا محضر ضبط 
لمخالفة سير، وهناك تهريب في وضح النهار على الحدود اللبنانية - 
السورية بما استنزف الاقتصاد اللبناني الذي لا يمكنه تمويل اقتصادين 
ومجتمعين ودولــتــين. هــذا يفوق قــدرة لبنان. هــذا يفوق قــدرة أي دولة 

في العالم.
إنه بلد الأحلام المتكسرة، والأمهات المتحسرة، والحلول المتعسرة. 
بــلــد الــنــكــايــات والــتــجــاذبــات والانـــهـــيـــارات. بــلــد الــطــمــوحــات المــهــزومــة، 
المــهــدورة، والحقوق المهضومة. بلد اللاعدالة واللامساواة  والكرامات 
واللامبالاة. بلد لا محاسبة فيه ولا مساءلة، لا شفافية ولا مسؤولية. 
ذ، وتتخذ حكوماته قرارات 

ّ
بلد تُصدر سلطته التشريعية قوانين لا تُنف

لا تُــطــبــق. بــلــد المــعــايــيــر المـــزدوجـــة والــحــســابــات المــلــتــويــة والــســلــوكــيــات 
السياسية المنحرفة.

ولكنه، مع كل ذلك، بلد الحريات والثقافة، التعددية والتنوع، بلد 
المهرجانات والفنون. بلدٌ يولد من الطاقات البشرية ما لا يُضاهى قياساً 
إلى إمكاناته وقدراته. بلدٌ تمسّك بعروبته ولو جارت عليه، ودفع أثماناً 
باهظة للحفاظ عليها عندما واجه الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد طمس 
هويته والوصاية السورية التي أرادت مصادرة قراره. من دون تذمّر أو 
تأفف، يواصل المواطن اللبناني كفاحه اليومي في الحياة بعد أن أصبح 
متروكاً إلى قدره، يلهث خلف قوته، ويحوّل نكباته المتتالية إلى فكاهة 

يتناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل يجوز فعلاً أن ينتهي لبنان؟

رة
ُ
هستيريا الك

 تحجب ذكرى الإرهاب

المملكة المتحدة وقفزة إعادة الفتح 
لقد تدربت لأن أصبح عالماً، 
وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو أريـــــد دائــمــاً 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن الــبــيــانــات 
والأدلة عند الموازنة بين مخاطر 
وفوائد سؤال أو مشكلة صعبة. 
لذلك عندما حدد رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
تفاصيل إعادة الافتتاح الكبرى 
المــــقــــررة فـــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
بــدأت أجـــراس الإنـــذار تــدق. كان 
تفكيري الأولي أنه لا يزال هناك 
الــــعــــديــــد مـــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي لا 
نعرفها عن مسار هذا الفيروس 
أو الــوبــاء. لا يــبــدو أن هــنــاك ما 
يكفي من البيانات الصعبة - أو 
لــيــس بالنسبة لــي عــلــى الأقــــل - 
للشعور بالراحة أنه سيكون من 

الأمان التراجع عن القيود الآن.
شـــيـــئـــان غـــيـــرا رأيـــــــي: أولا، 
أوضــــح جــونــســون أن الــحــكــومــة 
يـــمـــكـــن أن تـــعـــيـــد فــــــرض بــعــض 
تدابير «كوفيد» حسب الحاجة 
إذا أعاد ظهور الفيروس الضغط 
على الخدمات الصحية أو تسبب 
في مشاكل للتطعيم. فهذا صمام 
أمــــــان مـــهـــم لأنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء المــجــهــولــة. 
لكنني تــوصــلــت بــشــكــل مــتــزايــد 
أيضاً إلى إدراك أنه يتعين علينا 
أن نــتــغــلــب عــلــى الــرصــاصــة في 
مــرحــلــة مـــا، حــتــى مــع الــعــلــم أنــه 
ستكون هناك مخاطر. لذلك الآن 

هو الوقت المناسب.
أجــــلــــت الـــحـــكـــومـــة بــالــفــعــل 
إلــى الوضع الطبيعي»  «الــعــودة 
لمــــــدة أربــــعــــة أســـابـــيـــع لــلــســمــاح 
بــالمــزيــد مـــن الــتــطــعــيــمــات وســط 
انتشار متغير «دلتا»، والآن تم 
تــلــقــيــح المـــزيـــد مـــن الــــنــــاس. كــان 
المــمــكــن أن تنتظر السلطات  مــن 
حـــتـــى يـــرتـــفـــع مـــعـــدل الــتــطــعــيــم. 
ولـــكـــن مــــا هــــو الــــرقــــم الــســحــري 
لـــم تتخذ  ومــتــى ســنــحــقــقــه؟ إذا 
الــحــكــومــة هـــذه الــخــطــوة عندما 
تـــكـــون المـــــــدارس مــغــلــقــة ويــكــون 
مـــعـــظـــم الــــــنــــــاس قــــــادريــــــن عــلــى 
التواصل الاجتماعي في الهواء 
الطلق (على افتراض أن الطقس 
البريطاني يسمح بذلك)، فمتى 

إذن ستفعل؟
كـــان مـــن المــنــطــقــي الانــتــظــار 
حتى شهر سبتمبر (أيلول) حتى 
تسنح الفرصة لأكثر من ٩٠ في 
المائة من البالغين للحصول على 
جرعة واحــدة من اللقاح إذا كنا 
أنــهــم سيتقدمون  مــتــأكــديــن مــن 
جميعا للحصول على جرعاتهم. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــــــإن جــعــل 
الحياة أسهل للأشخاص الذين 

تــــــــــــم تــــطــــعــــيــــمــــهــــم 
بالكامل من للسفر، 
والعزل الذاتي، وما 
إلـــى ذلـــك، قــد يحفز 
فــــي الـــــواقـــــع هــــؤلاء 
المــمــتــنــعــين الــقــلائــل 
عـــلـــى المـــضـــي قــدمــا 
والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

لقاحاتهم.
لكن لا تخطئ، 
فــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــــــــجــــــــري تـــــجـــــربـــــة 

كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة، لــــكــــنــــهــــا 
الــفــرص  استغلت بالفعل بــعــض 
كــــانــــت أول مــن  الـــــــوبـــــــاء.  خـــــــلال 
اســــتــــخــــدم، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
فـــاصـــلاً زمــنــيــاً كــبــيــراً يــصــل إلــى 
١٢ أســبــوعــاً بــين الــجــرعــة الأولـــى 
والــــثــــانــــيــــة مـــــن الــــلــــقــــاح، والـــتـــي 
عــــمــــلــــت لــــصــــالــــحــــهــــا مـــــــن حـــيـــث 
تسريع التطعيم وتقليل الوفيات 
إلــى أن  والاستشفاء - على الأقــل 
وصل متغير «دلتا». كما واصلت 
المملكة المتحدة تلقيح الأشخاص 
الـــذيـــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ٤٠ 
عاما بلقاح «أسترازينيكا» بدلاً 
من زيادة الحد الأدنى للعمر، رغم 
مــعــرفــة مــخــاطــر الآثــــار الجانبية 
الـــنـــادرة لــلــتــخــثــر، وهـــو مــا نجح 
بشكل عام دون مضاعفات كبيرة.

بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــذه الـــخـــطـــوة 
الأخــيــرة، فانا أؤيــد المضي قدماً 
في إعادة الفتح، خاصة مع العلم 
الــبــاب مفتوح للانتكاس إذا  أن 
أصبح «كوفيد» مشكلة أكبر مرة 
أخــــرى. لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنني 
مــرتــاح لــكــافــة الــتــفــاصــيــل. فيما 
يــلــي بــعــض الــنــقــاط الــتــي يجب 
على حكومة جونسون أخذها في 
الاعــتــبــار والمــتــغــيــرات الرئيسية 
إلــى مراقبتها لمنح  التي تحتاج 
إعـــــــــادة الافــــتــــتــــاح أكــــبــــر فـــرصـــة 

للنجاح.
* لمـــاذا نــزيــل شـــرط الــقــنــاع؟ 
أفـــهـــم أنـــــه رمـــــز لـــلـــوبـــاء، لـــكـــن لا 
تــــزال هــنــاك جــائــحــة. الــفــيــروس 
مستمر في الانتشار، ويمكن أن 
يساعد إجراء بسيط مثل ارتداء 
قناع على تقليل الانتشار. لماذا 
أصبحت الأقنعة قضية سياسية 
وعــاطــفــيــة؟ نــعــلــم أنــهــم يعملون 
عـــلـــى مـــنـــع شـــخـــص مـــصـــاب مــن 
نقل الفيروس ومن المحتمل الآن 
أن يكون لدينا أشخاص لقحوا 
مرتين ينشرون العدوى عن غير 
قصد. إن ترك قرار ارتداء القناع 
للفرد يشبه إزالـــة جميع حــدود 
الــســرعــة عــلــى جــمــيــع الـــطـــرق أو 
الــــقــــول إن ارتــــــــداء حــــــزام الأمـــــان 

فـــــي الـــــســـــيـــــارة أمــــر 
اختياري. مع ظهور 
متغير «دلتا» بقوة، 
يــــعــــتــــبــــر الـــــحـــــفـــــاظ 
عــــلــــى الأقــــنــــعــــة فــي 
المـــنـــاطـــق المــزدحــمــة 
طــريــقــة ســهــلــة لمنح 
الفيروس فرصا أقل 

للانتشار.
ـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــور  ال
ـــــــــفـــــــــيـــــــــروســـــــــي:  ال
تـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات 
الحديثة أن التطور 
الـــفـــيـــروســـي أكــــثــــر تـــنـــوعـــاً فــي 
الأشــــــخــــــاص غــــيــــر المــحــصــنــين 
مــن أولــئــك الــذيــن تــم تلقيحهم 
بـــــالـــــكـــــامـــــل. وهــــــــــذا يــــعــــنــــي أن 
الــتــي يحركها اللقاح  الحماية 
«تـــركـــز» تــطــورهــا عــلــى طــفــرات 
أقــل وأكــثــر اتــســاقــاً. هــذا يجعل 
مــــــــن الــــــســــــهــــــل تـــــخـــــمـــــين كـــيـــف 
الــفــيــروس للمضي  سيتصرف 
قــدمــا وقــــد يــمــنــع الــحــاجــة إلــى 
التعزيزات المصممة خصيصا 
لهذا الغرض. من ناحية أخرى، 
يخضع الفيروس في الأشخاص 
غير الملقحين لمزيد من الطفرات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة. ومـــــن المــــرجــــح أن 
يـــــــؤدي هــــــذا إلــــــى نـــتـــائـــج غــيــر 
متوقعة والمــزيــد مــن المتغيرات 
المـــقـــلـــقـــة. مـــــا هـــــو غـــيـــر واضـــــح 
هــــو كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الـــفـــيـــروس 
فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن تـــنـــاولـــوا جـــرعـــة واحــــدة 
فقط. إذا تحور بنفس الطريقة 
الــحــال في  العشوائية كما هــو 
غير الملقحين، فقد يخلق المزيد 
من الفرص لمزيد من المتغيرات 
الأكثر إشكالية. نحن لا نعرف 
والتطورات المستقبلية تستحق 
المــتــابــعــة فــي حـــال لــم تــكــن دلتا 

«أسوأ» ما يقدمه الفيروس.
«كــــوفــــيــــد الـــــطـــــويـــــل»: حــتــى 
يـــصـــابـــوا  يـــمـــكـــن أن  المـــلـــقـــحـــين 
بعدوى «كوفيد»، رغم أنه يميل 
إلــى أن يكون أقــل حــدة. ولكن ما 
«كوفيد»  هي مخاطر الإصابة بـ
طويل الأمد (عدوى ذات أعراض 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد)؟ نـــحـــن نــعــلــم أن 
التطعيم ساعد بعض الأشخاص 
الذين يعانون من «كوفيد» طويل 
لــيــس جميعهم. هل  لــكــن  الأمــــد، 
هـــــذا يــعــنــي أنـــــه ســـيـــكـــون لــديــنــا 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس يــعــانــون 
إلـــى حــد مــا لــفــتــرة طــويــلــة جــدا؟ 
الــتــي نشرتها  الــبــيــانــات  ذكــــرت 
«إمبريال كوليدج» - لندن مؤخراً 
أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين 
يعانون من أعراض «كوفيد - ١٩» 

يعانون من أعراض مستمرة لمدة 
١٢ أسبوعا أو أكثر. يشير ذلك 
إلى أن الحد من العدوى يجب أن 
يظل هدفا للصحة العامة، حتى 
لــو كـــان الــســعــي إلــيــه دون قيود 

أشد صرامة.
هل الأطفال في خطر؟ أطفال 
المـــــــــدارس غـــيـــر مـــؤهـــلـــين حــالــيــا 
للتلقيح في المملكة المتحدة. ماذا 
يحدث لهم عندما تبدأ المدرسة 
مرة أخرى ويزداد خطر الإصابة 
بالعدوى، كما هو متوقع بحلول 
ســبــتــمــبــر؟ قـــد لا تـــــؤدي عـــدوى 
«كوفيد» عند الأطفال إلى دخول 
المستشفى أو الوفاة في كثير من 
تـــزال تسبب  الأحـــيـــان، لكنها لا 
بــعــض الأمــــــــراض. هـــنـــاك أيــضــا 
خطر ظهور متغير جديد يمكن 
أن يؤثر على الأطــفــال أكثر. إنه 
متغير آخــر يجب على بوريس 
جــونــســون تــفــســيــره ويــمــكــن أن 

يغير حسابات إعادة الفتح.
مــــــــاذا عـــــن نـــقـــص المـــنـــاعـــة؟ 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ضــعــف فـــي جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، بما 
في ذلك أولئك الذين يخضعون 
لــــعــــلاج الـــــســـــرطـــــان، مـــعـــرضـــون 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر لـــخـــطـــر الـــنـــتـــائـــج 
«كـــــوفـــــيـــــد» وقــــــــد لا  الــــســــيــــئــــة لــــــ
الــقــدر من  يحصلون على نفس 
اللقاحات. البعض  الحماية من 
غير قادر على أخذ اللقاح بأمان 
عــلــى الإطــــــلاق. ومــــن المـــرجـــح أن 
إلــى تقييد  يــؤدي تقليل القيود 
ما يمكن لهذه المجموعات فعله 
أمـــان. لمــاذا  البقاء فــي  إذا أرادت 
يــــتــــم تـــهـــمـــيـــشـــهـــم فـــــي مــجــتــمــع 
يتمتع بحرياته الطبيعية دون 
الـــحـــاجـــة إلـــــى ارتــــــــداء الأقـــنـــعـــة؟ 
هـــل مـــن المــفــتــرض أن يــبــقــوا في 
الـــحـــجـــر؟ هــــنــــاك فــــجــــوة كــبــيــرة 
فـــي خــطــة إعـــــادة الــفــتــح الــتــي لا 
تتضمن هــؤلاء السكان، إمــا من 
خــلال تقديم المـــعـــززات، وإيــجــاد 
لــوبــاء «كوفيد»  عــلاجــات أفضل 
الحاد، وإما ربما من خلال إنشاء 

مساحات آمنة من «كوفيد».
هـــــــنـــــــاك أســــــــبــــــــاب وجــــيــــهــــة 
المــتــحــدة لاتــخــاذ قفزة  للمملكة 
إعادة الفتح، ولكن ستكون هناك 
بــعــض الــتــوقــفــات والـــبـــدايـــات - 
والــــدروس المستفادة على طول 
الطريق. يتعين على بقية العالم 
الذي يتصارع مع نفس السؤال 
حول متى وبأي وتيرة يمكن أن 
تزال القيود من على المواطنين أن 
يشكر المملكة المتحدة على إجراء 

التجربة نيابة عنهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أهمية قضية ترمب ضد «كارتيل» التواصل الاجتماعي

جمعة بوكليب

رامي الريّس

الـــذكـــرى الــســادســة عــشــرة لأكبر 
عملية إرهــابــيــة شهدتها بريطانيا 
مـــــرّت، يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تحت 
غيم صيف بريطاني ماطر، في هدوء 
مــريــب، مــن دون أن تثير مــا يتوجب 
مــن اهــتــمــام لــدى وســائــل الإعــــلام، أو 
الــجــهــات الحكومية المعنية، أو  لــدى 
لدى المواطنين. ويبدو، في رأيــي، أن 
الــســبــب فـــي ذلــــك يــعــود إلــــى ســيــطــرة 
مـــوجـــة غـــيـــر عــــاديــــة مــــن هــســتــيــريــا 
كُــــــرويــــــة عــــلــــى الــــعــــقــــول والــــقــــلــــوب، 

تجمعت في أوركسترا ضخم، تقوده 
وسائل الإعلام على اختلافها. فالذكرى، لسوء الحظ، تزامن مرورها 
مع موعد مباراة الفريق الوطني الإنجليزي في التصفيات ما قبل 
النهائية في البطولة الأوروبية لعام ٢٠٢٠؛ إذ لأول مرّة، بعد قرابة 
نصف قرن أو يزيد، يجد جمهور الكرة الإنجليزي فريقهم الوطني قد 
اقترب من تحقيق حلم الفوز ببطولة كروية. ذلك الحلم المراوغ، وما 
أثاره من ضجيج إعلامي، لم يترك فراغاً أو وقتاً، ولو لزوايا صغيرة 
فــي صفحات داخلية لصحف قومية، أو إشـــارة عــابــرة فــي نشرات 
المحطات التلفزيونية البريطانية، تذكيراً بالضحايا الذين سقطوا 
قتلى، صباح يوم ٧-٧-٢٠٠٥ في عربات قطارات الأنفاق وحافلة عامة 
في لندن، نتيجة عمل إرهابي جبان. ٥٦ شخصاً، ينتمون إلى ثماني 
تلوا ذلك اليوم، ومن ضمنهم الإرهابيون الأربعة. 

ُ
عشرة جنسية، ق

صيبوا بجروح، وبعضهم بُترت أطرافهم، 
ُ
وأكثر من سبعمائة آخرين أ

وهم في طريقهم صباحاً لأداء أعمالهم وقضاء شؤونهم. التفجيرات 
الإرهــابــيــة تلك تــعــدّ أول عمل انــتــحــاري إرهــابــي إســلامــوي، ارتُــكــبَ 
على التراب البريطاني. بعده بأسبوعين، شهدتْ بريطانيا سلسلة 
من عمليات انتحارية إرهابية، ولحُسن الحظ، فشلت جميعها في 
تحقيق أهدافها، ولم تتسبب في قتل أو جرح أحد، أو إحداث أضرار.
أتذكر ذلك اليوم أنني كنتُ في زيارة لبيت صديق، في طرابلس 
التلفزيونية، تلغي برامجها  الغرب، حينما، فجأة، بدأت المحطات 
لتنقل على الهواء مباشرةً مشاهد حيّة من مواقع الانفجارات في 
مدينة لندن. أربع عمليات انتحارية، قام بها أربعة شباب مسلمو 
الديانة، أكبرهم في سن الثلاثين وأصغرهم في سن التاسعة عشرة. 
ثلاثة منهم، قدموا من مدينة ليدز محمّلين بأدوات القتل، في سيارة 
مؤجرة، في ساعة مبكرة صباحاً، وتوقفوا في لوتون، حيث التحق 
إلــى محطة «كينغز كـــروس -  بهم رابــعــهــم، ومنها استقلوا قــطــاراً 
King›s Cross» وســط لندن، واحــدة من كبرى المحطات في المدينة 
وأشــدّهــا ازدحــامــاً، وهــنــاك تــوزعــوا بــين مختلف الخطوط. اختيار 
محطة «كينغز كروس» تحديداً، وفي ساعة الذروة الصباحية، يؤكد 
أن الفاعلين كانوا ينوون إحداث مجزرة بشرية. وأعتقد أننا لسنا 
هنا في حاجة إلى إعادة سرد تفاصيل رواية مأساة معروفة وباعثة 

على الحزن.
التحقيقات الأولــيــة في الحادثة كشفت أن مرتكبي العمليات 
الانتحارية الأربعة كانوا خارج دوائر موجات الرصد، في رادارات 
الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب. ولذلك السبب اعتُقدَ، في 
البداية، أن توالي الانفجارات، في وقت متقارب، ربما يكون ناجماً 
عن خلل كهربائي في المحطة الرئيسية. لكن سرعان ما اتضح خطأ 
بــأنــه عمل إرهــابــي. وفيما  إلــى استنتاج  التحليل ذاك، والــوصــول 
بعد، كشفت التحقيقات أن اثنين من الإرهابيين قاما في عامي ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٤ بزيارات لباكستان، بقصد التعرف على متطرفين من تنظيم 
«الــقــاعــدة»، والــتــواصــل معهم. وســاد اعتقاد لــدى الأجــهــزة الأمنية 
بأنهما، خلال تلك الزيارات، وتحت إشراف محترفين، تعلما صناعة 
المتفجرات، وعادا إلى بريطانيا بهدف الإعداد للعمليات الانتحارية. 
العلاقة بين مرتكبي التفجيرات وتنظيم «القاعدة» لم تتضح للأجهزة 
الأمنية إلا بعد أسابيع، قرابة منتصف شهر سبتمبر (أيلول)، حين 
ر لشخص  التلفزيونية ببث تسجيل مــصــوَّ الــقــنــوات  قــامــت إحـــدى 
قيل إنه قائد العمليات، اعترف فيه بانضمامه لتنظيم «القاعدة»، 
وأعلن مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة الإرهابية. التقارير الإعلامية، 
آنذاك، أشارت إلى عملية تلاعب واضحة في الشريط، لتأكيد الصلة 
ــت الــقــنــاة نفسها شريطاً مــصــوراً آخر 

ّ
«الــقــاعــدة». وعــقــب ذلــك بــث بـــ

ظهر فيه أيمن الظواهري، يعلن فيه مسؤولية تنظيم «القاعدة» عن 
العمليات، إلا أن الجهات الأمنية البريطانية لم تصدق ذلك الادعاء، 
على اعتبار أنه عمل دعائي للتنظيم، وأن مرتكبي العمليات خططوا 
ذوها من دون علم التنظيم أو التنسيق مع قياداته. ورفض 

ّ
لها ونف

رئيس الوزراء، وقتذاك، توني بلير، مطالب أحزاب المعارضة بإجراء 
تحقيق مستقل، متحججاً بضرورة تأكيد الحكومة دعمها للأجهزة 
الأمنية، ولجهاز مكافحة الإرهـــاب خصوصاً. ولــدى تــولّــي السيد 
قـــراراً بتشكيل  ديفيد كاميرون رئــاســة الحكومة عــام ٢٠١٠، أصــدر 
لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة، ولم تظهر نتائج ذلك التحقيق 

إلا في عام ٢٠١١.
إلــى أن تداعيات تلك العمليات الانتحارية  من المفيد الإشـــارة 
المريعة لم تقتصر على بريطانيا بل تجاوزتها إلى غيرها من دول 
أوروبــا الغربية. وكانت البداية لعمليات أمنية كبيرة، في عواصم 
كثير مــن الـــدول، موجّهة ضــد الإرهــابــيــين الإســلامــويــين. لكنها في 
الــوقــت، أدخلت الحكومة البريطانية في حالة غير عادية من  ذات 
الــقــرارات المتسرعة، التي  الارتــبــاك، تسببت في اتخاذها كثيراً من 
عُدّت من قِبل المختصين في القانون ونشطاء حقوق الإنسان، مخالفة 

صريحة للقوانين.
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بايدن يعلن الحرب على الشركات العملاقة لوقف الاحتكار
واشنطن: إيلي يوسف

شــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن حرباً ضــد ممارسات بعض 
الــــــشــــــركــــــات الـــــكـــــبـــــرى الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والزراعية والتكنولوجية والبنوك 
وشركات الطيران والرعاية الصحية، 
من خلال توقيعه أمراً تنفيذياً شاملاً 
الــشــركــات على الحفاظ  لحض تلك 
على التنافسية. واعتبر بــايــدن أن 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى تـــعـــوق عــمــلــيــات 
الـــتـــقـــدم وتــكــبــح الابـــتـــكـــار وتــقــلــص 
فــرص العمل وترفع الأســعــار. وقال 
خــلال توقيعه الأمــر التنفيذي: «إن 
المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد 
القرار  بالتقدم والنمو». واستهدف 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــرمــي إلـــى مكافحة 

المــمــارســات الاحــتــكــاريــة الــتــي تطال 
الــصــغــيــرة والمستهلكين  الــشــركــات 
والمــــوظــــفــــين، وتـــحـــض عـــلـــى زيـــــادة 
شــفــافــيــة الــــرســــوم المـــفـــروضـــة عــلــى 
الأمــــتــــعــــة وتــــعــــزيــــز الـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ووضـــــع 
قـــواعـــد جـــديـــدة لــلــتــوظــيــف، فــضــلاً 
عن عشرات الأحكام التي تركز على 
الــعــامــلــة.ومــن أبــرز  المستهلك والــيــد 
الخطوات التي اتخذها بايدن، منح 
العمال المزيد من السلطة عبر حظر 
أو الحد من الاتفاقات غير الكاملة 
التي يستخدمها أصحاب العمل لمنع 
الموظفين من الانتقال إلى الشركات 
المــنــافــســة. وبــحــســب بــيــانــات البيت 
الأبـــيـــض، فــــإن شـــركـــة مـــن كـــل ثــلاث 
شركات في الولايات المتحدة تطلب 

من العامل توقيع بند عدم المنافسة.
وتـــــشـــــمـــــل الأحــــــــكــــــــام الأخـــــــــرى 
مـــســـاعـــدة الـــعـــمـــال بــشــكــل مــبــاشــر، 
واســــــتــــــهــــــداف مـــــمـــــارســـــات مــعــيــنــة 
للشركات، وحظر قيود الترخيص 
غـــيـــر الــــضــــروريــــة، وقـــمـــع أصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل الــــذيــــن يـــتـــبـــادلـــون بــيــانــات 
العمال مــع بعضهم. وتضيف تلك 
البيانات أن ما يقرب من ٣٠ في المائة 
الــولايــات المتحدة  مــن الوظائف فــي 
الــذي أشار  تتطلب ترخيصاً، الأمــر 
إلــــيــــه بــــايــــدن قــــائــــلاً إن مــتــطــلــبــات 
الـــتـــرخـــيـــص هــــــذه تــــعــــوق عـــائـــلات 
العسكريين. وقال: «لا يمكن أن يكون 
الحصول على ترخيص جــديــد في 
ولاية جديدة عبئاً كبيراً، هذا العبء 
لا يمكن أن يكون موجوداً بعد الآن».

الــفــور أشـــادت النقابات  وعــلــى 
الـــذي يطلب من  بــالــقــرار،  العمالية 
الشركات تغيير ممارساتها ووقف 
مـــشـــاركـــة بـــيـــانـــات الأجـــــــور. وأشــــاد 
اتـــحـــاد عــمــال الأغـــذيـــة والــتــجــاريــين 
الدولي، وهو اتحاد يضم ١٫٣ مليون 
عـــامـــل فـــي مـــجـــال الـــغـــذاء والــرعــايــة 
الصحية، بــالالــتــزام «بخلق ساحة 

لعب متكافئة للعمال الأميركيين».
غير أن قطاع الأعــمــال اعترض 
على القرار، قائلاً إنه «ينم عن نهج» 
لـــــلإدارة لا يــعــرف إدارة الاقــتــصــاد، 
بحسب بيان لغرفة التجارة. وقالت 
الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــلــمــصــنــعــين إن 
الإجراءات «تهدد بإلغاء تقدمنا من 

خلال تقويض الأسواق الحرة».
ويـــركـــز الأمـــــر الــتــنــفــيــذي على 

مــمــارســات قــطــاعــات التكنولوجيا 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــــزراعـــــة، ما 
يــشــجــع وكــــالات مــكــافــحــة الاحــتــكــار 
عــلــى تــركــيــز جــهــودهــا لمــنــع توحيد 
الــشــركــات فــي مــمــارســات احتكارية 
تــخــنــق المــنــافــســة. ويــســمــح لـــــوزارة 
الــعــدل ولــجــنــة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة 
بــفــرض قـــوانـــين مــكــافــحــة الاحــتــكــار 
«بـــــــقـــــــوة» وتــــصــــعــــيــــد الــــتــــحــــديــــات 
لعمليات الانــدمــاج السابقة. وعبر 
بـــايـــدن عـــن أســفــه قـــائـــلاً إنـــه «خـــلال 
الــعــقــود الأخـــيـــرة وبــــدلاً مــن الــكــفــاح 
من أجل جذب المستهلكين، كافحت 

الشركات لابتلاع منافساتها».
واعـــتـــبـــر بــــايــــدن أنـــــه فــــي كــثــيــر 
دت الحكومة مهام 

ّ
من الأحيان «عق

الــشــركــات الــتــي تــســعــى إلـــى دخـــول 

الــنــقــص  الــــــســــــوق». وقـــــــال إن هــــــذا 
فــي المــنــافــســة، الــــذي يــرفــع الأســعــار 
ويــقــلــل مـــن الأجــــــور، «يُــكــلــف الأســـر 
الأمــيــركــيــة خــمــســة آلاف دولار كل 
عـــام فـــي المـــتـــوســـط». لــكــن بالنسبة 
«مؤسسة تكنولوجيا المعلومات  لـ
والابتكار» التي تعكس وجهة نظر 
القطاع الصناعي، فإن هذه التدابير 
«تنطلق مــن مــبــدأ يعتبر أن بعض 
القطاعات تشهد هيمنة متزايدة»، 
واعــــتــــبــــرت المـــنـــظـــمـــة فــــي بــــيــــان أنـــه 
«يتعين على البيت الأبيض، بدلاً من 
تغيير القوانين التي ترعى التنافس، 
الــــحــــرص عـــلـــى تــطــبــيــق الــــوكــــالات 

للقوانين الحالية بشكل صحيح».
ورغــــــم أن الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لا 
يــتــضــمــن أي قـــــــرارات فــــوريــــة، فــإنــه 

يــشــجــع الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة على 
إطــــــلاق مــــا يـــصـــل إلـــــى ٧٢ مـــبـــادرة 
الــتــصــدي سريعاً لبعض  «مــن أجــل 
مشاكل التنافس الأكثر إلحاحاً في 
اقـــتـــصـــادنـــا»، بــحــســب بـــيـــان الــبــيــت 
الأبـــيـــض. ويـــوجـــه الأمــــر الــتــنــفــيــذي 
الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة للعمل  لــجــنــة 
أيضاً على مسألة دمج المستشفيات، 
بــحــجــة أن هـــذه المــمــارســة يــمــكــن أن 
تـــكـــون ضـــــارة لــلــمــرضــى. وتــســيــطــر 
عــشــرة أنــظــمــة رعـــايـــة صــحــيــة على 
ربــع الــســوق، وفــقــاً للبيت الأبــيــض، 
بــســبــب عــمــلــيــات الانــــدمــــاج. ويــأمــل 
بايدن تسهيل آلية استيراد الأدوية 
من كندا حيث أسعار الأدويــة فيها 
أقــل مــن الــولايــات المــتــحــدة، وإتــاحــة 
بيع سماعات طبية من دون وصفة 

طــبــيــب. ولــحــمــايــة أســــر المــــزارعــــين، 
يــطــلــب الأمـــــر الــتــنــفــيــذي مـــن وزارة 
الـــزراعـــة بــوقــف مــمــارســات صناعة 

اللحوم التي تعتبرها مسيئة. 
كـــمـــا يـــشـــمـــل الأمـــــــر الــتــنــفــيــذي 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل بـــواســـطـــة الـــقـــطـــارات 
والبواخر، حيث يشير إلى أن قطاع 
النقل بواسطة القطارات كان يضم 
فـــي عـــام ١٩٨٠، وأصــبــح  ٣٣ شــركــة 
الــيــوم يقتصر عــلــى ســبــع شــركــات، 
ويدعو الشركات المالكة أيضاً للسكك 
الحديدية لإعطاء الأولوية لقطارات 
الـــركـــاب ولــلــتــعــامــل بــشــكــل منصف 
مــع منافسيها. كما تسعى الإدارة 
إلى خفض بعض الأعباء «الثقيلة» 
التي تتحملها شركات النقل البحري 

والتصدير.

«مجموعة العشرين» توافق على «الاتفاق التاريخي» للضرائب
البندقية (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

فــــي دول  المــــــال  بــيــنــمــا وافــــــق وزراء 
مجموعة العشرين، السبت، على «الاتفاق 
التاريخي حــول هندسة ضريبية دولية 
أكــثــر اســتــقــراراً وإنــصــافــاً»، تلحظ فرض 
ضريبة عالمية «لا تقل عن ١٥ في المائة» 
على أربــاح الشركات متعددة الجنسية، 
وفــــق مـــا أعــلــنــوا فـــي بـــيـــان. وحــــــذروا من 
«ســلــســلــة أخــــطــــار» تـــرخـــي بــثــقــلــهــا على 
نهوض الاقتصاد العالمي بسبب «تفشي 
متحورات جديدة من كوفيد - ١٩ ووتيرات 

متفاوتة لعمليات التلقيح».

كان وزراء المال في مجموعة السبع، 
قد توصلوا لاتفاق «تاريخي»، في أوائل 
المــاضــي، يقضي  شهر يونيو (حـــزيـــران) 
بــفــرض ضريبة عالمية حــدهــا الأدنـــى ١٥ 
فــي المــائــة عــلــى أربــــاح الــشــركــات متعددة 

الجنسيات.
ووجه وزراء المال، أمس السبت، نداء 
إلــى الـــدول المـــتـــرددة، إذ لــم يــوقــع الاتــفــاق 
حتى الآن ســوى ١٣١ مــن ١٣٩ عضواً في 
مجموعة العمل، في إطار منظمة التنمية 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي الــتــي تضم الــدول 

المتقدمة والناشئة.
وجاء في البيان: «ندعو كل الأعضاء» 

في هذه المجموعة المسماة «الإطار الشامل» 
في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، 
الذين «لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي 

إلى القيام بذلك».
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يــلــين، فــي بــيــان: «عــلــى الــعــالــم أن 
لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى  يـــتـــحـــرك الآن ســـريـــعـــاً 
الاتفاق»، مشيرة إلى «تفاهم واسع» لـ١٣١ 
دولــة على إحــداث ضريبة عالمية «لا تقل 
عــن ١٥ فــي المـــائـــة» عــلــى أربــــاح الــشــركــات 

متعددة الجنسية.
ورحــــــب وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي 
دانــــيــــيــــل فــــرانــــكــــو الــــــــذي تـــــتـــــرأس بـــــلاده 

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أمـــــام الــصــحــافــيــين 
«اتــــفــــاق بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة وصـــفـــه بــعــض  بـــــ
الــزمــلاء بــأنــه تــاريــخــي». واعــتــبــر فرانكو 
أن «مــوافــقــة (مــجــمــوعــة الــعــشــريــن) على 
العناصر الرئيسية فــي ركني الإصــلاح» 
تجعلها «تسهم في إرساء استقرار النظام 

الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة».
وأوضح بيان أمس لوزراء المجموعة 
أن «الركن الأول» للاتفاق ينص على إعادة 
تخصيص جزء من ضريبة الأربــاح التي 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسية لما  تدفعها 
يسمى بلدان «السوق»، أي حيث تمارس 
أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود 

متوجبة حصراً للدول التي تضم مقرات 
هذه الشركات.

ويستهدف الركن الأول الشركات التي 
يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً ٢٠ مليار 

يورو وتتخطى أرباحها ١٠ في المائة.
والهدف منه تجنب ضآلة الضرائب 
المفروضة على شركات متعددة الجنسية، 
خــصــوصــاً عــمــالــقــة الإنــتــرنــت، أي غوغل 
وأمازون وفيسبوك وآبل، التي استفادت 
كــثــيــراً مـــن الــجــائــحــة وتـــدابـــيـــر الإغـــــلاق، 

مقارنة بمداخيلها.
الثاني فيشمل فــرض حد  أمــا الركن 
أدنــى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة 

«١٥ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــــل» عــلــى أربــــاح 
الشركات متعددة الجنسية.

وسيكون متاحاً للدول فرض ضرائب 
على أربـــاح خارجية لشركاتها الوطنية 
التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية 
الـــفـــارق. وعــلــى صعيد مخاطر  تــعــويــض 
الــــوبــــاء، حــــذر وزراء المـــــال فـــي مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، أمــــس، مـــن «ســلــســلــة أخــطــار» 
تـــرخـــي بــثــقــلــهــا عــلــى نـــهـــوض الاقــتــصــاد 
العالمي بسبب «تفشي متحورات جديدة 
من كوفيد - ١٩ ووتيرات متفاوتة لعمليات 
التلقيح». ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، 
قامت دول مجموعة العشرين بضخ نحو 

١٦ تريليون دولار لإنعاش اقتصاداتها، 
وفق صندوق النقد الدولي.

وأوصى تقرير للمجموعة بضرورة 
الــعــالــم اســتــثــمــاراتــه لتجنب  أن يضاعف 
جائحة مماثلة لكوفيد – ١٩، محذرا من 
أن الكارثة الصحية التالية يمكن أن تقع 

في غضون عشر سنوات.
وقــال تقرير «اللجنة المستقلة عالية 
المــســتــوى» الــتــي أنــشــأتــهــا المــجــمــوعــة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ بهدف إيجاد 
حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة، 
إن «العالم بعيد عن أن يكون مجهزاً لمنع 

أو وقف الجائحة المقبلة».

قطاع الأعمال: لقاء القيادتين يدفع لتعزيز التعاون التجاري وتنمية فرص الاستثمار في البلدين

تطلع لأوسع تكامل اقتصادي مرتقب بين السعودية وعُمان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتأهب فيه السعودية 
لاستقبال ضيفها السلطان هيثم بن 
طارق سلطان عمان، اليوم (الأحد) 
فـــــي مــــديــــنــــة نـــــيـــــوم، شــــمــــال غـــربـــي 
الـــســـعـــوديـــة، تـــوقـــع قـــطـــاع الأعـــمـــال 
في المملكة والسلطنة أن تدفع هذه 
الزيارة لإطلاق أكبر تعاون تجاري 
اقــتــصــادي بين  استثماري وتــكــامــل 
البلدين خلال الفترة المقبلة، لا سيما 
في القطاعات الاستراتيجية والمدن 
والطاقة  واللوجيستية  الصناعية 
المتجددة ومجال تطوير الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة، داعـــين إلـــى العمل 
على صياغة رؤى مشتركة وخطة 
عــمــل ســنــويــة تتضمن مستهدفات 
مــحــددة لــلارتــقــاء بحجم الــتــبــادلات 
التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويـــبـــدأ الـــيـــوم الأحــــد الــســلــطــان 
هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، 
زيارة رسمية إلى السعودية، يلتقي 
فيها خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز فــي منطقة  سلمان بــن عبد 
نيوم، في أول زيارة له للمملكة منذ 
توليه مقاليد الحكم في السلطنة، 
في حين أكدت المصادر الدبلوماسية 
الـــزيـــارة سيكون  الــعــمــانــيــة أن هـــذه 
لها ما بعده في إحداث نقلة نوعية 
فــي الــتــعــاون وتعزيز الــعــلاقــات بين 

البلدين.
وأوضــــــــــــــح مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
السعودي العماني واتــحــاد الغرف 
الــزيــارة الرفيعة على  السعودية أن 
مـــســـتـــوى قــــيــــادة الـــبـــلـــديـــن تــكــشــف 
بوضوح عمق العلاقات بين المملكة 
والسلطنة، مشيرين إلى أن القطاع 
الاقــتــصــادي يحظى بأهمية بالغة 
في ظل «رؤية المملكة ٢٠٣٠» و«رؤية 

عمان ٢٠٤٠».

الرغبة الجادة

أكـــــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــدكـــتـــور 
ماجد القصبي عمق العلاقة الثنائية 
بــين الــســعــوديــة وسلطنة عــمــان في 
المــــــجــــــالات كــــــافــــــة، خـــــاصـــــة المــــجــــال 
التجاري الذي يشهد تطوراً ملحوظاً 
الــطــمــوحــة،  الــبــلــديــن  لــرؤيــة  نتيجة 

وحجم التبادل التجاري المتنامي.
الــزيــارات  وأوضـــح القصبي أن 
المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن 
الــرغــبــة الـــجـــادة لــتــكــريــس الــجــهــود 
وبــنــاء شــراكــات استراتيجية قوية 
في مختلف المجالات لخدمة البلدين 
والارتــقــاء بحجم التبادل التجاري 

بين البلدين الذي بلغ أكثر من ٥٨٫٦ 
مليار ريال (١٥٫٦ مليار دولار) خلال 
الــســت المــاضــيــة (٢٠٢٠ -  الــســنــوات 

 .(٢٠١٥
ويلفت القصبي إلى أن قيادتي 
الـــبـــلـــديـــن حـــريـــصـــتـــان عـــلـــى تــنــمــيــة 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
وتعزيز التعاون المشترك من خلال 
مجلس الأعمال السعودي العماني 
الــــذي سيسهم فــي تــرجــمــة الــفــرص 
التجارية والاستثمارية إلى شراكات 
ملموسة، بوصفه قناة تواصل فعالة 
بين رجــال الأعــمــال لتعزيز الشراكة 
والتعرف على الفرص الاستثمارية 

والاستفادة منها.

تطلع مستقبلي

«الشرق الأوســط» رئيس  لـ أكّــد 
مجلس الأعمال السعودي العماني 
نــاصــر الــهــاجــري أن المــجــلــس يعمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــين 
الــبــلــديــن لـــلـــوصـــول إلــــى طــمــوحــات 
الـــقـــيـــادة وتــــبــــادل الــــفــــرص المــتــاحــة 
والاتــفــاق على رفــع تــبــادل الــزيــارات 
لــــلــــوفــــود الـــحـــكـــومـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة ومــــراكــــز الــبــحــوث 

والدراسات بين البلدين.
وكــشــف الــهــاجــري إلـــى التطلع 
نحو عقد لقاءات مباشرة بين شركات 
الطاقة والصناعة والبتروكيماويات 
وشــركــات الــتــعــديــن لبحث مــجــالات 
التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق 

الاحتياجات الحقيقية.

وأبــان أن حجم شــراكــات رجال 
الأعمال في البلدين ومقدار التبادل 
التجاري يشهد نمواً مستمراً خلال 
السنوات العشر الماضية، حيث كان 
مــقــدار الــتــبــادل فــي عــام ٢٠١٠ قرابة 
٤٫٧ مليار ريــال (١٫٢ مليار دولار)، 
فــيــمــا وصـــل إلـــى ١١٫٥ مــلــيــار ريـــال 

(٣٫٠٦ مليار دولار) في عام ٢٠٢٠.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال 
السعودي العُماني أن أبرز القرارات 
والاتــفــاقــات الــتــي اتــخــذت مــن خلال 
مجلس الأعمال السعودي العُماني، 
هي التركيز على القطاعات الواعدة 
لــدى الدولتين، وتحديد التفاصيل 
وفـــــق خـــطـــة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة ونــهــج 
واضــــــــــح، وإشـــــــــــراك رؤســــــــــاء لـــجـــان 
الـــقـــطـــاعـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة مـــــن قــبــل 
رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل 
عــلــى حـــدة وتــشــكــيــل لــجــان منبثقة 
مــن مجلس الأعــمــال المــشــتــرك، وفق 
القطاعات التي يتم تحديدها خلال 

الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات 
لتعظيم الفائدة.

ويـــبـــلـــغ حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
العمانية المــرخــصــة فــي السعودية 
أكـــثـــر مـــن ٣١٨ مــلــيــون ريـــــال (٨٤٫٨ 
مليون دولار)، بينما تأتي المملكة 
فـــي المــرتــبــة الــســابــعــة ضــمــن الــــدول 
المــصــدرة إلــى عــمــان، فــي حــين تأتي 
عــمــان فـــي المــرتــبــة الــتــاســعــة عــشــرة 
ضمن الدول المصدرة إلى السعودية.

المنفذ البري

تـــركـــي آل ســعــيــد سفير  وقـــــال 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
«الــشــرق الأوســـط» إن الــزيــارة ذات  لـــ
أهمية كبيرة ودلالة عميقة على قوة 
وخصوصية العلاقة بــين البلدين، 
ومــســتــوى التنسيق والــتــرابــط بين 
الــبــلــديــن فــي ظــل الــظــروف المحيطة 

بالمنطقة.

واستطرد آل سعيد: «نعتقد 
أن لــقــاء الــقــيــادتــين ســيــكــون لــه ما 
بــعــده ونــقــلــة نــوعــيــة تــعــزز الكثير 

من الجوانب التي تهم البلدين».
وشـــدد أن السلطنة والمملكة 
تــرتــبــطــان بـــعـــلاقـــات أخـــويـــة على 
المستوى الثنائي وضمن منظومة 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، لافــتــاً إلــى 
الـــجـــديـــد في  المــنــفــذ  أهــمــيــة ودور 
تـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــة حـــيـــث إن المــنــفــذ 
البري سيسهل النقل البري المباشر 
بــين البلدين ســـواء على المستوى 
الــتــجــاري أو عــلــى مــســتــوى حركة 

الأفراد.
وأوضــح سفير سلطنة عمان 
لــدى السعودية أن «هناك اتفاقية 
مواطنو  منها  يستفيد  خليجية 
لمـــمـــارســـة الأعـــمـــال  المـــجـــلـــس  دول 
فــــي الـــــــدول الأعــــضــــاء والــســلــطــنــة 
مــلــتــزمــة بـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، بحيث 
يعامل المواطن الخليجي كالمواطن 

الــــعــــمــــانــــي ســــــــواء كـــــــان بـــافـــتـــتـــاح 
مــؤســســة جــديــدة فــي السلطنة أو 

افتتاح فرع لمؤسسته».

مستويات متقدمة

مــن جانبه، يــرى رئيس اتحاد 
الغرف السعودية عجلان العجلان 
عُــمــان للسعودية  أن زيـــارة سلطان 
الــســيــاســيــة  قــــوة الإرادة  تــعــبّــر عـــن 
في تعزيز العلاقات والــوصــول بها 
إلى مستويات متقدمة من الشراكة 
ــعُــد كــافــة،  الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــصُّ

خاصة الاقتصادية.
وأكّد العجلان أن البلدين لديهما 
من المقومات والإمكانات اللازمة ما 
يؤهلهما لتأسيس عــلاقــات تكامل 
اقــــتــــصــــادي حـــقـــيـــقـــي، انـــطـــلاقـــاً مــن 
رؤيتي البلاد الاستراتيجيتين حيث 
تتضمنان فرصاً ومشاريع ضخمة، 
يمكن استغلالها لتصبح السعودية 

الشريك التجاري الأول في المنطقة.
ودعــــــــا الــــعــــجــــلان إلـــــــى تـــذلـــيـــل 
المـــعـــوقـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة، بما يسهم فــي رفع 
حجم التبادل التجاري الذي لا يزال 
الـــطـــمـــوحـــات، وأقــــل  دون مـــســـتـــوى 
مــن حــجــم الــفــرص المــتــاحــة، مــشــدداً 
بـــالأهـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــطــريــق 
البري والمنفذ الحدودي بين البلدين، 
حيث سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون 
ط حركة التجارة 

ّ
الاقتصادي وينش

في الجانبين.

المزايا النسبية

اتـــــحـــــاد  الـــــعـــــجـــــلان إن  وقـــــــــــال 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة ســـيـــدعـــم بــقــوة 
جهود تنمية العلاقات الاقتصادية 
الـــســـعـــوديـــة الــعــمــانــيــة بــالــتــنــســيــق 
مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، لافــتــاً إلــى 
الــتــعــاون المتمثلة في  أهـــم مــجــالات 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة خـــاصـــة صــنــاعــة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــكـــيـــمـــاويـــات 
والأعـــلاف  التحويلية  المتخصصة 
الــغــذائــيــة، والسياحة  والــصــنــاعــات 
والــــتــــرفــــيــــه والــــــفــــــنــــــادق، والــــقــــطــــاع 
الــــعــــقــــاري والـــلـــوجـــيـــســـتـــي وقـــطـــاع 
المصائد والزراعة السمكية، وقطاع 

التعدين والنقل البحري.
واقترح العجلان التركيز على 
اســتــغــلال المــزايــا الــنــســبــيــة، بــمــا في 
ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في 
إطــار اتفاقات دول مجلس التعاون 
الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، 

والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن قـــــــــدرات المــمــلــكــة 
الــصــنــاعــيــة والمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
لــــســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان فـــــــي المــــنــــافــــســــة 
إلــى  الــبــلــديــن  والـــوصـــول بمنتجات 

الأسواق الدولية.
وقــــال: «الــجــهــات المختصة في 
ســلــطــنــة عـــمـــان تــســعــى لاســتــقــطــاب 
الاستثمارات السعودية في مختلف 
القطاعات»، مستطرداً: «من جهتنا 
نشجع أصحاب الأعمال العمانيين 
للاستثمار في المملكة والاستفادة 
مــــــن مـــــنـــــاخ الاســــتــــثــــمــــار المــــــواتــــــي، 
والــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــواعــــدة، 
والدخول في شراكات مع نظرائهم 

السعوديين».

تنمية الصادرات

أفــاد الأمــين العام  مــن ناحيته، 
الــصــادرات السعودية  لهيئة تنمية 
الــصــادرات  الــبــداح أن قيمة  فيصل 
السعودية غير النفطية إلى سلطنة 
عُمان بلغت ٣٫٦ مليار ريــال (مليار 
دولار) العام الماضي، بينما تتصدر 
قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع 
الـــغـــذائـــيـــة بــقــيــمــة ١٫٠٨  المـــنـــتـــجـــات 
مــلــيــار ريــــال، ثــم قــطــاع مـــواد البناء 
بقيمة ٨٧٦ مــلــيــون ريــــال، ثــم قطاع 
الكيماويات والبوليمرات بقيمة ٥٠٢ 

مليون ريال.
وأشــــار إلـــى أنـــه تــوجــد العديد 
الــفــرص التصديرية فــي السوق  مــن 
الـــعـــمـــانـــيـــة وخــــاصــــة فــــي قـــطـــاعـــات 
الــبــنــاء، والمنتجات الغذائية،  مـــواد 
والأدويــــــــــة، والـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة 
المـــعـــمـــرة الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــصــدريــن 

السعوديين الاستفادة منها.

تكامل البلدين

إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح مـــؤســـس 
البوابة الذكية للاستثمار الدكتور 
يوسف البلوشي أن زيارة السلطان 
هـــيـــثـــم بـــــن طــــــــارق ســــلــــطــــان عُــــمــــان 
لــلــمــمــلــكــة دلــيــل عــلــى عــمــق الــعــلاقــة 
التي تربط البلدين، وتعزيز للشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 

المجالات كافة.
وأفـــاد البلوشي، وهــو العضو 
في إعداد «رؤية عمان ٢٠٤٠» بالقول: 
«يمتلك الاقتصاد السعودي العديد 
من القاطرات الإنتاجية العملاقة في 
قطاعات البتروكيماويات، كما أن 
أسواق سلطنة عمان تتمتع بالمزايا 
التنافسية لتوفير فرص عمل نوعية 

للمستثمرين».

«أكاديمية آبل» داعم للتنمية التقنية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة 
والــــدرونــــز رئــيــس مــجــلــس إدارة أكــاديــمــيــة 
طــــويــــق، فــيــصــل الــخــمــيــســي، أمــــــس، الـــــدور 
المـــحـــوري الـــذي قــامــت بــه وزارة الاســتــثــمــار 
بتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد، فــي تسهيل عقد الــشــراكــات مع 

كــبــريــات الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة الــعــالمــيــة؛ مما 
أسفر عن المكتسبات المهمة الداعمة للحراك 
الــتــنــمــوي والــتــقــنــي الــــذي تــعــيــشــه المــمــلــكــة، 
مــشــيــراً إلــــى الإعــــــلان عـــن اخـــتـــيـــار الـــريـــاض 

لافتتاح «أكاديمية آبل للمطورين».
وقال الخميسي إن وزارة الاستثمار تبذل 
جهوداً حثيثة في سبيل دعم توطين التقنية 
داخل المملكة، مما عزز التعاون مع الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــبــرمــجــة 

والدرونز في خدمة توجهات «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» عبر العديد مــن مشروعات التعاون 

المشتركة بين الجانبين.
وكــانــت شركة «أبـــل» اخــتــارت العاصمة 
أبــل للمطورين»؛  «أكاديمية  لـ الــريــاض مقراً 
لــتُــصــبــح المــمــلــكــة الأولــــى فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا فـــــي تـــأســـيـــس 
الــتــي ستُخصص فــي مرحلتها  الأكــاديــمــيــة 

الأولى للمبرمجات والمطورات.

قطاعا الأعمال السعودي والعماني يتطلعان لقفزة مستقبلية في التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري (الشرق الأوسط)
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زيارة سلطانية

علي المزيد 

تبدأ اليوم الأحد ١١ يوليو (تموز) ٢٠٢١ زيارة جلالة 
الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــــارق آل ســعــيــد لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، يــلــتــقــي خــلالــهــا خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود فــي مــديــنــة نيوم 
السعودية. وهذه أول زيارة خارجية للسلطان هيثم قصد 
بها السعودية، ما يدلل على مكانة السعودية لدى عمان، 
وهي جاءت بناء على دعوة من الملك سلمان، ما يدلل على 

مكانة عمان لدى السعودية.
والـــذي ينظر لأعــضــاء الــوفــد العماني المــرافــق لجلالة 
الــوفــد تــجــاري استثماري اقتصادي  السلطان سيجد أن 
بــامــتــيــاز، فــالــوفــد يضم وزيـــر الــتــجــارة ووزيـــر الاستثمار 
ووزير النقل وربما تتوج الزيارة بافتتاح خط الربع الخالي 
الذي يربط بين السعودية وسلطنة عمان مباشرة، وأذكر 
أنــنــي فــي عــام ٢٠٠٧ زرت عــمــان مــع عائلتي، مستخدمين 
السيارة، واضطررت أن أمر بالإمارات العربية المتحدة، ما 
أطــال أمــد المسافة والــوقــت عليّ وعلى أسرتي كمسافرين 
أفــراد، وهــذا المنفذ الجديد يختصر المسافة والوقت على 
المسافرين، فكيف ستكون فائدته فــي نقل البضائع بين 
البلدين؟ بلا شك ستكون فائدته كبيرة في تيسير حركة 
التجارة والنقل بين البلدين وتقصير زمن الرحلة بينهما، 
ما يجعله يخدم المنتجات الزراعية ويسهل تبادلها بين 

البلدين دون أن تتعرض للتلف.
واللجان المشتركة بين البلدين رصدت نحو ١٥٠ فرصة 
استثمار في سلطنة عمان يمكن أن تسهم في الاستفادة 
منها وتطويرها القطاع الخاص عبر الشراكة أو القطاع 
الــــعــــام، أو قـــطـــاع مـــشـــتـــرك بــــين عـــــام وأهــــلــــي، ومـــثـــل هـــذه 
الاستثمارات ستخلق فرص عمل هائلة ومميزة للعمانيين، 
كما أن ذلك سيكون بداية تفتح آفــاق استثمار أخــرى بين 

البلدين.
ولــلأمــانــة، فإنني أحتفظ بــذكــريــات رائــعــة عــن عمان، 
لــي للسلطنة عــام ١٩٩٨، وحضرت  فقد كــانــت أول زيـــارة 
المـــال الخليجية فــي مسقط، وكما  حينها مؤتمر أســـواق 
ذكـــرت لــكــم زرتــهــا بــرفــقــة عائلتي فــي عـــام ٢٠٠٧. وذهــبــت 
لمصائفها بدأت بالجبل الأخضر الذي يقول عنه العمانيون 
إنـــه أطـــول جــبــل فــي جــزيــرة الــعــرب، إذ يــرتــفــع ٣ آلاف قــدم 
عن سطح البحر، كما يقول العمانيون وتقول الجغرافيا، 
وزرت صلالة إبــان موسمها الــذي يطلق عليه العمانيون 
خريف صلالة، وأعتقد أن القطاع الخاص المشترك سيجد 
فرصاً استثمارية في صلالة سواء في الفندقة أو المشاريع 
السياحية، ما سيضاعف عدد السياح ويوفر فرص عمل 

للعمانيين سواء المنظورة أو غير المنظورة.
حينما زرت عمان لفت نظري سمت العمانيون وأدبهم، 
وهذا لا يحتاج إلى شهادة مني فقد شهد لهم رسول الإسلام 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، حينما أرسل عمرو 
بن العاص رضي الله عنه لفتح عمان وحمّله رسالة إلى 
ملكها، وطلب منه تسليمها للملك شخصياً، وقال له إنك 
ستذهب لقوم لن يشتموك ولن يرجموك (تعبيراً عن رفعة 
آدابهم)، وزوده عليه الصلاة والسلام بطبوغرافيا الأرض 
ليذهب عمرو بن العاص منفرداً لعمان، ولم يعد للمدينة 

المنورة إلا وقد دخل أهلها الإسلام. ودمتم.

ضمن صفقة في حدود ١٠٠ مليون دولار

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بأميركا
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة جي إف إتش 
التوقيع للاستحواذ  المالية عــن 
عــلــى محفظة مــجــمــعــات سكنية 
لـــطـــلاب الــجــامــعــات بــقــيــمــة ١٠٠ 
تــرتــبــط  مـــلـــيـــون دولار، والــــتــــي 
بــكــبــرى الــجــامــعــات الــواقــعــة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أن الاســـــتـــــحـــــواذ  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
سيتم بالمشاركة مع «ستيودنت 
كــــــــــــوارتــــــــــــرز»، مــــــديــــــر الأصــــــــــول 
فــي مجمعات سكن  المتخصص 
الواقع مقرها في ولاية  الطلاب، 

أتلانتا الأميركية.
وقـــالـــت «جــــي إف إتــــش» إن 
«ســـتـــيـــودنـــت كـــــوارتـــــرز» تــعــتــبــر 
ســــادس أكــبــر مــشــتــرٍ فـــي الــعــالــم 
لأصــــــــــــــول ســــــكــــــن الــــــــطــــــــلاب فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
حيث استكملت معاملات في هذا 
المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 

١٫٤ مليار دولار.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ـــــتـــــي تــــتــــخــــذ مـــن  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ال
الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة 
لـــهـــا، أن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  مـــقـــراً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي ســـكـــن الـــطـــلاب 
تقوم على بناء محفظة تستهدف 
الــــــجــــــامــــــعــــــات المــــــــدرجــــــــة ضـــمـــن 
أكــبــر ١٥٠ جــامــعــة فــي الــولايــات 
المتحدة، والتي تعتبر من كبرى 
الجامعات المتميزة في ولاياتها 
لديها منشآت  المعنية، ويتوفر 
رياضية وأكاديمية على درجــة 
ة والــتــمــيــز، إذ  عــالــيــة مــن الــكــفــاء
تـــشـــهـــد هــــــذه الــــجــــامــــعــــات نـــمـــواً 
الجدد  الطلبة  أعداد  مستقراً في 
المــــســــجــــلــــين عــــلــــى مـــــــدى فــــتــــرات 
طــويــلــة مـــن الـــوقـــت، كــمــا يــتــوفــر 
لــديــهــا أعــــداد كــبــيــرة مــن الطلبة 

يتجاوز الـ٢٠ ألف طالب.

وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الــــصــــادرة أمــــس فـــي بـــيـــان، فــإن 
ســـــــــوق ســـــكـــــن الـــــــطـــــــلاب واصـــــــل 
خلال العام الماضي أدائــه القوي 
بمتوسط معدلات إشغال بلغت 
المــائــة وتحصيلات  فــي   ٩٠ نحو 
المــائــة،  فــي  لــلإيــجــار بنسبة ١٠٠ 
مدعمة بضمانات أولياء الأمور.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــــوتـــــيـــــرة 
المــتــســارعــة لانــتــعــاش الاقــتــصــاد 
الأمــــــيــــــركــــــي، ونــــــجــــــاح حــــمــــلات 
نــطــاق واســـع، فإن  التلقيح على 
هناك توقعات بنظرة مستقبلية 
إيــجــابــيــة لــقــطــاع ســكــن الــطــلاب، 

مـــمـــا يــــوجــــد بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
«جي إف إتش» لتوظيف  واعدة لـ

رأس المال في هذا القطاع.
ولفت البيان إلى أن الأصول 
المــــــســــــتــــــحــــــوذة تــــشــــمــــل مــــبــــانــــي 
ومــــنــــشــــآت لـــســـكـــن الـــــطـــــلاب مــن 
جـــامـــعـــة أركــــانــــســــاس، وجــامــعــة 
ولاية فلوريدا، وجامعة تينيسي.

وقـــــال عـــويـــس مــجــيــد المــديــر 
التنفيذي للاستثمارات العقارية 
فـــي «جـــي إف إتـــــش»: «فـــي إطـــار 
نـــمـــو الأنـــشـــطـــة والاســـتـــثـــمـــارات 
(جي إف إتش)، يسرنا  العقارية لـ
الإعـــــــلان عــــن اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا فــي 

قطاع استراتيجي آخر في سوق 
المتحدة، وهو  العقار بالولايات 

قطاع سكن الطلاب».
وأضــاف: «تعد هذه خطوة 
أخــــــــــرى تـــــجـــــاه بـــــنـــــاء مــحــفــظــة 
العقارية  متنوعة مــن الأصـــول 
المؤهلة بدرجة عالية والمستقرة. 
المعروض من الأصول  ومع قلة 
المــمــاثــلــة فـــي المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة 
الجامعات، وفــي ظل  مــن كبرى 
الطلبة،  المــتــزايــد لأعــــداد  الــنــمــو 
فــنــحــن نـــــرى آفــــاقــــاً قـــويـــة لــهــذا 
الـــقـــطـــاع، والـــتـــي ســنــعــمــل على 
الاســتــفــادة مــنــهــا مــع شــريــكــنــا، 

«ستيودنت كوارترز».
من جهتها، قالت ستيفاني 
جيه. لينش، رئيسة الاستثمار 
فــي «ســتــيــودنــت كـــوارتـــرز»: «إن 
كــــلاً مـــن (ســـتـــيـــودنـــت كــــوارتــــرز) 
و(جي إف إتش) سعداء بالفعل 
بشراء هذه الأصول ذات الجودة 
الــعــالــيــة والمــــواقــــع المــتــمــيــزة فــي 
أسواق الجامعات المصنفة ضمن 
فــئــة (بـــاور فــايــف). ســوف تكون 
هذه الأصول أول استحواذات لنا 
ضــمــن شــراكــتــنــا الــجــديــدة، التي 
سينتج عنها فرص استثمارية 

(جي إف إتش)». واعدة لـ

توجيه ملكي بتحمل الدولة تكلفة المراجعة الشهرية تخفيفاً للأعباء المعيشية ودعماً للاقتصاد

تثبيت أسعار الوقود في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقرت السعودية، أمس، وضع 
سقف لأسعار الوقود (البنزين)، 
وهي المحروقات الأكثر استخداماً 
فــــي تــــزويــــد المـــركـــبـــات بــالمــمــلــكــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى تـــحـــمّـــل الــــدولــــة أي 
تــــكــــالــــيــــف إضـــــافـــــيـــــة تــــنــــجــــم عــن 
التسعيرة المعمول بها في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وأعلنت المملكة صدور توجيه 
ملكي بتثبيت سقف سعر الوقود 
المــبــيــع محلياً ليكون  (الــبــنــزيــن) 
الحد الأقصى للأسعار هو ٢٫١٨ 
ريال (٠٫٥٨ دولار) لبنزين صنف 
(٩١)، و٢٫٣٣ ريـــال (٠٫٦٢ دولار) 
للبنزين صنف (٩٥) المعمول به 
في يونيو الماضي، فيما ستتحمل 
الدولة ما يزيد على ذلك من قيمة 
مـــالـــيـــة عـــنـــد المــــراجــــعــــة الــــدوريــــة 

الشهرية للأسعار.
وبلغت زيـــادة قيمة البنزين 
في مراجعة شهر يوليو (تموز) 
الجاري لنوع (أوكتان ٩١) بقيمة 
٢٫٢٨ ريـــــال، ونــــوع (أوكـــتـــان ٩٥) 
الــواحــد،  لــلــتــر  بقيمة ٢٫٤٤ ريــــال 
قبل أن تعلن عن تطبيق السقف 

المعتمد لشهر يونيو.
ــــتــــوجــــيــــه المـــلـــكـــي  ويــــــأتــــــي ال
بــحــســب مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الـــلـــجـــنـــة  عـــــــن  أمـــــــــــس،  «واس»، 
التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار 
مـــنـــتـــجـــات الــــطــــاقــــة والمــــــيــــــاه فــي 

الــســعــوديــة، انــطــلاقــاً مـــن حــرص 
قـــيـــادة الــســعــوديــة عــلــى تخفيف 
المــواطــنــين  الأعـــبـــاء المعيشية عــن 
والمــــقــــيــــمــــين وســـعـــيـــهـــا المــســتــمــر 
لــتــحــقــيــق الــصــالــح الـــعـــام، ودعـــم 

النشاط الاقتصادي المحلي.
وتـــــــــقـــــــــوم شــــــــركــــــــة أرامــــــــكــــــــو 

الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر للنفط 
فــــي الــــعــــالــــم، بـــمـــراجـــعـــة شــهــريــة 
دورية لأسعار البنزين المبيع في 
الـــســـوق المــحــلــيــة، وذلـــــك لخفض 
بــالــتــذبــذبــات في  تــأثــر المستهلك 

أسعار التصدير.
ولقي التوجيه الملكي ترحيباً 

واسعاً في الأوســاط الاجتماعية 
الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس، حـــيـــث عــبــر 
السعوديون مــن خــلال الوسائط 
الاجــتــمــاعــيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
أنـــــه رغـــــم الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تجتاح الــعــالــم، فــإن الــدولــة 
قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت 

الأســـعـــار، مــؤكــديــن فــي مضامين 
الــقــرار غير مستغرب  طرحهم أن 
مـــن قـــيـــادة الـــبـــلاد الـــتـــي تتلمس 
احـــتـــيـــاجـــات شــعــبــهــا وتـــتـــفـــادى 
الظروف الاقتصادية التي تجتاح 

العالم.
وتصدر وسائط الاجتماعية 

في نقاشات السعوديين، أمس، 
وســم «دعــم أسعار البنزين» في 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــخــتــلــفــة، بـــعـــد الــــقــــرار المــلــكــي، 
مـــشـــيـــديـــن بـــــــأن تـــحـــمـــل الــــدولــــة 
زيـــــــــــادات أســـــعـــــار الــــــوقــــــود عــنــد 
المراجعة الدورية يمثل اهتماماً 
كــــبــــيــــراً بــــــالــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة 
وضـــــــــــــرورات الــــتــــحــــرك الـــيـــومـــي 
وتـــلـــبـــيـــة المـــتـــطـــلـــبـــات مـــــن خـــلال 

وسائل النقل المعتادة.
وقال مغرّد: «المواطن أولاً... 
تلمس احتياجاته حتى في أقصى 
الظروف الاقتصادية العالمية هذا 
هو شعار قادة البلاد»، مضيفاً: 
«دعـــــم أســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي هــذا 
الـــوقـــت تــأكــيــد لمـــا هـــو مــؤكــد من 
الحرص على تخفيف الأعباء عن 
المواطن ومواجهة أي تغيرات في 
المستقبل ودعــم قــوي للاقتصاد 

الوطني».
وتــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
تطوير البنى التحتية لخدمات 
تزويد الوقود في المملكة، حيث 
تـــقـــود ذلـــــك أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
الـــتـــي نــجــحــت فـــي تــنــمــيــة قــطــاع 
مـــحـــطـــات الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــع لــهــا، 
وعـــــــــززت فــــــرص وصــــولــــهــــا إلـــى 
عـــمـــلاء الــبــيــع بــالــتــجــزئــة داخـــل 
المملكة، وذلك بفضل دخولها في 
مــشــروع مــشــتــرك بالمناصفة مع 
شركة توتال، يقوم على تشغيل 

محطات الخدمة داخل المملكة.

التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)

مفوض أوروبي لا يرى خطراً على موسم السفر رغم انتشار «دلتا»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع عــدد 
الإصــابــات بكورونا في كثير من 
الــدول، ترى المفوضية الأوروبية 
أن ذلك لا يشكل خطراً على موسم 

السفر في أوروبا.
وقـــــــــــــال مـــــــفـــــــوض الـــــــشـــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة فــي الاتــحــاد، باولو 
جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي، فــــي تــصــريــحــات 
لــــصــــحــــف مــــجــــمــــوعــــة «فــــونــــكــــه» 
الألمانية الإعلامية الصادرة أمس 
(السبت): «علينا الآن الحذر من 
المــفــرطــة وتجنب المبالغة  الإثــــارة 
فـــي رد الـــفـــعـــل»، مـــؤكـــداً أنــــه على 
الــــرغــــم مــــن مــتــغــيــر دلــــتــــا الأكـــثـــر 
عدوى، من الممكن ضمان «موسم 

عطلات قوي».
وحــذر المفوض الإيطالي في 
الاتحاد الأوروبــي من فرض دول 
أعـــضـــاء فـــي الاتــــحــــاد عــلــى نحو 
مــنــفــرد قـــيـــود ســفــر غــيــر مـــبـــررة، 
وقال: «آمل بشدة أن تنسق جميع 
دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها 
بقدر الإمكان... الإجراءات أحادية 
الــجــانــب لــن تـــؤدي إلا إلـــى زيـــادة 

عدم اليقين في أوروبا».
وأضاف: «الإجراءات أحادية 
الــجــانــب ســتــزيــد فــقــط عـــدم الأمــن 
فــــي أوروبـــــــــــا». وتـــــابـــــع: «بــفــضــل 
الـــتـــطـــعـــيـــمـــات، لـــــم تـــــــؤدِ الأرقـــــــام 
إلـــى وضـــع أكثر  المــرتــفــعــة للغاية 

خطورة تلقائياً».
وذكر جينتيلوني أن السلوك 

الـــشـــخـــصـــي وتــــلــــقــــي الـــلـــقـــاحـــات 
يلعبان دوراً أكبر فى الوقاية من 

الإصابة بكورونا.
ودخـــــــلـــــــت شـــــــهـــــــادة كـــوفـــيـــد 
الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــتــســهــيــل الــســفــر حـــيّـــز الــتــطــبــيــق 
الــــجــــاري،  الـــشـــهـــر  فــــي الأول مــــن 
تزامناً مع انطلاق موسم عطلات 

الصيف.
وتــظــهــر الــوثــيــقــة الأوروبـــيـــة 
المــكــونــة بــشــكــل أســـاســـي مـــن رمــز 
استجابة سريعة (كيو آر) بصيغة 
ورقـــيـــة أو رقــمــيــة عــلــى الــهــواتــف 
الجوالة، إن كان حاملها تلقى أحد 
ــصــة فــي الاتــحــاد 

ّ
الــلــقــاحــات المــرخ

الأوروبــــــــي (بــايــونــتــيــك - فـــايـــزر، 
أسترازينيكا، موديرنا، جونسون 

آنـــــد جــــونــــســــون) أو أنـــــه تــعــافــى 
مــؤخــراً مــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
أو أجــرى فحص كوفيد بنتيجة 

سلبية.
وبـــمـــوجـــب قـــانـــون الاتـــحـــاد، 
تــعــنــي الــشــهــادة انــتــهــاء الــحــاجــة 
إلـــــــى الــــخــــضــــوع لـــحـــجـــر صــحــي 
وإجـــراء مزيد مــن الفحوص عند 
السفر بين دوله الـ٢٧ أو أربع دول 
أوروبـــيـــة أخــــرى مــرتــبــطــة بــه هي 
آيــســلــنــدا والـــنـــرويـــج وســويــســرا 

ولشتنشتاين.
وارتبطت جميع دول التكتل 
بــالــشــهــادة الــرقــمــيــة، بــاســتــثــنــاء 
آيـــرلـــنـــدا، الــتــي تــعــرّضــت لهجوم 
إلكتروني استهدف خدمة الصحة 
لــديــهــا فـــي مـــايـــو (أيــــــــار)، لكنها 

تـــنـــوي الـــعـــمـــل بـــهـــا بــــــدءاً مــــن ١٩ 
يوليو (تموز). لكن تفشي نسخة 
كـــورونـــا المـــتـــحـــورة «دلـــتـــا» الــتــي 
رصدت أول مرة في الهند وبدأت 
تتفشى بشكل واسع في مختلف 
أنحاء العالم، قد يؤدي إلى صدور 

قرار بتعليق العمل بالشهادة.
وجــاء في مذكرة صــادرة عن 
شركة «كابيتال إيكونوميكس» 
ـــــــلأبـــــــحـــــــاث  الاســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــة ل
الاقتصادية: «لا شك في أن قطاع 
الــســيــاحــة يــمــكــنــه الاســـتـــفـــادة من 
دفــعــة تــأتــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
تــــزامــــنــــاً مـــــع مــــوســــم الــــصــــيــــف». 
لكنها توقعت بأن تأثير الشهادة 
الأوروبية «سيكون ضئيلاً للغاية 
عــلــى الــســيــاحــة فــي أوروبــــا الــعــام 

الـــحـــالـــي»، لافــتــة إلــــى أن «مــعــظــم 
البالغين لم يتلقوا كامل جرعات 
المتحورة  اللقاحات فيما تجعل 
دلـــتـــا الـــنـــاس والـــحـــكـــومـــات أكــثــر 

حذراً».
وأعـــــــربـــــــت شــــــركــــــات طــــيــــران 
مــنــضــويــة فــــي مــجــمــوعــة ضــغــط 
«إيه٤إي» عن قلقها من أن «النهج 
غــيــر المــتــســق» الــــذي تــتــبــعــه دول 
الاتحاد الأوروبي في التدقيق في 
شهادة كوفيد الأوروبية قد يؤدي 
إلـــى تشكيل طــوابــيــر طــويــلــة في 
المــطــارات مــن شأنها أن «تتسبب 
بــــمــــخــــاطــــر صــــحــــيــــة جـــــــديـــــــدة». 
ودعــــــت الـــشـــركـــات إلـــــى الــتــدقــيــق 
في الشهادات عبر الإنترنت قبل 

وصول المسافرين إلى المطارات.

هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
اســتــحــداث هيئة مــراقــبــة جــديــدة، 
لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــــوال، مـــن بين 
إجراءات أخرى، وفق وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة. وتـــشـــيـــر الـــخـــطـــط إلـــى 
أن «هــيــئــة لمــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
ستكون قادرة على فرض عقوبات 
مالية مــن تلقاء نفسها، فــي حال 
انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي».

وســـــتـــــنـــــســـــق تــــــلــــــك الــــهــــيــــئــــة 
بـــــين هـــيـــئـــات المــــراقــــبــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وســتــدعــمــهــا فــي زيــــادة فاعليتها 
فـــي تــطــبــيــق الـــلـــوائـــح الأوروبــــيــــة. 
وفــــي الـــســـابـــق، كــــان مـــن المـــعـــروف 
تـــريـــد  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة  أن 
تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة 
يـــورو (١١٩٠٠ دولار)  عــشــرة آلاف 

للمدفوعات.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــحــــكــــمــــة المــــدقــــقــــين 

الأوروبـــــــيـــــــة، يـــتـــم ضــــخ مـــلـــيـــارات 
الــــيــــورو الـــنـــاتـــجـــة عــــن المـــعـــامـــلات 
الإجرامية في الاقتصاد بالاتحاد 
الأوروبــــــــي ســـنـــويـــاً، ويـــتـــم إخــفــاء 

المصدر غير القانوني للأموال.
وتــــــــــقــــــــــدر هــــــيــــــئــــــة الــــــشــــــرطــــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة «يـــــــــوروبـــــــــول» قــيــمــة 
المعاملات المشبوهة داخــل أوروبــا 
بــمــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــيـــورو في 

أحدث إحصاء.
وتـــريـــد المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تــقــديــم الــخــطــط الــخــاصــة بالهيئة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي غـــــضـــــون أســــبــــوع 
ونــــصــــف. ثــــم يــتــعــين عـــلـــى الـــــدول 
الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ 

قرار حول كيفية تنفيذها.
كــــان تــقــريــر لإحــــدى الــهــيــئــات 
الرقابية في الاتحاد الأوروبي، قد 
أفاد بأن منهج الاتحاد في مكافحة 
غـــســـل الأمـــــــــــوال «مـــــجـــــزأ ويــفــتــقــد 

التنسيق».

وقــــــالــــــت مـــحـــكـــمـــة المــــراجــــعــــة 
المــــحــــاســــبــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، أحــــد 
الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، فــي تــقــريــر آخـــر الشهر 
الماضي، إن تطبيق قانون مكافحة 
غسل الأمــوال يتم ببطء وبطريقة 
متباينة في مختلف دول الاتحاد.

وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات جــــهــــاز 
الـــشـــرطـــة الأوروبــــيــــة «يــــوروبــــول» 
فـــإن ١٠ أجــهــزة لــجــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية المالية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي أشـــــارت فـــي عــــام ٢٠١٤ 
إلى وجود تعاملات مشبوهة عبر 
الجهاز المصرفي في الاتحاد بقيمة 
يـــورو (٢١٣٫٢ مليار  ١٧٨٫٨ مليار 
دولار) مقابل ٩٩٫٤ مليار يورو في 
٢٠١٣. وبحسب يوروبول فإن هذا 
يمثل ما يتراوح بين ٠٫٧ في المائة 
و١٫٢٨ في المائة من إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي الـــســـنـــوي لــــــدول الاتـــحـــاد 

الأوروبي.

الاقتصاد الألماني يعارض الإغلاق
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت روابـــــــط اقـــتـــصـــاديـــة 
كـــبـــيـــرة فــــي ألمـــانـــيـــا عــــن رفــضــهــا 
لــتــكــرار إغــــلاق لمــكــافــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا حـــتـــى فــــي حـــــال عــــودة 
الارتــــفــــاع فـــي أعــــــداد الإصـــابـــات 

بالفيروس.
تــصــريــحــات لصحيفة  وفـــي 
«هـــانـــدلـــســـبـــلات» الألمـــانـــيـــة، قــال 
التجارة والصناعة  رئيس غرفة 
إنـــه يجب  الألمــانــيــة بيتر أدريــــان 
الاعــــــتــــــمــــــاد: «بــــــقــــــدر أكـــــبـــــر عــلــى 
الـــبـــيـــانـــات الــعــلــمــيــة والـــشـــواهـــد 
المـــوثـــوقـــة مــــن الــــروتــــين الــيــومــي 
لــــلــــتــــشــــغــــيــــل مــــــــن أجــــــــــل تـــجـــنـــب 
الإغلاقات الشاملة وما يصحبها 
من تداعيات خطيرة في الغالب».

وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 

الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــرابـــطـــة 
الاتــــحــــاديــــة لـــشـــركـــات الــصــنــاعــة 
الألمانية يواخيم لانج للصحيفة 
إن «مـــــعـــــدل الإصـــــابـــــة وحـــــــده لا 
المعيار لكل  أن يكون هو  ينبغي 
الأشــيــاء فــي ظــل ارتــفــاع معدلات 

التطعيم في ألمانيا».
المـــعـــدل يشير  هــــذا  أن  يـــذكـــر 
إلى عدد حالات الإصابة الجديدة 
بــفــيــروس كــورونــا بــين مجموعة 
مــن الأشــخــاص فــي غــضــون مــدة 

زمنية معينة.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــــــعــــــدل الإصــــــــابــــــــة الأســـــبـــــوعـــــي 
لـــحـــالات الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة فــي 
أيام  ارتفع مؤخرا لأربعة  ألمانيا 

متتالية.
من جانبه، قال رئيس رابطة 
أربـــــاب الــعــمــل فـــي ألمــانــيــا رايــنــر 

دولـــجـــر لــلــصــحــيــفــة: «ســتــســتــمــر 
الأمور في الشهور المقبلة وتدور 
حول كيفية تنظيم الحياة في ظل 
وجــود كــورونــا، لأن هناك شيئا 
واحـــدا واضــحــا وهــو أن فيروس 
كورونا لن يختفي بشكل كامل».

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الــــــرئــــــيــــــســــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــرابــــطــــة الــــفــــنــــادق 
والمـــــطـــــاعـــــم الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــريــــد 
أن «قطاعنا لن يقبل  هارتجيس 
بـــــإغـــــلاق جـــــديـــــد». مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن واجـــب الــســاســة هــو الــتــرويــج 
تــطــعــيــم  أمــــكــــن  لــلــتــطــعــيــم. وإذا 
كــل الــنــاس وأمــكــن الــوصــول إلــى 
مــــعــــدل تـــطـــعـــيـــم مــــهــــم، فــعــنــدئــذ 
لا يــنــبــغــي اســـتـــمـــرار قـــيـــود مــثــل 
أو  للكمامات  الارتـــداء الإجــبــاري 
إجراء اختبارات بالنسبة لمن تم 

تطعيمهم.
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القاهرة: عصام فضل

تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
تــقــدمــهــا مــطــاعــم «الـــفـــيـــلات» في 
مصر تجمع مــا بــين خصوصية 
الأجواء وتنوع الأطباق، فالمطعم 
يـــكـــون غــالــبــاً عـــبـــارة عـــن «فــيــلا» 
كاملة من عدة طوابق، مما يتيح 
الكثير مــن الــخــيــارات فــي أمــاكــن 
الــــجــــلــــوس لــــــلــــــرواد، فــالــحــديــقــة 
يمكنها أن تكون مثالية لتناول 
وجبة الإفطار، أو سهرات ليالي 
الـــصـــيـــف، ويـــنـــاســـب الــــتــــراس أو 
«البلكونة» بطابعها الكلاسيكي 
احتساء قهوة الصباح أو شاي 
الظهيرة خلال مطالعة الصحف، 
أنــغــام موسيقى كلاسيكية  على 
هــــادئــــة، بــيــنــمــا تـــقـــدم الـــصـــالات 
الداخلية المزيد من الخيارات، ما 
بــين جــلــســات الــصــالــون المــنــزلــي، 
ومـــــــائـــــــدة الـــــطـــــعـــــام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
إلــى الصالة  «العائلية»، وصــولاً 
أنــهــا قمة  تــبــدو  المفتوحة والــتــي 
رحــلــة مــمــيــزة فـــي تــجــربــة لشكل 
جــديــد مــن المــطــاعــم انــتــشــرت في 

البلاد مؤخراً.
فــــــــي حــــــــي غـــــــــــــــاردن ســـيـــتـــي 
الــــراقــــي بـــوســـط الــــقــــاهــــرة، يــقــدم 
مــطــعــم «الـــفـــيـــلا» نـــمـــوذجـــاً لافــتــاً 
هـــذه الــتــجــربــة فـــي مــصــر بطابع 
أرســتــقــراطــي وديـــكـــورات منزلية 
تــبــرز أجـــــواء عائلية  كــلاســيــكــيــة 
أركــــانــــاً مختلفة  دافــــئــــة، وتـــضـــم 
لــلــجــلــوس، مــنــهــا زوايــــــا خــاصــة 
عــنــد المـــداخـــل وفـــي الــصــالــونــات، 
وبـــــجـــــانـــــبـــــه مـــــنـــــاضـــــد تـــعـــلـــوهـــا 
«أبــــــــاجــــــــوارت» (إنــــــــــارة خـــافـــتـــة) 
وستائر متناسقة وأرضيات من 
الباركيه الخشب لتمنحك شعوراً 
وكأنك في منزلك، فضلاً عن ركن 
آخر مفروش بالسجاد والوسائد 
للجلوس على الأرض، ويكتمل 
الــــطــــابــــع المــــنــــزلــــي الـــكـــلاســـيـــكـــي 
بــمــنــضــدة طـــعـــام مــنــزلــيــة تظهر 
خلفها دفاية بتصميم كلاسيكي 
قديم، والكثير من البورتريهات 
الــجــدران، ولــوحــات للعديد  على 

من المطربين وفنانين راحلين.

ويـــــــقـــــــدم مــــطــــعــــم «الـــــفـــــيـــــلا» 
ســــهــــرات فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، مــنــهــا 
حفلات الغناء الكلاسيكي القديم، 
وســــــهــــــرات عـــــــزف عــــلــــى الــــعــــود، 
فــكــاهــيــة، كــمــا تتناثر  وعـــــروض 
فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة أرف الــكــتــب، 
والتحف والأنتيكات، وصالة بها 
العديد من ألعاب التسلية، مثل 
الدومينو والطاولة، بينما يكتمل 
الــطــابــع الأرســتــقــراطــي بجلسات 
خاصة على  «التراس» (الشرفة) 

أو الحديقة.
ويقدم مطعم «الفيلا» أصنافاً 

متنوعة من الطعام تتناسب 
مع أجوائه الكلاسيكية 

الـــــــتـــــــي تـــــــبـــــــرز فـــي 
كــــــل تـــفـــاصـــيـــلـــه، 

فــــــــــعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
تـــدخـــل المـــكـــان 
يــــســــتــــقــــبــــلــــك 
الــــــعــــــامــــــلــــــون 
بـــــابـــــتـــــســـــامـــــة 

مــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــزة، 
ويــلــقــون عــبــارات 

تــرحــيــب خــاصــة، إذ 
يــخــاطــبــون الــزبــائــن من 

النساء بلقب «هانم» وينادون 

الرجال «إكسلنس».
وتلقى وجبة الإفطار اهتماماً 
خاصة في قائمة طعام متنوعة، 
ويقدم المطعم أطباق الإفطار من 
دول متعددة، منها الألماني المكون 
من «بيض مخفوق مع السلامي» 
والـــبـــطـــاطـــس والـــفـــطـــر والــســجــق 
المـــــشـــــوي، مـــــع مـــــشـــــروب عــصــيــر 
البرتقال. أما الإفطار الإنجليزي 
فيتكون من «بيض مقلي مع فطر 
أمــا الإفطار  مشوي وبــطــاطــس»، 

الأميركي فهو عبارة عن «أومليت 
مـــع ســجــق مـــشـــوي مـــع المـــشـــروم 
والــبــطــاطــس والــعــســل والـــزبـــدة» 

ويقدم معه أميركان كوفي.
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الإفــــــــــطــــــــــار 
الـــــشـــــرقـــــي، فـــيـــتـــكـــون مـــــن «فـــــول 
وطـــعـــمـــيـــة وبــــطــــاطــــس وســـلـــطـــة 
خضراء وباذنجان مقلي وجبنة 
بــالــطــمــاطــم ويـــقـــدم مـــع الـــشـــاي»، 
كما تضم قائمة الإفــطــار أيضاً، 
أومليت مع ميكس جبن أو توست 

بــيــتــزا وهــــو عـــبـــارة عـــن شــرائــح 
تــــوســــت مـــحـــمـــص مـــــع ســـلامـــي 
وجبنة موتزاريللا الإيطالية 
والبطاطس المقلية، كما يقدم 
أنــــــواع مــخــتــلــفــة لــلــفــول مثل 
الزيت الحار أو زيت الزيتون 
بــالــبــيــض،  بــالــطــحــيــنــة أو  أو 
بــجــانــب الـــعـــديـــد مـــن الأطـــبـــاق 
المــــتــــنــــوعــــة، مــــثــــل الـــشـــكـــشـــوكـــة، 
وأومــــلــــيــــت الــــعــــيــــون، والـــجـــبـــنـــة 
بـــالـــطـــمـــاطـــم، وبــــيــــض مـــســـلـــوق، 
أو «عـــجـــة إســـبـــانـــيـــة» وأومــلــيــت 

بــالــجــبــنــة، وبــيــض بالبسطرمة،  
وباذنجان مقلي وسلطة بلدي. 

ويهتم المطعم  بأنواع  الحساء 
«الشوربة» المختلفة، منها السي 
فوود ودجاج بالكريمة ومشروم 
بــــالــــكــــريــــمــــة ولـــــــســـــــان عـــصـــفـــور 
وعــــدس ومــيــنــســتــورنــي، وكــذلــك 
أنواع عالمية من السلطات، منها 
السلطة اليوناني وهي مزيج من 
الخضراوات والزيتون والجبنة 
اليونانية، وسلطة الشيف وهي 
أوراق جـــرجـــيـــر وخـــــس ودجـــــاج 
مــقــلــي وتــــركــــي مــــدخــــن، وســـيـــزر 
سلاط، وتتكون من أوراق الخس 

مـــــع الــــــدجــــــاج المــــقــــلــــي والـــجـــبـــنـــة 
البارميزان وصوص مخصوص 
وتـــوســـت مــحــمــص، إضـــافـــة إلــى 

السلطة الخضراء وبابا غنوج.
وتـــقـــول مـــيـــادة عــــوض الــلــه، 
«الشرق  لـ مــديــرة مطعم «الفيلا» 
المـــطـــعـــم  الأوســــــــــــــط» إن «فــــــكــــــرة 
تــــســــتــــهــــدف اســــــتــــــعــــــادة أجـــــــــواء 
(الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل)، فـــي الأطـــبـــاق 
والــــفــــن، وطـــريـــقـــة تــعــامــل الــبــشــر 
لــذلــك تشعر بــدفء  مــع بعضهم، 
المكان ورائحته التراثية العائلية 

فور دخوله».
وانتشرت بشكل لافت مطاعم 
وكافيهات «الفِيلاّت» في العديد 
مـــن الأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة بــالــقــاهــرة، 
 mikel» مـــنـــهـــا مـــطـــعـــم وكــــافــــيــــه
الـــجـــديـــدة،  بــحــي مــصــر   «Egypt
بـــالمـــعـــادي   «٥١  Area» وكـــافـــيـــه 
جنوب القاهرة، ويركز على جذب 
الـــزبـــائـــن الــبــاحــثــين عـــن الـــهـــدوء، 
الذين يسعون إلى إنجاز أعمالهم 
في قاعات عديدة يوفرها المطعم.
ويــــــقــــــول مــــحــــمــــود زغـــــلـــــول، 
«الشرق  مدير كافيه «Area ٥١» لـ
الأوســــط» نسعى لتوفير أجـــواء 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــــــــروادنـــــــــا تـــجـــعـــلـــهـــم 

يستمتعون بالطعام والوقت معاً 
أنــغــام موسيقى كلاسيكية  على 
ــــــى أن تــجــربــة  إل هــــــادئــــــة، لافــــتــــاً 
كافيهات ومطاعم (الفيلات) في 

مصر حققت رواجاً كبيراً. 
وفــــــي حـــــي مـــصـــر الـــجـــديـــدة 
«شرق القاهرة» المعروف بطابعه 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــي، يــــحــــتــــل مـــطـــعـــم 
«فينتاج» وهو عبارة عن «فيلا» 
عتيقة تشبه المنازل التراثية ذات 
الـــطـــراز المــعــمــاري المــمــيــز، والــتــي 
تشكل شخصية الحي، ويمكنك 
أن تـــرى بــوضــوح أجــــواء المطعم 
الخارجية وشخصيته من خلال 
حديقة تظللها الأشجار، وتتوزع 
فــيــهــا المــقــاعــد الــصــيــفــيــة المــريــحــة 
والــشــمــاســي، وفــي أجـــواء تراثية 
مميزة مع أصوات تغريد الطيور.

وتضم قائمة الطعام أصنافاً 
متنوعة، منها وجبات الإفطار، 
الــــذي  الـــكـــلاســـيـــكـــي  الـــشـــرقـــي أو 
يتكون من ميكس جبن وأومليت 
ســادة وميكس هــوت دوج وخبز 
بلدي، أما الإفطار الكونتيننتال 
فــــيــــتــــكــــون مــــــن كــــــورواســــــونــــــات 
بــالــجــبــنــة، ومــعــهــا زبــــدة ومــربــى 

وعسل وعصير برتقال.
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عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة البريطانية تبدأ قريباً... ولكن بغياب ٢٧٠ ألف موظف

مطاعم لندن خسرت زبائنها والعاملين فيها
لندن: جوسلين إيليا

 Freedom) «الــــحــــريــــة «يــــــوم 
الـــذي أطلقه رئيس  Day)، الاســـم 
الـــوزراء البريطاني على التاسع 
مـــــن يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) الــــحــــالــــي، 
ســيــكــون مــوعــد البريطانيين مع 
عـــــــودة الـــحـــيـــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، 
وإلــى ما كانت عليه قبل جائحة 

كورونا.
أسئلة كثيرة طرحت نفسها 
بعد إعلان جونسون عن أن جميع 
الــقــيــود ســـوف تــســقــط مــع حلول 
الــذي طــال انتظاره.  يــوم الحرية 
وهذا القرار الذي انقسمت حوله 
بــــين مـــؤيـــد ومــــعــــارض مــا  الآراء 
هو إلا محاولة لإنقاذ الاقتصاد 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وإنــــــعــــــاش قـــطـــاع 
الـــفـــنـــادق والــضــيــافــة والــســيــاحــة 
الــــــذي كـــــان مــــن أكـــثـــر الــقــطــاعــات 
تـــضـــرراً بــســبــب انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن ١٨ 

شهراً.
الــــعــــودة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة 
الـــتـــي عــهــدنــاهــا لـــن تـــكـــون بــهــذه 
السهولة لعدة أسباب؛ أولها تغير 
نـــظـــرة الـــنـــاس لــطــريــقــة الــعــيــش، 
والتعود على خصال جديدة في 
طريقة العمل والتعامل مع الغير. 
ورفــــع الــقــيــود، بــمــا فــيــهــا ارتــــداء 
الـــكـــمـــامـــة، بـــهـــذه الـــســـرعـــة سببه 
اقــتــصــادي، وقــد تــم تفسيره بأن 
كــورونــا حــالــة يجب أن نتعايش 
معها لأنها سترافقنا على مدى 
السنين المقبلة، ولــن يكون هناك 
مــوعــد مــثــالــي لــفــك الــحــصــار عن 
الـــــنـــــاس، والــــقــــيــــود عـــلـــى الــســفــر 

والمسافرين.
وضع المطاعم وباقي المرافق 
الــســيــاحــيــة فــــي لـــنـــدن لا يــحــســد 
عليه أصحابها الذين تواجههم 
مـــشـــكـــلات إضـــافـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
خـــســـارة الـــزبـــائـــن، وهـــي خــســارة 

عناصر مهمة من العاملين، 

ليس فقط بسبب الجائحة، إنما 
بـــســـبـــب «بــــريــــكــــســــت» الــــــــذي زاد 
مـــن تــفــاقــم المـــشـــكـــلات فـــي مــجــال 
الضيافة. واليوم، وجدت المطاعم 
والفنادق نفسها في مأزق إضافي 
يمكن للزبون أن يتلمسه عندما 
يــزور أحــدهــا، لأنــه سيرى بعينه 
أن نسبة العاملين في تلك المرافق 
انخفضت جداً، والخدمة أصبحت 
بــطــيــئــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــانــاة 
كثير من المطاعم بسبب تخليها 
عــــن أهـــــم الـــطـــهـــاة لـــديـــهـــا، لــتــجــد 

نفسها في ورطة حقيقية.
اتــــحــــاد الــــعــــمــــال (يــــونــــايــــت) 
دعـــا عــمــدة لــنــدن لــلــتــدخــل، ودعــم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الــضــيــافــة، 
وتحسين رواتبهم، بعدما وضعت 
الحكومة قــوانــين صــارمــة للفيزا 
الخاصة بالعمل في البلاد. ومن 
ثــم، عــاد عــدد كبير مــن العاملين 

الأجــانــب خــلال فترة الإغــلاق إلى 
ديــارهــم، وقــــرروا عــدم الــعــودة أو 
تــقــطــعــت ســـبـــل الــــعــــودة أمــامــهــم 
بــــســــبــــب الــــــقــــــوانــــــين والــــــــرواتــــــــب 

الضعيفة.
وتــــــــقــــــــدر المــــــطــــــاعــــــم حــــالــــيــــاً 
خسارتها لليد العاملة الأجنبية 
بأكثر من ٢٧٠ ألف موظف، وهذا 
عــــدد مـــن الــصــعــب تــعــويــضــه، لا 
سيما في كوادر مهمة لا يمكن أن 
تتوفر فــي بريطانيا، ولا بــد من 

استيرادها من الخارج.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع ســتــيــوارت 
بـــــــروكـــــــتـــــــر، مــــــديــــــر عــــــــــام فــــنــــدق 
ومجموعة مطاعم «ذا ستافورد 
هـــــوتـــــيـــــل»، الــــــواقــــــع فـــــي مــنــطــقــة 
سانت جيمس فــي لــنــدن، قــال إن 
الوضع مأساوي بالفعل لأن قطاع 
الضيافة مر بكثير من الظروف، 
من بينها الإقفال التام، وبعدها 

الــــســــمــــاح بـــــالأكـــــل فـــــي الـــبـــاحـــات 
الخارجية، ثم السماح بالأكل في 
الداخل مع تنظيم الطاولات بشكل 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع قــــوانــــين الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.
ويتابع بروكتر أن التأقلم مع 
جميع هذه المراحل وكيفية العمل 
زاد من خسارة الفندق والمطاعم 

لأنه ليس من السهل تغيير صيغة 
العمل، وتصميم المطاعم من دون 
مصاريف إضافية. أما الخسارة 
الأكـــــــبـــــــر، فــــكــــانــــت عــــلــــى صــعــيــد 
الــعــامــلــين فــي الــفــنــدق والمــطــاعــم، 
بـــعـــدمـــا تــــم تـــســـريـــح ٩٠ مــوظــفــاً؛ 
وهــذا الأمــر يعد خسارة حقيقية 

من الصعب تعويضها.

وأكـــد أن هــذا القطاع «عانى 
كثيراً بعد الإقفال المفاجئ قبيل 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد، مـــمـــا تــســبــب فــي 
خــســارة هــائــلــة، وهــــدر لمنتجات 
كـــان التحضير  الــطــعــام، بــعــدمــا 
لــفــتــرة الأعـــيـــاد جـــاريـــاً، لنتفاجأ 
بــــقــــرار رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــغـــاء 

العيد».
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــطــاعــم مــثــل 
«أميريكان بار» و«نورما» و«غيم 
بيرد»، فإنهم أيضاً عانوا بسبب 
الإقــفــال، لا سيما المطعم الأخير 
الذي لا يتمتع بمساحة خارجية، 
مما جعل فترة إقفاله أطول. وهو 
ما دعا الإدارة إلى استنباط سبل 
جــــديــــدة تـــســـاعـــد المـــطـــاعـــم عــلــى 

الوقوف من جديد في 

وجه الأزمة، من خلال تأمين خدمة 
الــتــوصــيــل إلـــى المـــنـــازل، وخــدمــة 
تــوصــيــل الـــوصـــفـــات والمــنــتــجــات 

لتطبيقها في المنزل.
فـــنـــدق  بــــروكــــتــــر إن  ويـــــقـــــول 
«ذا ســتــافــورد» مــعــروف بنمطه 
الكلاسيكي، ونسبة  الإنجليزي 
٦٠ في المائة من زبائنه يترددون 
إلــيــه بــاســتــمــرار، وهـــم فـــي المــقــام 
الأول من الولايات المتحدة ودول 
الخليج. وهذا ما حفز عدد منهم 
لدفع مبالغ طائلة للإدارة لمساعدة 
العاملين ودعــم الفندق والمطاعم 
لـــلـــوقـــوف فـــي وجــــه الإقــــفــــال إلــى 

تـــعـــود  أن 

المياه إلى مجاريها.
وعـــن رأيـــه فــي عـــودة الحياة 
المــقــبــل،  إلـــى طبيعتها الأســـبـــوع 
يــقــول ســتــيــورات بــروكــتــر إن هذا 
هـــــو الــــحــــل لـــكـــي يـــنـــهـــض قـــطـــاع 
الضيافة لأن الوضع صعب جداً 
فــيــه.  يـــعـــمـــل  يــتــفــهــمــه إلا مــــن  لا 
وتابع أن التوجس وتذكر وجود 
الـــفـــيـــروس فــيــمــا بــيــنــنــا يــجــب أن 
يــحــفــزنــا عــلــى أن نـــكـــون حــذريــن 
فــي تعاملنا  المــنــطــق  ونــســتــخــدم 

مع الآخرين.
وبـــعـــد إقـــفـــال الـــفـــنـــادق على 
مدى أشهر طويلة، عادت لتفتح 
أبوابها من جديد، ولكن بنسبة 
خجولة لا تتعدى العشرين في 

المائة.
وانــقــســام آراء الــشــعــب حــول 
رفــع القيود ملحوظ، ولكنه أمر 
لا بد منه. وهــذا ما أكــده بروكتر 
الذي يرى أن عودة حركة الطيران 
إلى ما كانت عليه قبل الجائحة 
ســيــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــــى الــعــاصــمــة 
لــنــدن ومــرافــقــهــا الــســيــاحــيــة، ولا 
يـــوجـــد حــــل إلا مــــن خـــــلال إلـــغـــاء 
قـــــوانـــــين الـــحـــجـــر لـــلـــقـــادمـــين مــن 
الخارج، ومن المنتظر أن يلغى هذا 
القانون في أغسطس (آب) المقبل.
وتــبــقــى هــنــاك ذيــــول خـــروج 
إنــجــلــتــرا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــذي أدى إلـــى خـــســـارة مــهــارات 
كــــــثــــــيــــــرة، ولـــــــــــن يــــــســــــاعــــــد عـــلـــى 
تعويضها إلا تسهيل الحصول 
على تأشيرات العمل، والسماح 
لـــلـــطـــهـــاة والـــعـــامـــلـــين فــــي قــطــاع 
الــضــيــافــة بـــالـــعـــودة والــعــمــل في 

لندن من جديد.

ستيورات بروكتر يتوسط الشيف بين تيش وجوزيف روغولسكي

خـــســـارة الـــزبـــائـــن، وهـــي خــســارة 
عناصر مهمة من العاملين، 

من أطباق «ذا غيم 
قطاع الضيافة والمطاعم أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالجائحةبيرد» الشهيرة

ب ب ى إ ر لإ
جــــديــــدة تـــســـاعـــد المـــطـــاعـــم عــلــى 

الوقوف من جديد في 

يو ج

سمك الهاليبوت 
بوصفته المميزة في 

«ذا غيم بيرد»

فيها تصبح هي «الهانم» وأنت «الإكسلنس» 

ت» القاهرة تتحول إلى مطاعم تتذوق فيها تفاصيل الأرستقراطية 
ّ
«فِيلا

جرامافون وبجواره بورتريه للموسيقار محمد عبد الوهابسهرات العود في أجواء عائلية بمطعم «الفيلا»

طعم «الفيلا» أصنافاً 
لطعام تتناسب

كلاسيكية 
رز فـــي 

ـــلـــه،
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ن 
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ارات 

صــة، إذ 
لــزبــائــن من

 «هانم» وينادون 
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أو

مطعم mikel  في مصر الجديدة

فتح الباحات الخارجية لدى بعض المطاعم ساعدها على مواصلة العمل

 أطباق متنوعة في أجواء أرستقراطية 
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

يزور القاهرة هذه الأيام الكاتب والروائي 
الــدنــمــاركــي ينس مــارتــن إريــكــســن، لتوقيع 
نــســخــة روايــــتــــه «شـــتـــاء عــنــد الـــفـــجـــر» الــتــي 
نشرتها دار ميريت، بترجمة الشاعر العراقي 

سليم العبدلي. وإريكسن هو من مواليد عام 
١٩٥٥، ونشر عدداً من الروايات منها «جريمة 
جــونــاتــان ســفــيــدت»، و«جـــســـر الــســاعــات»، 
وحصل على كثير من الجوائز، ومنحة من 

مــؤســســة الــفــنــون الــدنــمــاركــيــة، وجــائــزة آدم 
ــــلأدب، ومــنــحــة جــين وهــنــري  أولــيــنــشــلاغــر ل
الــتــذكــاريــة... هنا حــوار معه حول  ناثانسن 

أجواء الرواية. 

عي المعرفة
ّ

الكاتب الدنماركي يقول إنه يكتب ليعرف لا لكي يد

: حاولت كشف التحولات التي تحدث للبشر أثناء الحروب ASHARQ AL - AWSAT ينس مارتن إريكسن لـ

القاهرة: حمدي عابدين

> كــيــف تــفــســر الــتــفــاعــل الــــذي لقيته 
«شتاء عند الفجر» بعد نشرها بالعربية؟

- نقل أجـــواء الــروايــة يحتاج إلى 
مــتــرجــم مــتــمــكــن جــــداً، وقـــديـــر، وجـــزء 
كبير من نجاحها يكمن في أن القارئ 
العربي حين يقرأها يشعر كما لو كانت 
مكتوبة بالعربية في أصلها، وقد جاء 
اخـــتـــيـــاري لــلــمــتــرجــم ســلــيــم الــعــبــدلــي 
أثــق كثيراً في إمكاناته لمعرفته  لأنــي 
باللغة والأجواء الدنماركية، فضلاً عن 
معرفته وإتقانه للعربية، وقــد جعله 
هذا يقدم «شتاء عند الفجر» للعربية 
بكفاءة كبيرة. هو يعيش في الدنمارك 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً، ولـــديـــه الجنسية  مــنــذ 
الــدنــمــاركــيــة، وقــــام مـــن قــبــل بترجمة 

الشاعر السوري أدونيس.
البطل دارس  الرواية جعلت من  > في 
للميليشيات...  الأدب قاتلاً بعد انضمامه 
أليس هــذا غريباً بالنسبة لشخص يدرس 

الشعر والقصة والرواية؟
- فكرة التحول التي حصلت للراوي 
من شخص طبيعي تعلم في الجامعة 
ودرس الأدب، ولـــديـــه طــمــوحــات في 
الحياة يسعى لتحقيقها، ثم يتحول 
إلى شخص قاتل، ليست جديدة، فقد 
كــتــبــهــا مـــن قــبــل جـــوزيـــف كـــونـــراد في 
روايته «رحلة في الظلام»، هذا التحول 
حـــدث بــالــفــعــل لـــلـــراوي، بــطــل روايــتــي 
«شتاء عند الفجر»، ما يجعله يخطف 
ويقتل، وقد حدثت أشياء على الشاكلة 
نفسها، وفـــي مــســتــوى بشاعتها في 
بــالــبــوســنــة، ١٩٩٢،  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة 
بالطبع تجاهلت ذكــر أي أســمــاء في 
الــعــمــل حــتــى لا تــتــحــول الأســـمـــاء إلــى 
رمــــوز لمــضــامــين ديــنــيــة، ســــواء كــانــت 
لمسيحيين، أو مسلمين، كــان همي أن 

أجعل العمل ذا رؤى وأفكار ومضامين 
إنسانية، وهذه هي الرواية التي كنت 
أســعــى لــكــتــابــتــهــا، ولـــم أكـــن أفــكــر في 
كتابة سياسية، وقــد انتهت الحرب، 
لكن الرواية ستظل موجودة استناداً 

لموضوعها الإنساني.
> لكن لمــاذا جعلت البطل من دارســي 

الأدب؟
يــــكــــون بــطــل  - حـــــين اخـــــتـــــرت أن 
الــروايــة دارســاً لــلأدب، كنت أريــد منه 
أن ينتقد نفسه بعد نهاية رحلته مع 
الــقــتــل وانــتــظــامــه ضــمــن مــجــمــوعــات 
الميليشيات التي تجند فيها، وخضع 
لمهامها، وقـــام بتنفيذ مــا تــم تكليفه 
بــــه، كــنــت أريــــــده أن يــحــلــل مـــا جـــرى، 
والــــتــــحــــولات الـــتـــي حـــدثـــت لــــه أثـــنـــاء 

الحرب.
> تركز الرواية على عمليات القتل في 
حرب أهلية غير محددة الزمان ولا المكان... 

لماذا؟
- مــجــمــل مـــا كــنــت أريــــد أن أقــولــه 
أن «شتاء عند الفجر» تعد روايــة عن 
الــقــتــل، لكنها ليست مــن وجــهــة نظر 
الضحية، بــل مــن وجهة نظر القاتل، 
من هنا كان سبب جعل الراوي دارساً 
لــلأدب، وقد جعلته انتهازياً، لا يريد 
أن يخضع لفترة تجنيد في الجيش، 
ويسعى لأن ينهي هذه المرحلة وهي 
الجندية بطريق أخرى، وقد كانت هذه 
الطريق هي الانتساب للميليشيات، 
الــتــي لا تتجاوز فــتــرة الــوجــود معهم 
أكثر من شهر، ومع ذلك فقد كانت تلك 
الفترة كافية لأن تحدث تدميراً كاملاً 

لهويته الإنسانية، والأخلاقية.
> يــعــد مــوضــوع الـــروايـــة جــديــداً على 
القارئ العربي، ماذا عن ردة فعل قرائها في 

اللغات الأخرى؟
- نعم كان موضوع الرواية جديداً 
على القارئ العربي، لكنه لم يكن كذلك 
عند العرب فقط، فقد تشابهوا مع رد 
فــعــل الـــقـــراء مـــن ثــقــافــات مــتــعــددة في 

الــروايــة لعدد  أوروبــــا، حيث ترجمت 
من اللغات سواء الألمانية أو الفرنسية، 
الــصــربــيــة، هــنــاك أيــضــاً اعتبروها  أو 
جديدة لأنها تتناول موضوع الحرب، 
مـــــن خـــــــلال شــــخــــص عـــــــــادي يـــتـــحـــول 
ببساطة إلى قاتل، وهي تتابع ما جرى 
للراوي البطل وتفضح ما تعرض له 
من تحولات دمرت إنسانيته وأصابت 

روحه وعقله.
> هل هناك فكرة محددة كنت تسعى 

لإبرازها؟
- ما كنت أريد إجمالاً أن أقوله هو 
أن الــروايــة تــدور حــول فكرة الاختيار 
الإنساني، وأن ما نفعله من تصرفات 
هو ما يشكل ملامحنا وشخصيتنا، 
ولــو كــان هــنــاك درس أو حكمة منها 
فــيــمــكــن أن نــقــول إنــــه يــكــمــن فـــي هــذه 
المــركــزيــة، التي تتمحور حول  الفكرة 
اخـــتـــيـــارات الإنـــســـان وتــأثــيــرهــا على 

روحه وملامحه وحياته فيما بعد.
ــتــي كــنــت تسعى  > لــكــن مـــا الــصــلــة ال
لإيجادها وأنت تشير إلى أسماء بعض المدن 
من مدغشقر وزنجيبار وآلاسكا التي كانت 

مسرحاً لعمليات الميليشيات؟
مــــبــــاشــــرة أو  تــــوجــــد عــــلاقــــة  - لا 
حقيقية بين المدن المختلفة في الرواية، 
وكل ما جاء من أسماء مثل مدغشقر 
أو زنجيبار، أو ألاســكــا كــان خاضعاً 
لــلــصــدفــة فــقــط، كــنــت لا أريــــد أن أذكــر 
أســـمـــاء المــــدن الــحــقــيــقــيــة حــتــى لا يتم 
توظيف الرواية سياسياً، ويستخدمه 
البوسنيون ضد الصرب، أو الصربيون 
ضد البوسنة، وما قمت به من تجاهل 
للأماكن الحقيقية مفسر في الرواية 
ــســم، وهــم 

َ
الــق وهـــو خـــاص بمجموعة 

الأشـــخـــاص الــذيــن أقــســمــوا عــلــى عــدم 
الـــتـــعـــرض لمــــا قــــامــــوا بـــــه، والـــحـــديـــث 
عنه، ولــو قاموا بذلك فإنهم يكونون 
قـــد خـــانـــوا الــعــهــد الــتــي قــطــعــوه على 
أنفسهم، من هنا حين أراد الــراوي أن 
التقاه  يحكي حكايته للشخص الذي 

فــي بــدايــة أحــــداث الــقــصــة، كـــان الحل 
لــديــه ألا يحكي عــن مــدن حقيقية ولا 
يذكر أسماء أشخاص حقيقيين أيضاً، 
وقد راح يحكي دون أن يحدد أين جرت 
الأحـــداث، ولا من قــام بعمليات القتل 

ومن كان مسؤولاً عنها.
فــي أوقــــات الـــحـــروب هــنــاك أيضاً 
رمـــوز وشــيــفــرات عسكرية لاستخدام 
الأمـــاكـــن حــرصــاً عــلــى الــســريــة، وهـــذا 

ما يحدث دائماً، 
أريـــد أن يركز  أكـــن  لــم  لكنني هــنــا 

القارئ على هذه التفاصيل، بل على 
التحولات التي تحدث للراوي وتجعله 
يصبح إنساناً آخر يختلف تماماً عما 

كان قبل الانضمام للميليشيات.
أمــــا عـــن الــبــطــل فــلــم أكــــن مهتماً 
بـــــتـــــصـــــويـــــر شـــــخـــــص مــــتــــعــــصــــب أو 
ســيــكــوبــاتــي، كــنــت أســـعـــى لتسجيل 

رحلة شخص عـــادي، شــاب عمره ٢١ 
عاماً، وكان مهماً بالنسبة لي التركيز 
على نقطة مــحــوريــة، لــم أكــن أريـــد أن 
أتخم الكتاب بمقولات أو حكم أدبية 
قـــديـــمـــة، وكـــــان تـــركـــيـــزي عــلــى واقــعــة 
تحطيم روح الإنسان وتدمير هويته.
> مـــاذا كــنــت تــريــد مــن خـــلال مشهد 
الطفل في القطار الذي رآه الراوي أثناء عودته 

إلى دياره بعد انقضاء رحلة تجنيده؟
- هذه هي الإشارة الوحيدة وترد 
فـــي نــهــايــة الـــــروايـــــة، عــنــدمــا يستقل 
الــــــراوي الــقــطــار عـــائـــداً إلــــى مــديــنــتــه، 
الــعــربــة، يقرأ  يلتقي طــفــلاً كفيفاً فــي 
لجدته قصة جندي يعود من الحرب 
ويقابله في الطريق عازف كمان، وقد 
كان ينظر في زمن العصور الوسطى 
آلــة الشيطان، وما  للكمان على أنها 
كنت أريد أن أشير إليه هو أن أعكس 
صــــــورة الـــفـــاجـــعـــة الــتــي 
حــدثــت لــلــجــنــدي، 
وأجــــــــعــــــــلــــــــه يـــــــرى 
ـــــتـــــي  صــــــــــورتــــــــــه ال
كــــــــانــــــــت، صـــــورتـــــه 
الإنسانية وبراءته 
الـــتـــي فـــقـــدهـــا جــــراء 
اشتراكه في عمليات 
القصة  الميليشيات، 
الــــتــــي قــــرأهــــا الــطــفــل 
فـــي الــــروايــــة تــتــحــدث 
عـــن جــنــدي قــضــى في 
الــحــرب عشر سنوات، 
وعــنــدمــا عــــاد لـــم يجد 
شـــــيـــــئـــــاً يــــــشــــــاركــــــه مـــع 
أطــفــالــه، فــمــا كـــان لــديــه 
لا يصلح لأن يكون حكايات لأطفاله، 
وقـــــد حـــــدث هـــــذا لــلــجــنــود الــعــائــديــن 
من الحرب العالمية الثانية، فقد كان 
الأطفال الألمان يقولون عن آبائهم إنهم 

لا يتحدثون.
> لكن لماذا تأتي المدن في الرواية بلا 

ملامح ولا معالم؟

- حين يتحدث الــراوي عن مدينة 
ما كان يقول فقط إنها ليست كبيرة، أو 
ليست قرية صغيرة، لأنه ليس مهماً أن 
نتحدث عن جمال المدن أو تفاصيلها 
فــي حــالــة مــثــل الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، لن 
تهتم بأن تذكر أوصاف الأماكن، فقط 
تعرف من معك ومن ضدك، كان تركيز 
الراوي هو الأشخاص من سوف يقتل 
ومن سوف يسير إلى جواره، وكيف أن 

القتل هو القضية الرئيسية للرواية.
> هل تعتقد أن العمل الروائي يصلح 

لتصدير رسالة أو حكمة للقراء؟
- فـــي الــحــقــيــقــة كــتــبــت روايـــتـــي لا 
لأقــــول حــكــمــة، بـــل لأفـــهـــم، كــنــت أســـال 
الــراوي عن أشياء أريد الكشف عنها، 
وعرفتها، وهذا هو تصوري عن الفن، 
فــالــكــاتــب يــكــتــب لــكــي يـــعـــرف، لا لكي 
يدعي المعرفة ويقول حكماً للآخرين. 
ما دعاني لكتابة هــذه الــروايــة هو أن 
كل أوروبا سألت نفسها عن أهم حدث 
جرى في عام ١٩٩٢، وكان ما جرى هو 
الحرب الأهلية في يوغوسلافيا، وهذا 
كان بالنسبة لي كابوساً، وقد فوجئت 
باندلاع الحرب، ولم يكن هناك واحد 
من السياسيين قادراً على إيقافها أو 
منعها، وقــد واجــهــت الحكومات ذلك 

بحالة كاملة من الصمت.
> في روايتك «جسر الساعات» تكتب 
عن بطل مختلف عن بطلك في «شتاء عند 

الفجر»...
الــروايــة مستوحاة مــن قصيدة   -
لشاعر دنماركي تحمل الاســم نفسه، 
وتــتــحــدث عــن رجــل شـــارك فــي الــثــورة 
الــكــمــبــوديــة، وهــي حسب رأيـــي كانت 
أكـــثـــر جـــنـــونـــاً مــــن الــــثــــورة الــصــيــنــيــة 
الماوية، وكان هذا الرجل وحيداً جداً، 
يــتــحــدث أكــثــر مــن لــغــة، يــحــب الشعر، 
ويــكــلــم الــقــمــر، ويــحــكــي حــكــايــات عن 
شكسبير، هو يسعى لأن تلتف الناس 
حـــولـــه حـــتـــى يـــأنـــس بـــهـــم ويـــتـــجـــاوز 

شعوره الدائم بالوحدة.

ينس مارتن إريكسن

 أن أقوله في «شتاء عند الفجر» 
ً
ما كنت أريد إجمالا

يدور حول فكرة الاختيار الإنساني، وأن ما نفعله 
من تصرفات هو ما يشكل ملامحنا وشخصيتنا

اً، 
أريـــد أن يركز  أكـــن 
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عمله الأخير عن موزارت أخرجه نيابة عنه بيتر بروك

إيطاليا تحتفل بالذكرى المئوية لرائد مسرحها الطليعي سترهلر
روما: موسى الخميسي

بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد 
رائـــــد المـــســـرح الــطــلــيــعــي الإيـــطـــالـــي، 
جــورجــو ســتــرهــلــر (١٩٢١ - ٢٠٢١)، 
الــكــنــوز الثقافية وعــدد  تقيم وزارة 
كـــبـــيـــر مــــــن المـــــؤســـــســـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الرسمية والأهلية، والفرق المسرحية 
فــي عــمــوم الــبــلاد، نـــدوات ومــعــارض 
فــوتــوغــرافــيــة، وعـــروضـــاً مسرحية، 
مستوحاة من الأعمال المسرحية التي 
أخرجها هذا المبدع الكبير، بالإضافة 
لـــعـــدة عـــــروض لأوبـــــرا «هـــكـــذا يفعل 
الجميع» لموزارت، التي أخرجها فنان 
المــســرح الــراحــل قبل أيــام مــن وفاته، 
ولم يشاهدها الجمهور على خشبة 
«المسرح الصغير» في ميلانو، الذي 

ارتبط باسم سترهلر.
كان المسرحي الإيطالي سترهلر 
يحلم بكتابة نــص مــســرحــي مطلق 
يــقــف، حــســب تــعــبــيــره، بـــين الــســمــاء 
شـــيء  ولا  مــــفــــرد  «نــــــص  والأرض، 
يسنده من فوق أو من تحت معلقاً، 
أنــه نــص يمتلئ بموضوعه، ولا  إلا 
يــســقــط فــي فــــراغ الــحــريــة، بــل يعلق 

نفسه بنفسه».
لــقــد أثـــر هـــذا المــبــدع بعمق على 
حــركــة المـــســـرح الإيـــطـــالـــي المــعــاصــر، 
وامتد تأثيره على كل مراكز التجريب 
فــي عموم أوروبـــا؛ فهو ليس مجرد 
مـــخـــرج أو مــمــثــل أو مـــديـــر فـــرقـــة أو 
مفكر نــظــري فــي المــســرح، هــو شــيء 
من هذا كله، هو رجل مسرح بالمعنى 
الشامل للتعبير. وفي كل التساؤلات 
التي طرحها عن ماهية المسرح، وجد 

الإجابة مباشرة في قلب التجربة.
عـــــمـــــل فـــــــي مــــــجــــــال الـــــتـــــدريـــــس 
المـــســـرحـــي، وكـــــان قــريــبــاً مـــن دوائــــر 
مــثــقــفــي الــيــســار الإيـــطـــالـــي، وعــامــلاً 
فــــي صــحــفــهــم ومـــجـــلاتـــهـــم، وكــاتــبــاً 
ومــــتــــرجــــمــــاً لـــــعـــــدد مـــــن الــــــدراســــــات 
والأعمال المسرحية. ويمكن القول إن 
سترهلر لم يكن في حياته المسرحية 
الــطــويــلــة يــعــمــل شــيــئــاً إلا عـــن عمق 
اخــــتــــيــــار، بـــحـــيـــث تــــوالــــت خـــطـــواتـــه 
الفنية لتشكل معاً صــورة اختياره 
الــشــامــل فــي الــحــيــاة. إن كــل تــجــارب 
الإخــــــراج المــســرحــي الــعــالمــي صــبّــهــا 
فـــي مــجــرى واحــــد مــتــكــامــل لتسمى 
بـــاســـمـــه كـــأســـلـــوب مـــســـرحـــي عــالمــي 
بــلــورة رؤيــة  متميز. فقد عكف على 
مسرحية لها طابع الجدة والاختلاف 
إلــى مستويات نقدية جــادة،  ارتــقــت 

وسواء أمالت أعماله نحو هذا البعد 
الـــهـــمّ الإنــســانــي،  أبـــعـــاد  أو ذاك مـــن 
فــــهــــي جـــمـــيـــعـــاً أعــــــمــــــال مـــســـتـــفـــزة، 
مقتحمة، مفسرة، مفكرة، تتأرجح 
بــانــفــجــارات نفسية ولــغــويــة عنيفة 
وقوية، أوصلته إلى أرض مسرحية 
جديدة وإلى ممارسة شعرية جديدة 
على المــســرح، جمع فيها تقريباً كل 
تجارب القرن العشرين في أعماله، 
إلــى بسكاتور  من ستانيسلافسكي 
وغــروتــوفــســكــي، ومــــن بــريــخــت إلــى 

بيرانديلو.
ارتـــبـــط اســــم ســتــرهــلــر مــنــذ عــام 
الــصــغــيــر (بــيــكــولــو  بــالمــســرح   ١٩٤٧
تـــيـــاتـــرو) فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، ذلـــك 
نــــشــــئ فــــي الـــبـــدايـــة 

ُ
المــــســــرح الـــــــذي أ

بمبادرة من المفكر الإيطالي أنطونيو 
غـــرامـــشـــي، حـــيـــث ظـــهـــرت بــــين فــتــرة 
الحربين العالميتين مبادرات لإصلاح 
المسرح الإيطالي، ونشطت «المسارح 
الصغيرة» في العقد الأول من فترة 
السلام، وفيها استمر ممثلو الجيل 
الــســابــق مــن المسرحيين فــي متابعة 
نــمــطــيــة أعـــمـــالـــهـــم الــتــقــلــيــديــة، راح 
العديد من المثقفين يدعو الجمهور 
المــثــقــف إلــــى مــســارحــهــم الــطــلــيــعــيــة. 

وقدمت في العديد من المدن الإيطالية 
مــســرحــيــات حـــاولـــت حــمــل المــتــفــرج 
لــنــوع مــن الــصــدمــة، لــبــلــوغ مــا وراء 

قناع الحياة اليومية.
وأكــــــــــد ســــتــــرهــــلــــر دائــــــمــــــاً عــلــى 
قـــضـــيـــة اســــتــــخــــدام الـــطـــقـــس الـــقـــائـــم 
على الأسطورة والممارسة الشعبية 
الــبــلاغــي مـــن خــلال  بـــــالأداء  متمثلة 
شعر اللغة، على اعتبار أن المسرح 
من وجهة نظره هو «فــرع من فروع 
الأدب». وفي كل تجاربه في الإخراج، 
لم ينتهِ إلى نتيجة محدودة موطدة، 
إلا أنه أسهم في زيــادة قيمة المسرح 
التعليمية والإمتاعية، وأبرز أعماله 
المسرحية خلال السنوات الأخيرة من 
حياته «فاوست»، التي كتبها الشاعر 
والمفكر الألماني الكبير غوته، والتي 
صاغ بها نموذج حياة البرجوازية 
فــي دورهـــا الــتــقــدمــي، ذلــك النموذج 
الذي تسامى على محدودية المجتمع 
الـــبـــرجـــوازي، ورســـم صـــورة الشعب 

الحر في الأرض الحرة.
وكــان سترهلر يعتقد أن عملية 
الــعــمــل الكبير مسرحياً  تــقــديــم هـــذا 
يعد بمثابة مغامرة كبيرة يواجهها 
المسرح الأوروبــي المعاصر، والسبب 

فــــي ذلــــــك، حـــســـب اعــــتــــقــــاده، هــــو أن 
فــاوســت تعتبر مــن الأعــمــال الأدبــيــة 
الصعبة والطويلة، وهي مزيج كبير 
تــكــوّن  الــتــي  الــعــنــاصــر المختلفة  مــن 
هذا الأثر الأدبي الخالد، وكذلك فإن 
الصعوبة تجسدت في كيفية طرحه 
المـــســـرح لتجعله عــمــلاً  عــلــى خــشــبــة 
كونياً يمر بقنوات متعددة تصوغه 
وتشكله، لتجعله في المطاف الأخير 
قطعة متناسقة متناغمة تصلح لأن 
يشاهدها الناس على خشبة المسرح 

الاعتيادي.
وحــــــــول الــــتــــوفــــيــــق بـــــين عــمــلــيــة 
الإخـــــــراج والــتــمــثــيــل، قــــال ســتــرهــلــر 
لــكــاتــب الــســطــور فـــي لــقــاء صحافي 
ســابــق بــعــد انــتــهــاء الــعــرض الأخــيــر 
مـــن المـــســـرحـــيـــة: «مـــنـــذ زمــــن طــويــل، 
وأنــا أشعر بالمهمة من أجــل العودة 
إلــــــى خـــشـــبـــة المـــــســـــرح كـــمـــمـــثـــل، ولا 
أخـــفـــي الـــصـــعـــوبـــة فــــي المـــــزاوجـــــة مــا 
بين الإخــراج والتمثيل، خاصة بعد 
انقطاع سنوات طويلة من ممارسة 
الــتــمــثــيــل». وذكـــــر أن الــســبــب الـــذي 
دفــعــه لاختيار هــذا العمل، اعتقاده 
بأن «(فاوست) عمل تراجيدي كتب 
لــلــمــســرح، ولــيــس لــلــقــراءة وحــدهــا، 

كــمــا يــشــاركــنــي بــهــذا الـــــرأي الــعــديــد 
من النقاد والكتاب في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، ذلــــك أن هــــذا الــعــمــل يــعــالــج 
أسئلة إنسانية دائمة الحضور؛ فهو 
يناقش بجدلية مــأســاة البحث عن 
الحرية والتوزع بين الذكرى والأمل 
فــي مستقبل الإنــســان الــجــديــد، كما 
أن (فـــاوســـت) لعبت دوراً مــهــمّــاً في 
التهيئة الفكرية للنظرية المادية في 
ألمانيا. إنها إذن تمثل النقلة العظيمة 
الــتــي اكتنزت بها حــيــاة غــوتــه الــذي 
كان يكرر مقولته الشهيرة (الجدير 
بالحرية كما بالحياة هــو فقط من 

ينتزعها كل يوم)».
من جانب آخــر، يرى العديد من 
الـــنـــقـــاد المــســرحــيــين الأوروبـــــيـــــين أن 
سترهلر هــو أفضل مــن نقل تجربة 
«مـــــســـــرح الـــتـــغـــيـــيـــر» الـــــتـــــي قــــادهــــا 
بريخت على خشبة المسرح، محققاً 
استقلاليته الفنية المتميزة. ولطالما 
الــذي كــان أول  اعتبر بريخت المعلم 
مــن علمه كيف يمكن أن يصنع فناً 
مسرحياً مغايراً يعني بالإنسانية 

جمعاء.
وقـــد أكـــد ســتــرهــلــر فــي أكــثــر من 
مناسبة بأنه تعلم من بريخت كيف 
يمكن أن تصور الأحداث الاجتماعية 
في أشكال فنية عظيمة ونموذجية، 
الــشــخــصــيــة  لــــــدور  دون أي إهــــمــــال 
الفردية، وذلك لأنه أدرك ومنذ البداية 
الــتــطــور الثقافي لا يسير بتلك  بــأن 
الــتــي تتصورها بعض  الميكانيكية 

الأحزاب السياسية.
ولـــعـــل أبـــــرز مـــا يــمــيــز ســتــرهــلــر 
كــمــخــرج هـــو عــــدم رغــبــتــه فـــي جعل 
المــمــثــل يــجــســد مـــا يــحــركــه، فــهــو أي 
كـــان  ـــــه.  ل تـــابـــعـــة  لـــيـــس أداة  المـــمـــثـــل 
يساعده للوصول إلى قوته الإبداعية 

وكان يشاركه تلك القوة.
غـــادر سترهلر الــحــيــاة مــن دون 
أن يـــتـــمـــكـــن مـــــن افــــتــــتــــاح «مـــســـرحـــه 
الـــــصـــــغـــــيـــــر»، بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة تـــرمـــيـــم 
اســتــمــرت عـــدة ســـنـــوات؛ فــقــد توقف 
قــلــبــه عــن الــنــبــض عــن عــمــر ٧٥ سنة 
فجر يوم عيد الميلاد عام ١٩٩٧، دون 
أن يتمكن مــن حــضــور حفل افتتاح 
المبنى (المسرح الصغير) الذي كافح 
مــن أجــل أن يــراه جــديــداً ليقدم عليه 
اته، وكان آخرها كما كان مقرراً  عطاء
عــمــلــه الــــذي يــمــتــد لــســاعــات طــويــلــة 
فــي الإعــــداد لأوبــــرا «دون جــوفــانــي» 
لمـــوزارت، التي أخرجها عوضاً عنه 

المخرج الإنجليزي بيتر بروك.

من أعماله المسرحية

الشتات والذكريات 
في «الكل يقول أحبك» لمي التلمساني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن دار الشروق بالقاهرة 
صدرت رواية جديدة للكاتبة 
مــــــي الــــتــــلــــمــــســــانــــي بــــعــــنــــوان 
«الــــكــــل يــــقــــول أحـــــبـــــك»، وهـــي 
الرابعة لها، بعد: «دنيا زاد» 
و«هليوبوليس» و«أكابيلا»، 
ومجموعتين قصصيتين هما 
«نـــحـــت مـــتـــكـــرر» و«خـــيـــانـــات 
ذهــــنــــيــــة» وكــــــتــــــاب يـــومـــيـــات 

بعنوان «للجنة سور».
تـــجـــســـد الـــــــروايـــــــة مـــنـــاخ 
عالم الهجرة وآثاره المتباينة 
اجتماعياً ونفسياً وثقافياً على 
حياة مجموعة من المصريين 
والــــعــــرب المــقــيــمــين فـــي كــنــدا. 
ويبرز الشتات كتيمة مركزية، 
تشكل إيقاع الحكايات عنهم، 

ويـــــــــــــــــصـــــــــــــــــل 
إلــــــــى ذروتــــــــه 
الـــــــــدرامـــــــــيـــــــــة 
حين يترسب 
فــــــي الـــــداخـــــل 
والــــــــــــخــــــــــــارج 
معا، ويصبح 
بـــــــــمـــــــــثـــــــــابـــــــــة 
قـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــيـــــــــاة 
ومــــــــــرآة لـــهـــا، 
كــــمــــا تـــتـــعـــدد 
صــــــــــــــوره فـــي 
أمــاكــن أخــرى 
لــــــــهــــــــا صــــلــــه 
بــالــشــخــوص 
فـــي الــــروايــــة، 

لــنــصــبــح إزاء شـــتـــات حـــروب 
وكـــــــــــــوارث وواقـــــــــــع ســـيـــاســـي 
طـــــارد وقـــامـــع، شـــتـــات أزمــنــة 
تــــــدنــــــو وتـــــبـــــتـــــعـــــد، تـــتـــكـــســـر 
وتــــلــــتــــئــــم، بـــــقـــــوة المــــصــــادفــــة 
أحــيــانــا، وأحــيــانــا بــمــفــارقــات 
الذكريات والعواطف الساكنة 
واســـــتـــــيـــــقـــــاظـــــهـــــا المـــــبـــــاغـــــت، 
وتـــــمـــــثـــــلاتـــــهـــــا فــــــــي الـــــــداخـــــــل 

والخارج معا.
فـــي هــــذه الــــدوائــــر الــقــلــقــة 
المــضــطــربــة تــتــحــرك مـــســـارات 
الـــــروايـــــة، فــتــبــدو الــشــخــوص 
مــشــغــولــة دائـــمـــا بــلــحــظــة مــا، 
تشكل تقطيرا لجذرية الحياة 
والزمن، دونها لا شيء يكمل 
المـــعـــنـــى والـــــصـــــورة، ويــجــعــل 

للذكريات والحنين معنى في 
الماضي والحاضر معا. لذلك 
يـــظـــل الـــــصـــــراع مـــــشـــــدودا فــي 
الــروايــة لمحاولة القبض على 
تلك اللحظة الهاربة، وكأنها 
طــــــوق الـــــخـــــلاص مـــــن وجـــــود 
مبتور وهش وناقص وشائك 
وملتبس، تعيشه الشخوص 
بحكم الضرورة، بل تستسلم 
لـــه وتــتــكــيــف مــعــه، كــنــوع من 

صيانة الذات.
تـــــتـــــســـــع دوائــــــــــــــــر الــــقــــلــــق 
حـــــين يـــصـــبـــح هــــــذا الــــوجــــود 
مـــغـــلـــفـــا بــــحــــالــــة مـــــن الـــلـــهـــاث 
والخوف الخانق بعد تفشي 
فـــيـــرس كـــــورونـــــا، واصــــطــــدام 
الشخوص به ومحاولة الفرار 
منه، وتخطي الحواجز التي 
فـــرضـــهـــا فـــــي تـــقـــيـــيـــد الــســفــر 
والـــــــحـــــــركـــــــة، 
وجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــل 
الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد 
والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزل 
الاجـــتـــمـــاعـــي 
أحــــــــــــــــــد أهـــــــــم 
أشــــــــــــــــــكــــــــــــــــــال 

النجاة.
تــــحــــافــــظ 
الــتــلــمــســانــي 
فـــي روايــتــهــا 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
أســــــلــــــوبــــــهــــــا 
المـــتـــمـــيـــز مــن 
أناقة المخيلة 
والــــــــفــــــــكــــــــرة، 
وتــــســــتــــفــــيــــد 
مـــــن دراســـــتـــــهـــــا الأكــــاديــــمــــيــــة 
التعامل   في 

ً
للسينما خاصة

المتجاورة  الزمن بمراياه  مع 
والمــتــقــاطــعــة، وتــكــثــيــف بــؤرة 
تــهــا مــن عدة  الــشــتــات وإضــاء
للذات  زوايــا إنسانية تحفظ 
الــكــاتــبــة) دور  الــســاردة (ذات 
المــراقــب المــحــايــد، الــقــادر على 
تــقــمــص الــــوجــــوه والمــــلامــــح، 
فـــــتـــــبـــــدو وكــــــأنــــــهــــــا تـــــمـــــارس 
نـــوعـــا مــــن الإســــقــــاط الـــذاتـــي 
عــلــى مــصــائــرهــا وحــركــتــهــا، 
وكــــأن مـــرايـــا الــشــخــوص هي 
محض انــعــكــاس لــهــذه الــذات 
المـــتـــلـــصـــصـــة عــــلــــى نـــفـــســـهـــا، 
وعـــلـــى الآخـــــريـــــن فــــي الـــوقـــت 

نفسه.
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فهد بن جلوي: الرياضة العريقة رافد مهم للحركة السياحية والاقتصادية في السعودية

مهرجان ولي العهد للهجن يرصد ١٤ مليون دولار لأبطاله
الرياض: فارس الفزي

أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي للهجن عن 
تفاصيل «مهرجان ولي العهد للهجن» في 
الثالثة، والـــذي سينطلق بميدان  نسخته 
الـــطـــائـــف لـــلـــهـــجـــن، فــــي الـــثـــامـــن مــــن شــهــر 

أغسطس (آب) المقبل ٢٠٢١م.
وبحسب الاتــحــاد، سيشهد المهرجان 
منافسة بين عدد من ملاك الهجن المحلية 
والـــدولـــيـــة، بـــواقـــع ٥٣٢ شـــوطـــاً، وبــجــوائــز 
مــالــيــة ضــخــمــة بــمــجــمــوع ٥٣ مــلــيــون ريــال 
سعودي، حيث سينطلق المهرجان بمرحلة 
تــمــهــيــديــة لــجــمــيــع الـــفـــئـــات الــعــمــريــة بــــ٣٢ 
شوطاً، فيما ستكون أشــواط المــاراثــون «٨ 
أشــــواط»، والأشــــواط النهائية للمهرجان 

«٢٠٤ أشواط».
وأكــــد الأمــيــر فــهــد بــن جــلــوي بــن عبد 
العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الـــســـعـــوديـــة رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
إلـــى تأصيل  المــهــرجــان يــهــدف  للهجن، أن 
تراث رياضة الهجن، وتعزيزها في الثقافة 

الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة، ودعـــمـــهـــا الــكــبــيــر 
للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، 
مــمــا يــعــزز المــشــاركــة المــجــتــمــعــيــة ويــؤصــل 
إلــى أن المهرجان  المــوروث الوطني، مشيراً 
حقق حضوراً لافتاً في النسخة الثانية، مما 
ساهم في دخوله موسوعة جينيس للأرقام 
القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر 

من ١٣ ألف مطية.
وفـــــي خـــتـــام تـــصـــريـــحـــه، رفـــــع الأمـــيـــر 
فهد بن جلوي شكره وامتنانه، إلى خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الــدفــاع على دعمهما المستمر والمتواصل 
لـــلارتـــقـــاء بـــريـــاضـــة الـــهـــجـــن، مـــشـــيـــراً إلـــى 
المتابعة والحرص الكبيرين من قبل الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس 
الاتحاد الدولي للهجن، ومتابعته المستمرة 
من أجل نجاح برامج اتحاد الهجن بشكل 

مهرجان ولي العهد للهجن سينطلق مطلع أغسطس المقبل في الطائف (الشرق الأوسط)الأمير فهد بن جلوي (الشرق الأوسط)عام، ومهرجان ولي العهد بشكل خاص.

مقايضة تخلص الاتحاد 
من قضية «ثاني» مع الفيصلي

الدمام: علي القطان

نــــادي الاتــحــاد  أغــلــقــت إدارة 
قضية جديدة من القضايا العالقة 
ضدها، وذلك بالاتفاق على مبدأ 
«مقايضة» حقوق نادي الفيصلي 
بشأن اللاعب محمد الثاني مقابل 
مبلغ إعارة اللاعب خالد السميري 
الــــــــذي لـــعـــب لــلــفــيــصــلــي المـــوســـم 
المنصرم، وشـــارك مــع الفريق في 

تحقيق لقب بطولة كأس الملك.
ومــــع إغـــــلاق الــقــضــيــة تبقت 
على نادي الاتحاد لصالح نادي 
الفيصلي قضيتان بشأن انتقال 
الـــلاعـــبـــين عــبــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي 
الــشــمــرانــي بمجموع ٧  وحــمــدان 
مــلايــين ريـــــال، وهـــو المــبــلــغ الـــذي 
يـــتـــوجـــب عـــلـــى الاتـــــحـــــاد ســـــداده 
ضـــمـــن قـــضـــايـــا أخـــــــرى مــــن أجـــل 
تــــــلافــــــي الـــــخـــــصـــــم مـــــــن رصـــــيـــــده 

النقطي.
وأكدت إدارة نادي الفيصلي 
«الشرق الأوسط» عدم موافقتها  لـ
عـــلـــى أي حــــلــــول بــــشــــأن جـــدولـــة 
جديدة للمبالغ المستحقة لحاجة 
النادي لها، في ظل ارتفاع حجم 
المصروفات مع استحقاق الفريق 
القادم المشاركة في دوري أبطال 

آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
لـــــم تــحــل  الـــقـــضـــيـــة  كــــمــــا أن 
منذ عامين بعد أن سلكت إدارة 

الـــفـــيـــصـــلـــي كـــــل الـــــطـــــرق الــــوديــــة 
لـــســـداد هــذه  مـــع إدارة الاتــــحــــاد 
المــســتــحــقــات حــتــى وصــلــت لــهــذا 
المــنــحــى والـــقـــرار المــلــزم مــن لجنة 
الانــضــبــاط بــشــأن الـــســـداد خــلال 

(٣٠) مِن القرار الصادر مؤخراً.
المـــــصـــــادر أن مــبــلــغ  وكـــشـــف 
قضية اللاعب الثاني المغلقة لم 
يكن كبيراً، حيث لم يتجاوز ٢٥٠ 
ألــف ريـــال، وهــو مــا سهل عملية 
تسويتها بين الناديين مع إعادة 

السميري الذي عاد مجدداً لنادي 
الاتحاد.

وعــلــى صــعــيــد آخـــر واصــلــت 
إدارة الفيصلي مخالصة الأسماء 
من اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء 
المتوقع منهم في الفترة الماضية، 
حيث أجرت مخالصة مع اللاعب 
عوض خريص بعد أيام من ضم 
الــــلاعــــب يـــاســـين بـــــرنـــــاوي، الــــذي 
أجــــرى مـــن جــانــبــه مــخــالــصــة مع 

نادي التعاون.
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كاريلو وكويلار سيلتحقان بالفريق في معسكر النمسا

اليوم... جارديم يختبر لاعبي الهلال الجدد أمام التعاون
الرياض: فهد العيسى

شـــــهـــــدت تـــــدريـــــبـــــات الــــــهــــــلال الأخـــــيـــــرة 
مــشــاركــة لاعــبــي المــنــتــخــب الــســعــودي الأول، 
الــتــي مُنحت  بـــالإجـــازة  وذلــــك بــعــد تمتعهم 
لهم عقب تمثيلهم المنتخب السعودي الأول 
فــي التصفيات الآســيــويــة المشتركة المؤهلة 

لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
البليهي  الــدولــي علي  وتــقــدم السداسي 
الله  الــدوســري وعبد  محمد البريك ونــاصــر 
عطيف وصالح الشهري، بالإضافة إلى فواز 
الــطــريــس لاعـــب المــنــتــخــب الأولمـــبـــي الــــذي تم 
استبعاده بعد عـــودة الأخــضــر الأولمــبــي من 
الــفــريــق الأزرق  معسكر إســبــانــيــا، تــدريــبــات 

يوم أمس.
ويــفــتــتــح الـــهـــلال مـــســـاء الـــيـــوم (الأحـــــد) 
مبارياته الودية ضمن تحضيراته للموسم 
الجديد، حيث يلاقي نظيره فريق التعاون 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر تــركــي بــن ســلــطــان بمقر 

النادي العاصمي.
لــيــونــاردو جــارديــم  ويتطلع البرتغالي 
للوقوف على مستويات عدد من لاعبي الفريق 
وخاصة الأسماء الشابة والتي تم تصعيدها 
إلى الفريق الأول خلال الفترة الحالية لمعرفة 
مستوياتهم والتركيز على الأسماء الأبرز من 
بينها، مقابل فتح الباب أمام بعض الأسماء 
لــلــرحــيــل عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة عــــن صــفــوف 
الفريق مــن أجــل الحصول على فــرصــة أكبر 
في المشاركة، وهــو الأمــر المتوقع بعد نهاية 

المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكان الهلال، دشن تدريباته الصباحية 
والمسائية تحت قيادة البرتغالي ليوناردو 
جارديم الذي هدف عبر هذه الخطوة إلى رفع 
معدلات اللياقة لدى لاعبيه استعداداً للموسم 
الجديد الذي سينطلق يوم ١٢ أغسطس (آب) 
المقبل، حيث ترتكز التدريبات الصباحية على 

رفع المعدل اللياقي في الصالة الرياضية.
فيما تكتمل قائمة المحترفين الأجانب في 
صفوف الفريق الأزرق عندما يلتحق الثنائي 
الدولي البيروفي أندري كاريلو والكولومبي 
جوستافو كويلار بعد فراغهما من المشاركة 
مع منتخبي بلادهما في بطولة كوبا أميركا 

والتي بلغا فيها الدور نصف النهائي، حيث 
حل منتخب كولومبيا ثالثاً بعد فــوزه على 
بــيــرو فــي مــبــاراة تحديد المــركــز الثالث فجر 

أمس السبت.
الــدولــي بالمعسكر  الــثــنــائــي  وسيلتحق 
الــــخــــارجــــي بـــعـــد تــمــتــعــهــم بـــــالإجـــــازة الــتــي 
سيمنحها لهم الجهاز الفني للفريق الأزرق 

بالتنسيق مع إدارة النادي العاصمي.
وســتــخــلــو قــائــمــة الـــهـــلال المــــغــــادرة إلــى 
معسكر النمسا من الخماسي الدولي الموجود 
مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي يستعد 
للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد 
طــوكــيــو ٢٠٢٠»، حــيــث ســتــســتــمــر مــشــاركــة 
المنتخب الأولمــبــي في دور المجموعات حتى 

نهاية يوليو (تموز) الحالي.
ويــتــقــدم الــقــائــد ســلــمــان الــفــرج الأســمــاء 
الحاضرة في صفوف المنتخب الأولمبي بجوار 
ســالــم الــــدوســــري ويـــاســـر الــشــهــرانــي، وهــي 
الأســمــاء الثلاثة التي استعان بها الوطني 
الــشــهــري مـــدرب المنتخب الأولمــبــي في  سعد 
قائمته الأولمــبــيــة، بــالإضــافــة لحمد اليامي 

وعبد الله الحمدان.
وينطلق معسكر الهلال في النمسا يوم 
١٢ مــن يــولــيــو الــحــالــي ويــمــتــد حــتــى الثاني 
مـــــن شـــهـــر أغـــســـطـــس المــــقــــبــــل، وســـيـــخـــوض 
الفريق الأزرق خلاله خمسة مباريات ودية 
الــريــاض  إلــى العاصمة  الــعــودة مــجــدداً  قبل 
الــذي يتطلع  استعداداً لبدء الموسم الجديد 
فيه للدفاع عن لقبه الذي نجح بتحقيقه في 

الموسمين الماضيين.

من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

قال إن السلطان هيثم بن طارق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لرياضة بلاده

سالم الوهيبي: أتمنى تأهل السعودية وعُمان معاً إلى المونديال
الدمام: علي القطان

أكـــــــد الــــشــــيــــخ ســـــالـــــم الـــوهـــيـــبـــي 
رئيس الاتــحــاد العماني لكرة القدم، 
أن الـــعـــلاقـــات الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــتـــرســـخـــة وقـــــويـــــة، وأن 
المنافسات التي تجمع منتخبات وفرق 
الــبــلــديــن الشقيقين تــأخــذ بــالاعــتــبــار 
العلاقة الأخوية بينهما وتحت عدة 
منظومات، مــن بينها منظومة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقـــال الوهيبي فــي حـــوار خاص 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــعــلاقــة بين  لـــ
الاتــــحــــاديــــن الــــســــعــــودي والـــعـــمـــانـــي 
فـــي لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم حــقــقــت نــتــائــج 
أبــرزهــا احتراف  إيجابية كبيرة، من 
عـــدد مـــن نــجــوم الـــكـــرة الــعــمــانــيــة في 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة، والمــســاهــمــة في 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة عـــلـــى كــافــة 
إلـــى أن التنسيق  الأصـــعـــدة، مــشــيــراً 
كــان وسيستمر فــي هــذا الجانب من 
أجل الظفر بالمزيد من النتائج لصالح 
الكرة في الدولتين. وتطرق الوهيبي 
أيضاً إلى وقوع المنتخبين السعودي 
والــعــمــانــي فــي مــجــمــوعــة واحــــدة في 
المؤهلة  النهائية  التصفيات  طــريــق 
إلــــى مـــونـــديـــال «٢٠٢٢»، مــتــمــنــيــاً أن 
المــنــتــخــبــان ســويــاً فــي العبور  ينجح 
إلى مونديال ٢٠٢٢، الذي سيقام للمرة 
الأولى في منطقة الخليج، تحديداً في 

دولة قطر، فإلى ثنايا هذا الحوار:
الرياضية بين  العلاقات  > كيف ترى 
المملكة وسلطنة عمان، خصوصاً في مجال 

كرة القدم؟
- العلاقات الأخوية بين السلطنة 
والمـــمـــلـــكـــة هــــي عـــلاقـــة مــتــمــيــزة عــلــى 
جميع الأصعدة والمستويات سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً. كما أن رسوخ 
العلاقات بين قادة البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين قـــــد انـــعـــكـــس بـــالإيـــجـــاب 
فــي كــل مــجــالات الــتــعــاون والتنسيق 
وتبادل الخبرات في شتى المجالات، 
بما فــي ذلــك المــجــال الــريــاضــي عامة، 

وفي كرة القدم على وجه الخصوص، 
وتجسدت هذه العلاقة المتميزة عبر 
الــدور الفاعل لقادة البلدين في دفع 
الــتــعــاون الخليجي،  مسيرة مجلس 
وكــذلــك مــن خـــلال الـــزيـــارات المتبادلة 
والـــتـــشـــاور المــســتــمــر، كــمــا أن زيــــارة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــلالـــة الــســلــطــان 
هيثم بــن طـــارق المــعــظــم، لأخــيــه الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز دلـــيـــل على 
الــعــلاقــة بــين بلدينا وشعبينا  عــمــق 
الــزيــارة  لــهــذه  الشقيقين. والأكــيــد أن 
معاني ودلالات على الآفاق المستقبلية 
الواعدة لهذه العلاقات المتينة. ولقد 
العُماني لكرة القدم  حــرص الاتــحــاد 
على تعزيز أسس التعاون والتنسيق 
مع نظيره السعودي من خلال تبادل 
الــــخــــبــــرات، وتــنــســيــق المــــواقــــف عــلــى 
المــســتــوى الـــقـــاري والــــدولــــي. وكــذلــك 
بالدعم المتبادل في كل المجالات. وإنني 
أتــطــلــعُ إلــى دفــع نسق الــتــعــاون نحو 
المــســتــويــات الأعــلــى فــي مــجــال إعـــداد 
الكوادر الإداريــة والفنية، وفي مجال 
التحكيم والتأهيل والتدريب وبرامج 
المنتخبات الوطنية والاســتــفــادة من 

التجارب الناجحة في كلا البلدين.
السعودية  للرياضة  > كيف تنظرون 
الــتــجــربــة  وفــــرقــــهــــا، وهــــــل تـــعـــتـــقـــدون أن 
السعودية ناجحة وملهمة في  الاحترافية 
منطقة الخليج وآسيا على الأقل، وهل لديكم 
خطط من أجــل اعتماد الاحــتــراف في كرة 
المقبلة، خصوصاً أن  الــســنــوات  فــي  الــقــدم 
المنتخب العماني بات ضمن المنتخبات التي 
تنافس للوصول لمونديال ٢٠٢٢ في قطر؟

الــريــاضــة السعودية  - إن تــاريــخ 
حافلٌ بالإنجازات القارية والمشاركات 
الــعــالمــيــة، وهـــو دلــيــل عــلــى الــخــطــوات 
الـــعـــمـــلاقـــة والأشـــــــــــواط المـــهـــمـــة الــتــي 
الــســعــوديــة نحو  الــريــاضــة  قطعتها 
المزيد من التطور والازدهــــار. ونحن 
فــــي الاتــــحــــاد الـــعُـــمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ننظرُ باحترام كبير لتجربة الأشقاء 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
هــذا المــجــال. كما أن الاستراتيجيات 

الطموحة التي اعتمدها الدولة في دعم 
الأنــديــة الرياضية السعودية عامة، 
وتعزيز الــدعــم المــقــدم لأنــديــة الــدوري 
السعودي للمحترفين، وربط كل ذلك 
بتطوير حوكمة تلك الأنــديــة إداريـــاً 
ومالياً، بما يضمن ديمومة نشاطها 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز إيــــراداتــــهــــا 
الــذاتــيــة ســيــكــون لــه بــكــل تــأكــيــد الأثــر 
الطيب على المسابقات، وعلى نتائج 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة لــلــوصــول إلــى 
أعلى المستويات العالمية بإذن الله. أما 
فيما يتعلق بالاحتراف في كرة القدم، 
فإن للاتحاد العُماني لكرة القدم رؤية 
طــمــوحــة وواقـــعـــيـــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
حيث إن لدينا قناعة تامة بأن بلوغ 
يــتــطــلــبُ التخطيط  الـــتـــام  الاحــــتــــراف 
المـــحـــكـــم وفــــقــــاً لـــخـــطـــوات مــــدروســــة. 
وقــد حرصنا كل الحرص للتأسيس 
السليم لنظام الاحــتــراف الــكــروي في 
السلطنة معولين في ذلك على الدعم 
الذاتية  الحكومي، وتعزيز الإيــرادات 
لـــلأنـــديـــة والاتـــــحـــــاد بـــشـــراكـــة فــعــلــيــة 
وحقيقية مع القطاع الخاص، كما أننا 
اعتمدنا على تطبيق نظام تراخيص 

الأنــــديــــة كـــدعـــامـــة أســـاســـيـــة وعــمــلــيــة 
للارتقاء بعناصر المنظومة الكروية 
إلــى أعلى المعايير الدولية  العمانية 
فــي إطـــار خطة زمنية مــحــددة. وهو 
أمر يستدعي تطوير كرة القدم ووضع 
الخطط لدعم جوانب القوة ومعالجة 
القصور في أنظمة الاحتراف المطبقة، 
واخـــتـــيـــار الـــنـــمـــوذج الأكــــثــــر مــلائــمــة 

لخصوصية الأندية العمانية.
> كيف ترى التنسيق بين الاتحادين 
السعودي والعماني على كافة الأصــعــدة، 
ــيــة في  الــقــاريــة والــدول أو  الخليجية  ســــواء 
مــجــال الــريــاضــة بــشــكــل عـــام وكــــرة الــقــدم 

بشكل خاص؟
- كما ذكــرت سابقاً، العلاقة بين 
الاتحادين السعودي والعماني هي 
عــلاقــة متميزة ومتينة تعكس عمق 

الــعــلاقــة بــين بــلــديــنــا الــشــقــيــقــين. كما 
تجسدت هذه العلاقات الرياضية في 
أكثر مــن مناسبة ســواء فــي مستوى 
الــــبــــرامــــج والـــخـــطـــط المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
المــســتــوى الــخــلــيــجــي أو فــي مستوى 
الـــتـــنـــســـيـــق، وفــــــي تـــوحـــيـــد المــــواقــــف 
الــدعــم فــي المحافل الإقليمية  وتــبــادل 

والدولية.
> هـــنـــاك عـــــدد مــــن نـــجـــوم الـــكـــرة 
الــعــمــانــيــة احـــتـــرفـــوا فـــي المــمــلــكــة من 
بينهم علي الحبسي وعماد الحوسني 
وفـــوزي بشير وأحــمــد حديد وأحمد 
كانو، كيف ترى تلك التجارب، وهل 
يمكن أن نرى أسماء جديدة في دوري 

المحترفين السعودي؟
ـــودي يـــعـــد مــن  - الــــــــدوري الـــســـعــــ
أقـــوى الـــدوريـــات عربياً والأشــهــر في 

الــشــرق الأوســـط ككل. كما أن  منطقة 
المــمــلــكــة تــعــد مـــن أوائــــــل الــــــدول الــتــي 
طبقت الاحتراف في المنطقة منذ فترة 
الــلاعــب العماني  طويلـة. وقــد حظي 
بالثقـة للاحتراف في هذا الدوري من 
خلال مشاركة عديد من اللاعبين. وقد 
كــان لتلك التجربة الأثــر الطيب على 
رفـــع مــســتــويــاتــهــم الــفــنــيــة، وانــعــكــس 
ذلــــك عــلــى نــتــائــج ومــــــردود المنتخب 
الــــوطــــنــــي. ومــــــن دلائـــــــل نــــجــــاح هـــذه 
التجربـة وثرائها مشاركة ما يقارب 
فــتــرات مختلفة  ١٥ لاعباً عمانياً فــي 
في التجربة الاحترافية بالسعودية. 
وتــجــربــة احـــتـــراف الـــلاعـــب الــعــمــانــي 
بالدوري السعودي مثلت نقطة فارقة 
في تاريخ الاحتراف الكروي العماني، 
ــة أبــــواب  حــيــث فــتــحــت هــــذه الــتــجــربـــ
الاحتراف لبقيـة اللاعبين حتى وصل 
عـــدد المــحــتــرفــين الــعــمــانــيــين خــارجــيــاً 
في عام ٢٠٠٦، ١٨ لاعبـاً دفعـة واحـدة. 
وتشهد الكرة العمانية حالياً طفرة 
متميزة من اللاعبين المتميزين على 
غرار حارس المنتخب فايز الرشيدي 
الـــــذي احـــتـــرف مـــؤخـــراً بـــنـــادي الــعــين 
السعودي. ولعل التصفيات القادمة 
لــلــمــنــتــخــب ســـتـــكـــون فــــرصــــة مــهــمــة 
للاعبين لإبـــراز مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم 
للفوز بثقة الأندية السعودية، ونذكر 
مـــنـــهـــم عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال الـــعـــلـــوي 
وجميل اليحمدي ومحمد المسلمي 
وأكـــثـــر مـــن لاعــــب آخــــر يــمــتــلــكــون كل 
المـــــقـــــومـــــات لـــــلاحـــــتـــــراف الــــخــــارجــــي. 
ونتطلع بكل صدق بأن يكون لهم حظ 

في الدوري السعودي.
> كــــيــــف تــــصــــف الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
العمانية وإمــكــانــيــة تطويرها  الــقــدم  لــكــرة 

مستقبلاً؟
ــهــدت الــبــنــيــة الأســاســيــة 

َ
- لــقــد ش

لــقــطــاع الــريــاضــة بــالــســلــطــنــة تــطــوراً 
مـــلـــحـــوظـــاً ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــــي كــافــة 
المنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة 
لممارسة النشاط الرياضي والشبابي، 
حيث تــتــوزع بشكل مــتــوازن لتغطي 

جميع المحافظات. وتُعتبرُ المجمعات 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي الـــســـلـــطـــنـــة مـــــن أهـــم 
المـــنـــشـــآت الــــريــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــكــمــن 
أهميتها فيما تقدمه من خدمات تلبي 
المتطلبات الرياضية والشبابية من 
خلال استخدام مرافقها المختلفة من 
قبل الاتــحــادات والأنــديــة الرياضية. 
وتــجــدر الإشــــارة هنا لأن بالسلطنة 
عــشــرة مــجــمــعــات ريــاضــيــة متكاملة 
موزعة على معظم محافظات، كما تم 
افتتاح المجمع الرياضي بالرستاق. 
كــل ذلــك يعتبر إنــجــازاً مهماً يُسجل 
لرصيد الرياضة العمانية، ويعكس 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر والمـــتـــواصـــل الـــذي 
الــرشــيــدة لقطاعي  الــحــكــومــة  تــولــيــه 
الرياضة والشباب. كما تم تخصيص 
دعــم مالي قــدره مليون ريــال عماني 
لكل نادٍ من أندية السلطنة الرياضية 
تـــم تــخــصــيــصــهــا لــلــبــنــيــة الأســاســيــة 
شاملة إنجاز ملاعب رئيسية ورديفة 
لــكــرة الـــقـــدم (بــالــعــشــب الــطــبــيــعــي أو 
الــصــنــاعــي)، ونــحــن نــتــطــلــعُ لأن يتم 
جني ثمار هذه الطفرة على مستوى 
البنية الأساسية في العناية بالفئات 
العمرية وزيــادة جرعاتها التدريبية 
لـــلـــتـــأســـيـــس الـــفـــنـــي الـــســـلـــيـــم لـــلاعـــب 

العماني.
المـــنـــتـــخـــبـــين  لمــــواجــــهــــة  ـــنـــســـبـــة  بـــال  <
الــســعــودي والعماني فــي مــبــاراتــي الــذهــاب 
النهائية  التصفيات الآسيوية  والإيـــاب في 
المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢، كيف ترى هاتين 
المواجهتين وحظوظ كل منتخب في العبور 

للمونديال؟
- حــــظــــوظ جـــمـــيـــع مــنــتــخــبــات 
المـــجـــمـــوعـــة مـــتـــســـاويـــة، خــصــوصــاً 
وبــــنــــظــــام الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب الــــذي 
يحكمه الاستعداد الجيد والانتقال، 
كــمــا تــتــخــلــل مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات 
مـــــبـــــاريـــــات بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــرب 
ودورة كأس الخليج. نأمل التوفيق 
والــــنــــجــــاح لــلــمــنــتــخــبــين الــعــمــانــي 
والــســعــودي فــي الــتــأهــل ســويــاً إلــى 

المونديال إن شاء الله.

الوهيبي: تاريخ الرياضة السعودية حافل بالإنجازات  (الشرق الأوسط)
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«ساعة الحقيقة» في نهائي كأس أوروبا

إنجلترا تتطلع لإنهاء صيام دام ٥٥ عاماً وإيطاليا لإحراز لقبها الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون الترقب سيد الموقف 
إنجلترا  يلتقي منتخبا  عــنــدمــا 
وإيطاليا وجهاً لوجه في المباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس أوروبـــــا فــي كــرة 
الـــقـــدم عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
لندن اليوم (الأحـــد)، حيث سمح 
بــحــضــور نــحــو ٦٥ ألــــف مــتــفــرج. 
الـــتـــرقـــب كــبــيــر فــــي إنـــجـــلـــتـــرا لأن 
منتخب «الأسود الثلاثة» لم يظفر 
باللقب القاري إطلاقاً منذ انطلاق 
البطولة عام ١٩٦٠، ولم يبلغ حتى 
أي نهائي فيها. كما أن إنجلترا 
تشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء 
انتظار دام ٥٥ عاماً منذ أن أحرزت 
لقباً كبيراً، تحديداً في «مونديال 

١٩٦٦» الذي استضافته.
وأقـــيـــمـــت تـــلـــك المـــــبـــــاراة ضــد 
ألمانيا الغربية (٤-٢ بعد التمديد) 
على ملعب ويمبلي الذي سيكون 
مــســرحــاً لــلــنــهــائــي ضـــد إيــطــالــيــا 
أيضاً، حيث تسعى كتيبة المدرب 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت إلـــــى إنـــجـــاز 
المهمة بعد فــوزهــا الصعب على 
الــتــمــديــد  بـــعـــد  الــــدنــــمــــارك (٢-١) 
فـــــي نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي. وبـــــــدأت 
إنجلترا البطولة بصفتها أحد 
منتخبات عدة مرشحة لإحراز 
اللقب، وقد استفادت جداً من 

خوض جميع مبارياتها على 
أرضــهــا (باستثناء واحــدة 

ضد أوكرانيا «٤-صفر» 
فــــــــي رومــــــــــــا فــــــــي ربـــــع 
الـــنـــهـــائـــي)، وســتــكــون 

المباراة النهائية بالتالي 
السادسة من أصل ٧ مباريات 

يــــخــــوضــــهــــا مـــنـــتـــخـــب الأســــــــود 
الثلاثة على ملعب ويمبلي في 

لندن.
وقــــــــــال مــــــدافــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي ونــادي مانشستر 
سيتي جون ستونز: «إنه أمر 
ضخم! وما يزيد من أهميته 
إقامة المباراة النهائية على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي، وهـــو أمــر 
كـــنـــا نــحــلــم بــــه فــــي مــطــلــع 
التاريخ لا  البطولة». لكن 
إلــى جــانــب إنجلترا  يقف 

الـــتـــي لــــم تــنــجــح فــي 

الــتــفــوق 
عــــــــــــلــــــــــــى 
إيــــطــــالــــيــــا 
فــــي بــطــولــة 
كــــــبــــــرى فـــي 
تــــــــــــــاريــــــــــــــخ 
مـــواجـــهـــات 
المنتخبين، 
على الرغم 
مــــــــــــــــــــــــن 

نــــدرتــــهــــا. فـــقـــد تـــفـــوقـــت إيــطــالــيــا 
بركلات الترجيح في ربع نهائي 
كـــــــأس أوروبــــــــــــا عـــــــام ٢٠١٢، ثــم 
جــــددت فــوزهــا بــعــد ســنــتــين في 
الـــــبـــــرازيـــــل ٢٠١٤  مــــونــــديــــال 
الــــدور  فـــي  بــنــتــيــجــة (٢-١) 
المــنــتــخــبــين  لــكــن  الأول، 
فــــشــــلا فــــــي تــخــطــي 
المــجــمــوعــات  دور 

حينها.
وقــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــو 
فـــــــــــيـــــــــــراتـــــــــــي لاعـــــــــب 
خـــــط وســــــط الآتـــــــــــــزوري: «أعـــتـــقـــد 
الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون مــلــحــمــيــاً،  أن 
وســيــصــنــع الــــتــــاريــــخ»، وأوضـــــح: 
«المنتخب الإنجليزي فريق متميز 
للغاية من الناحية البدنية، ولديه 
لاعبون يتمتعون بمهارات عالية 
أيــــضــــاً؛ ســــنــــواجــــه فـــريـــقـــاً صــعــبــاً 
للغاية، وهم يلعبون على أرضهم، 
ويعرفون الملعب جيداً، ولكن الفوز 
بهذه البطولة الأوروبية حلم لنا».

بيد أن المنتخبين باتا في ذروة 
تألقهما فــي الآونـــة الأخــيــرة، فقد 

القارية  استهلت إيطاليا البطولة 
بـــفـــوز لافــــت عــلــى تــركــيــا بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة، 
وحــقــقــت الــفــوز تــلــو الآخــــر، لترفع 
رصيدها إلــى ٣٣ مــبــاراة مــن دون 
بــقــيــادة  هــزيــمــة مــنــذ عــــام ٢٠١٨، 
الــذي  مــدربــهــا روبــرتــو مانشيني 
تــســلــم المــهــمــة بــعــد فــشــل المنتخب 
الإيـــطـــالـــي (الآتـــــــــزوري) فـــي بــلــوغ 
مونديال ٢٠١٨ في روسيا، ليغيب 
عــن الــعــرس الــكــروي للمرة الأولــى 

منذ ٦٠ عاماً.
وستخوض إيطاليا مباراتها 
الثالثة في هذه البطولة على ملعب 
ويمبلي، بعد أن تغلبت بصعوبة 
على النمسا (٢-١) بعد التمديد في 
دور الستة عشر، ثم على إسبانيا 
بــــــركــــــلات الــــتــــرجــــيــــح فــــــي نــصــف 
النهائي، بيد أن إقامة المباراة على 
ملعب ويمبلي في عقر دار المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لا تخيف قــطــب دفــاع 
إيطاليا ليوناردو بونوتشي الذي 
قال: «سنلعب في عقر دارهم، لكن 
ذلك لا يخيفنا». وتابع في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــبـــاشـــر مــــن فــلــورنــســا 

(الجمعة)، حيث استعد الآتزوري 
للمباراة النهائية: «ما سيحصل 
لـــــــدى مـــواجـــهـــتـــنـــا إنــــجــــلــــتــــرا هــو 
أفضل استعراض للكرة الأوروبية 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة، مــــــن قــــبــــل إنـــجـــلـــتـــرا 

وإيطاليا والطاقم التحكيمي».
ووصـــف بونوتشي مبتسماً 
المواجهة بين المنتخبين بأنها بين 
«عجزة» دفــاع إيطاليا و«شباب» 
إنجلترا، منبهاً زملائه إلى سرعة 
مهاجمي وأجنحة منتخب الأسود 
الـــثـــلاثـــة، وتــــابــــع: «نــتــطــلــع قــدمــاً 
لدخول أرضية الملعب، على الرغم 
من أن وجود الجمهور الإنجليزي 
سيكون طاغياً. نريد تحقيق أمر 
تاريخي، وتقديم عرض رائــع، ثم 

نرى كيف ستنتهي الأمور».
وحـــظـــي المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
بمؤازرة نحو ١١ ألف متفرج خلال 
مـــبـــاراتـــه ضـــد إســـبـــانـــيـــا، وذكــــرت 
تقارير محلية بأن نحو ٧٥٠٠ من 
مشجعي إيطاليا سيكونون في 

المدرجات خلال المباراة النهائية.
ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى 
إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد 

عام ١٩٦٨، علماً بأنه بلغ النهائي 
أمــــام  مـــرتـــين وخــــســــر: عـــــام ٢٠٠٠ 
فرنسا (١-٢) بالهدف الذهبي، ثم 
أمام إسبانيا (صفر-٤) عام ٢٠١٢. 
وســــتــــخــــوض إيـــطـــالـــيـــا الــنــهــائــي 
العاشر لها فــي إحـــدى البطولات 
الكبرى، علماً بأنها توجت بطلة 
للعالم ٤ مرات أعوام: ١٩٣٤ و١٩٣٨ 
و١٩٨٢ و٢٠٠٦، وخسرت النهائي 

مرتين عامي: ١٩٧٠ و١٩٩٤.
ونـــوه قــائــد منتخب إيطاليا 
الفائز بكأس العالم ١٩٨٢، الحارس 
الأســــطــــوري ديــنــو زوف، بــمــدرب 
إيطاليا روبرتو مانشيني، بقوله: 
«أعتقد أن الفضل يعود إليه في ما 
وصلت إليه الكرة الإيطالية حالياً؛ 
إنــه يــعــرف دائــمــاً اتــخــاذ الــقــرارات 
الصحيحة». وأضاف: «لم أتفاجأ 
المــبــاراة النهائية؛  ببلوغ إيطاليا 
كنت مقتنعاً بأنه المنتخب سيبلي 

البلاء الحسن».
أمـــــــــــــا إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا، فــــلــــعــــبــــت 
ببراغماتية في دور المجموعات، 
حيث تغلبت على كرواتيا (وصيفة 
مونديال ٢٠١٨) بهدف وحيد، قبل 

أن تسقط في فخ التعادل السلبي 
مــع جــارتــهــا اســكــوتــلــنــدا، وتنهي 
دور المجموعات بفوز على تشيكيا 

بهدف أيضاً.
الــدور الثاني، تخلصت  وفــي 
من ألمانيا (عقدتها في البطولات 
الـــكـــبـــرى) بــالــفــوز عــلــيــهــا بــهــدفــين 
نظيفين، قبل أن تسحق أوكرانيا 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، ثــم تــحــقــق فــوزاً 
الــدنــمــارك (٢-١) بعد  صعباً على 
التمديد. وتــزامــن تــطــور مستوى 
إنـــجـــلـــتـــرا مــــع اســــتــــعــــادة هــدافــهــا 
هـــــاري كـــين لــشــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة، 
فــبــعــد أن صـــام عــن التسجيل في 
دور المجموعات، ونال نصيبه من 
الانـــتـــقـــادات، كـــان عــلــى المــوعــد في 
الأدوار الإقــصــائــيــة، حــيــث سجل 
٤ أهـــداف فــي ٣ مــبــاريــات، ليحتل 
المركز الثاني في ترتيب الهدافين، 
بفارق هدف واحــد عن البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، والتشيكي 
بــاتــريــك شــيــك، لكنه يملك فرصة 
الـــتـــفـــوق  مـــعـــادلـــتـــهـــمـــا، أو حـــتـــى 
عليهما فــي حـــال هــز الــشــبــاك في 

النهائي.

المنتخب الإنجليزي لا يرغب في ترك الفرصة تضيع من يده
 هذه المرة (رويترز)

المنتخب الإيطالي بات في ذروة تألقه 
تحت قيادة مانشيني (إ.ب.أ)

ساوثغيت 
مدرب إنجلترا 

(إ.ب.أ)

 سجل المواجهات المثيرة بين إنجلترا وإيطاليا
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي المــنــتــخــبــان 
الإيطالي والإنجليزي لكرة القدم 
الــــيــــوم عـــلـــى اســــتــــاد «ويــمــبــلــي» 
الــعــريــق بالعاصمة البريطانية 
لندن في نهائي بطولة كأس الأمم 
الأوروبية الحالية (يورو ٢٠٢٠)، 
ستكون هذه المباراة حلقة جديدة 
في سلسلة طويلة من المواجهات 
المــثــيــرة بــين الــفــريــقــين عــلــى مــدار 
الـــــتـــــاريـــــخ. والـــــســـــطـــــور الـــتـــالـــيـــة 
توضح سجل أبرز المواجهات بين 
المــنــتــخــبــين الإيــطــالــي (الآزوري) 

والإنجليزي (الأسود الثلاثة)...

١٩٣٤ (موقعة هايبري)

وصــــــل المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
إلــى اســتــاد «هــايــبــري» فــي لندن 
لـــخـــوض أول مـــبـــاراة بــعــد فـــوزه 
بلقب كأس العالم ١٩٣٤، وكانت 
المــــبــــاراة بــمــثــابــة «نـــهـــائـــي» غير 
رســــمــــي فــــي مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 
الإنجليزي الذي لم يكن قد شارك 

حتى في مونديال ١٩٣٤.

وتــســبــب تـــدخـــل عــنــيــف في 
كسر قدم المدافع الإيطالي لويس 
مـــونـــتـــي لــيــمــهــد الـــطـــريـــق بــهــذا 
نحو تقدم المنتخب الإنجليزي 
بثلاثة أهداف. وخرج اللاعب في 
النهاية قبل نهاية الشوط الأول، 
تــاركــاً إيــطــالــيــا بــعــشــرة لاعــبــين، 
واستمر الجانبان في انتقامهما 
بـــوابـــل مـــن الــلــكــمــات والـــركـــلات 
وكــســور الــعــظــام. ورغـــم النقص 
الــــعــــددي فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الإيـــطـــالـــي، كــــاد الــفــريــق يــنــتــزع 
الــتــعــادل بــعــد ثــنــائــيــة جوزيبي 
مياتزا في الشوط الثاني، لكن 
المــبــاراة انتهت بفوز إنجلترا ٣ 

.٢ -

١٩٧٧ (فوز إنجلترا ليس كافياً)

مـــــــرة واحــــــــــدة فــــقــــط تــغــلــب 
فيها المنتخب الإنجليزي على 
نـــظـــيـــره الإيــــطــــالــــي فــــي مـــبـــاراة 
رسمية، ولكن حتى هــذا الفوز 
لــم يــكــن كــافــيــاً لتبلغ  فــي ١٩٧٧ 
إنجلترا نهائيات كــأس العالم 
١٩٧٨. وحجزت إيطاليا بطاقة 

الــــتــــأهــــل الـــــوحـــــيـــــدة مـــــن خــــلال 
التفوق في فارق الأهداف، وذلك 
بعدما خــاض الآزوري مباراته 
قبل الأخــيــرة بالتصفيات أمــام 
إنــجــلــتــرا، الــتــي كــانــت تــخــوض 
آخر مباراة لها في التصفيات، 
فــوز كبير.  إلــى  وكــانــت تحتاج 
ومـــــنـــــح هـــــدفـــــا كــــيــــفــــن كـــيـــغـــان 
ــــفــــوز ٢  وتــــريــــفــــور بـــروكـــيـــنـــغ ال
- صــــفــــر لـــلإنـــجـــلـــيـــز وجــعــلــهــم 
يتفوقون بنقطتين على إيطاليا، 
لكن الآزوري كانت لديه بطاقة 
لــلــعــب ومـــن خـــلال فــوز  متبقية 
سهل ٣ - صفر على لوكسمبورغ، 
تأهل الآزوري للنهائيات التي 
أقيمت بالأرجنتين في الصيف 

التالي.

١٩٩٠ (إيطاليا توقع بأناقة)

لم يكن أي من الفريقين يرغب 
في خوض المباراة الفاصلة على 
المركز الثالث في كأس العالم ١٩٩٠ 
بإيطاليا، ولكن الآزوري صاحب 
الأرض هو من حقق الفوز ٢ - ١. 
وأطاحت الأرجنتين بإيطاليا من 

المربع الذهبي بركلات الترجيح 
نــابــولــي، كما تغلب منتخب  فــي 
ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى إنــجــلــتــرا 
بركلات الترجيح. وسجل روبرتو 
باجيو وسالفاتروي سكيلاتشي 
الــبــطــولــة هــدفــي إيطاليا،  هـــداف 
فــيــمــا ســجــل ديــفــيــد بــــلات هــدف 
إنـــجـــلـــتـــرا الــــوحــــيــــد فـــــي مــــبــــاراة 

تحديد المركز الثالث.

١٩٩٧ (ليلة واحدة في روما)

تــرتــبــط الأعــــمــــال الــبــطــولــيــة 
بإيطاليا أكثر من إنجلترا، ولكن 
فريق غلين هودل دفع في اتجاه 
نسخة رائعة من الآزوري في روما 
للوصول إلى كأس العالم ١٩٩٨. 
وكـــانـــت إيــطــالــيــا فــــازت بــمــبــاراة 
الذهاب بين الفريقين على استاد 
«ويمبلي»، ولكن بعض الكبوات 
الــتــالــيــة جعلت الآزوري بحاجة 
لفوز آخــر على إنجلترا من أجل 
بلوغ كأس العالم ١٩٩٨ بفرنسا. 
ولم يبدُ أن هذا سيحدث في ظل 
تعادل الفريقين سلبياً في روما، 
ولكن المنتخب الإيطالي، الذي فاز 

بالمركز الثاني في مونديال ١٩٩٤، 
نـــجـــح أخــــيــــراً فــــي بـــلـــوغ المــلــحــق 

الأوروبي الفاصل.

٢٠١٢ (بيرلو بانينكا يحدد النغمة)

كــــــان المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

مــــرشــــحــــاً ضـــعـــيـــفـــاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
الـــفـــريـــق  «يــــــــورو ٢٠١٢»، ولــــكــــن 
المـــدرب روي هودجسون  بقيادة 
أزعـــــج نــظــيــره الإيـــطـــالـــي الأقــــوى 
خلال مباراة الفريقين في كييف 
للبطولة. وبعد  الثمانية  بـــدور 
التعادل السلبي، حسم الآزوري 

المباراة بركلات الترجيح. وكانت 
ركــــلــــة الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي أهــــدرهــــا 
ريــــــكــــــاردو مـــونـــتـــولـــيـــفـــو مــنــحــت 
الأمل لإنجلترا، ولكن الركلة التي 
بــيــرلــو بطريقة  أنـــدريـــا  ســـددهـــا 
«بـــانـــيـــنـــكـــا» أســـهـــمـــت فــــي حــســم 
ركلات الترجيح لصالح الآزوري، 

حيث أهـــدر أشــلــي يــونــغ وأشلي 
كـــول ركلتيهما، ليعبر الآزوري 
إلى المربع الذهبي وإن خسر بعد 
أمـــام إسبانيا في  ذلــك صفر - ٤ 

النهائي.

٢٠١٤ (الأقوياء في تراجع)

أوقـــــعـــــت الــــقــــرعــــة مــنــتــخــبــي 
إيطاليا وإنجلترا فــي مجموعة 
«المــوت» مع منتخبي أوروغــواي 
وكوستاريكا بالدور الأول لكأس 
الــعــالــم ٢٠١٤ فــي الــبــرازيــل. ومــع 
الـــجـــيـــد لمــنــتــخــبــي  تــــوقــــع الأداء 
أوروغــــواي وكــوســتــاريــكــا، كانت 
المــــبــــاراة الأولــــــى بـــين المــنــتــخــبــين 
الإيــطــالــي والإنــجــلــيــزي حاسمة، 
إيـــطـــالـــيـــا ٢ - ١ بــفــضــل  وفــــــــازت 
هدف لماريو بالوتيلي. وتغلبت 
أوروغــــــــــــواي عـــلـــى إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
مباراتها التالية، ولكن إيطاليا 
كــــانــــت أيــــضــــاً شـــبـــحـــاً لمـــــا كـــانـــت 
عــلــيــه فـــي الــســابــق، حــيــث منيت 
بالهزيمة في المباراتين التاليتين 
أيضاً ليعود الآزوري سريعاً إلى 

إيطاليا.

في «يورو ٢٠١٢» حسمت إيطاليا المواجهة بركلات الترجيح بعد أن أهدر أشلي يونغ وأشلي كول ركلتيهما (غيتي)

كين بعد إحرازه هدف الفوز على الدنمارك والتأهل لنهائي «يورو  ٢٠٢٠» (رويترز)

 قومياً لإنجلترا
ً
كأس أوروبا: كين على موعد مع التاريخ ليكون بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي سجله  أنهى هــدف الفوز 
مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا هـــــــاري كـــــين فــي 
مــرمــى الــدنــمــارك (٢ - ١) فــي الوقت 
الإضـــافـــي صــيــامــاً دام ٥٥ عــامــاً، لم 
يبلغ فيها منتخب الأســود الثلاثة 
أي مـــبـــاراة نــهــائــيــة لــبــطــولــة كــبــرى. 
رفع كين رصيده من الأهداف لناديه 
توتنهام ومنتخب إنجلترا إلى ٢٧٥ 
لــم يحرز أي لقب فــي مسيرته  لكنه 
حتى الآن. بيد أن هذا الأمر قد يتغيّر 
تماماً مساء اليوم عندما يقود كين 
منتخب بــلاده لمواجهة إيطاليا في 
نـــهـــائـــي كـــــأس أوروبــــــــا عـــلـــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي الــشــهــيــر فـــي لـــنـــدن، حيث 
يأمل بأن يصبح أوّل قائد إنجليزي 
يــرفــع كــأســاً مــرمــوقــة مــنــذ أن تـــوّج 
بوبي مور بطلاً للعالم على الملعب 
ذاتـــه عــام ١٩٦٦ بالفوز على ألمانيا 

الغربية ٤ - ٢ بعد التمديد.
كما أن الألــقــاب الشخصية قد 
تــنــتــظــر مــهــاجــم تــوتــنــهــام فـــي حــال 

واصــل شهيته التهديفية كما فعل 
فــي الأدوار الإقصائية مــن البطولة 
الــقــاريــة، حــيــث ســجــل ٤ أهــــداف في 
٣ مــبــاريــات رافـــعـــاً رصـــيـــده إلـــى ١٠ 
أهداف في البطولات الكبرى لمنتخب 
إنجلترا ليعادل غاري لينيكر. وإذا 
قــدّر لكين (٢٧ عــامــاً) تسجيل هدف 
جـــــديـــــد، ســــيــــتــــســــاوى فـــــي صـــــــدارة 
ترتيب الهدافين مع النجم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو ومـــهـــاجـــم 
تشيكيا باتريك شيك. أمــا في حال 
تسجيله هدفين، فإنه سيتوج هدافاً 
لــبــطــولــة كــبــرى لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
التوالي بعد تسجيله ٦ أهــداف في 

مونديال روسيا عام ٢٠١٨.
وقــــــــال كـــــين فـــــي هــــــذا الــــصــــدد: 
«الحذاء الذهبي هو جائزة إضافية 
وإذا نــجــحــت فـــي إحــــــرازه أكــــون قد 
سجّلت هدفاً أو هدفين في النهائي 
مــمــا يـــعـــزّز مـــن حـــظـــوظ فــريــقــي في 
إحـــراز لقب الــبــطــولــة». وكـــان إحــراز 
لــقــب هـــــداف الــبــطــولــة بــعــيــد المــنــال 
بــالــنــســبــة إلــــى كــــين، لا ســيــمــا بعد 

انتهاء دور المجموعات، حيث فشل 
فــي هــز الــشــبــاك فــي ثـــلاث مــبــاريــات 
أمــــام مــنــتــخــبــات مــتــواضــعــة نسبياً 
هي كرواتيا وأسكوتلندا وتشيكيا، 
حــتــى أن كـــين كــــان بــعــيــداً جــــداً عن 
مستواه، فلم يتردّد مدرب المنتخب 
الإنــجــلــيــزي غــاريــث ســاوثــغــيــت في 
استبداله قبل ربع ساعة من نهاية 
المباراة ضد أسكوتلندا التي انتهت 

بالتعادل السلبي.
بدا وكأن خوضه ٤٩ مباراة في 
صفوف ناديه وبذله جهوداً إضافية 
لمساعدة توتنهام على بلوغ دوري 
أبــطــال أوروبـــا (مــن دون أن ينجح) 
قد أتعبت كين الذي كان أعلن رغبته 
فـــي تـــرك فــريــق شــمــال لــنــدن أواخـــر 
المــوســم الــفــائــت والانــتــقــال إلـــى نــادٍ 
يــســتــطــيــع فــيــه الــتــتــويــج بــالألــقــاب 
التي تستحقها موهبته على غرار 
زمــلائــه فــي صفوف المنتخب رحيم 
سترلينغ وفيل فــودن وكايل ووكر 
وجون ستونز من مانشستر سيتي 

بطل الدوري الإنجليزي.

الـــيـــوم يمنحه  بــيــد أن نــهــائــي 
فـــرصـــة دخــــــول الأســـــطـــــورة ويــمــكــن 
الـــذروة في مسيرته بغض  اعتباره 
الـــنـــظـــر عـــمـــا ســيــحــقــقــه لاحــــقــــاً فــي 
صــفــوف أي نــــادٍ يــدافــع عــن ألــوانــه. 
وكــــتــــب هــــــــداف مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
الــســابــق آلان شــيــرر فــي مــوقــع «ذي 
فــــي تــســجــيــل  نـــجـــح  أتـــلـــتـــيـــك»: «إذا 
هدفين في المباراة النهائية، سيخلد 
اسمه في تاريخ الكرة الإنجليزية». 
وكـــانـــت نــقــطــة الــتــحــول لــكــين هــدف 
الـــحـــســـم الــــــــذي ســـجـــلـــه فـــــي مـــرمـــى 
منتخب ألمانيا ليخرج فريقه فائزاً 
لــفــشــل دام  ٢ - صـــفـــر ويـــضـــع حـــــداً 
لــم يتمكن فيها المنتخب  ٥٥ عــامــاً، 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن إلــــحــــاق الــهــزيــمــة 
بــالمــانــشــافــت وتــحــديــداً مــنــذ تغلبه 

عليه في نهائي مونديال ١٩٦٦.
ثـــم احـــتـــاج كـــين إلــــى ٤ دقــائــق 
فقط ليفتتح التسجيل في مواجهة 
أوكــرانــيــا فــي ربــع النهائي، قبل أن 
يضيف هدفاً ثانياً في الشوط الثاني 
ليقود فريقه إلى فوز لافت برباعية 

نظيفة. وابتسم الحظ له أيضاً في 
المباراة ضد الدنمارك عندما تصدّى 
حـــــارس الأخــــيــــرة كــاســبــر شــمــايــكــل 
ذها كــين، لكن 

ّ
لركلة الجزاء التي نف

الأخـــيـــر نــجــح فـــي مــتــابــعــتــهــا داخـــل 
الشباك، مانحاً الفوز وبطاقة العبور 
إلى المباراة النهائية لمنتخب بلاده.

وكـــان بــمــقــدور شــيــرر أن يحرز 
المزيد من الألقاب في مسيرته كلاعب 
فـــــي صــــفــــوف الأنــــــديــــــة إلــــــى جـــانـــب 
لــقــب الـــــــدوري المــحــلــي فـــي صــفــوف 
بلاكبيرن (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥)، لو انتقل 
إلــــى صـــفـــوف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الذي كان يسيطر على مقاليد عرش 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، بــعــد أن تـــوّج 
هدافاً لبطولة أوروبا عام ١٩٩٦. لكن 
ــل الانــتــقــال إلـــى صفوف 

ّ
شــيــرر فــض

فريق مسقط رأسه نيوكاسل. ربما 
سيتعينّ على كين اتخاذ قرار كبير 
في الأسابيع المقبلة، لكن حتى يحين 
مــوعــد ذلـــك، قــد يــكــون أصــبــح بطلاً 
قومياً في إنجلترا وليس الابن البار 

لتوتنهام فقط.

مانشيني 
مدرب إيطاليا 

(رويترز)      
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نجم كالياري يتحدث عن رغبته في اللعب تحت قيادة والده بأتلتيكو مدريد وحلمه في اللعب بدوري الأبطال

جيوفاني سيميوني: نجاح مسيرتي الكروية بسبب قدراتي وليس لأنني نجل دييغو
لندن: سيد لوي

مــن بــين جميع لاعبي كرة 
الـــقـــدم الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــابــعــون 
الـــخـــطـــط الـــتـــي كـــانـــت تــســعــى 
لإقــامــة بــطــولــة دوري السوبر 
الأوروبـــي على حساب بطولة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، ربــمــا  دوري 
كـــــــــان الـــــنـــــجـــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
الــشــاب جــيــوفــانــي سيميوني 
هـــو الـــلاعـــب الــــذي يــولــي أكــبــر 
قــدر مــن الاهــتــمــام بــهــذا الأمــر، 
كـــــان ذلـــك  مـــتـــســـائـــلاً عـــمـــا إذا 
يعني نهاية الحلم الذي يدفعه 
دائماً إلى الأمام، أم لا. لم يلعب 
سيميوني أي مباراة في دوري 
أبطال أوروبـــا حتى الآن، لكن 
الهدف الأساسي الــذي يسعى 
لــتــحــقــيــقــه هــــو المــــشــــاركــــة فــي 
هــذه البطولة الأقـــوى بالقارة 

العجوز.
يـــــقـــــول المـــــهـــــاجـــــم الــــشــــاب 
لــــنــــادي كــــالــــيــــاري الإيـــطـــالـــي: 
«كــنــت فـــي الــثــالــثــة عــشــرة من 
عمري عندما رسمت أول وشم 
على جسدي. كان من المفترض 
أن يكون عمرك ١٨ عاماً حتى 
تقوم بذلك، لكنني كنت معجباً 
للغاية بـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
لدرجة أنني رسمت شعار تلك 
البطولة على جسدي وعمري 
١٣ عـــامـــاً. وســألــتــنــي والـــدتـــي 
الــســبــب وراء ذلـــــك، فقلت  عـــن 
لـــهـــا إنـــنـــي فــعــلــت ذلـــــك لأنــنــي 
فـــــي دوري  عــــنــــدمــــا ســــألــــعــــب 
أبطال أوروبا وأحرز فيها أول 
أهـــدافـــي ســــوف أمــيــل بشفتي 
عــلــى هـــذا الــوشــم وأقــبــلــه. لقد 
كـــنـــت فــــي الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــن 
عمري، لكنني كنت أحلم دائماً 

باللعب في أوروبا».
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لــــجــــمــــيــــع 
لاعــبــي كــرة الــقــدم الــشــبــاب في 
الأرجـــنـــتـــين، فــــإن هــــذه الــرغــبــة 
لــيــســت غــريــبــة عــلــى الإطـــــلاق. 
وخلال هذه المقابلة الصحافية 
الـــتـــي امـــتـــدت لــــــ٩٠ دقــيــقــة مع 
سيميوني، تشعر بأنه مختلف 
كثيراً عن باقي اللاعبين، ليس 
في كرة القدم فحسب، ولكن في 
كثير من الأشياء الأخرى، فهو 
يفهم الكثير في علم التنجيم 
والتاريخ والهندسة المعمارية 
والــتــأمــل، وغــيــر ذلـــك. وعـــلاوة 
على ذلــك، فإنه يثق كثيراً في 

قدراته.
يقول سيميوني: «لا يكفي 
أن تعرف الكثير عن كرة القدم 
وتجهل باقي الأمور، فهذا الأمر 
لن يجعلك تذهب بعيداً». ومع 
ذلك فإن كرة القدم هي حياته 
أيــضــاً، ويــقــول عــن ذلــــك: «أول 
شيء أتذكره وأنا طفل صغير 
هو وجودي على أرض الملعب، 
وتـــعـــرضـــي لـــلـــضـــرب بــالــكــوع 
فــــي وجــــهــــي وســــقــــوط إحــــدى 
أسناني، وكانت هذه أول سن 
أفقدها. كنت في الخامسة من 
عمري تقريباً. كنت مستلقياً 
على الأرض وركض أبي وأمي 
الــســن». ويضيف  يبحثان عن 
وهو يبتسم ابتسامة عريضة: 
«لـــــقـــــد وجــــــدوهــــــا فــــــي نـــهـــايـــة 

المطاف!».
الـــــذي يــركــض  وكـــــان الأب 
بحثاً عن هذه السن هو النجم 
الأرجــنــتــيــنــي الــكــبــيــر ديــيــغــو 
«تشولو».  سيميوني الملقب بـ
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه المـــــــــبـــــــــاراة فـــي 
إيطاليا، حيث كان سيميوني 
الأب يلعب مع نــادي لاتسيو، 
لكن في غضون عامين انتقلت 
العائلة مرة أخرى وعادت إلى 
إســبــانــيــا فـــي الـــولايـــة الــثــانــيــة 
لسيميوني مع أتلتيكو مدريد، 
ولم يكن ملعب التدريب يبعد 
ســـــوى ١٠٠ مـــتـــر عــــن المـــلاعـــب 
الترابية التي كان يلعب عليها 
جــــيــــوفــــانــــي ســـيـــمـــيـــونـــي مــع 
نـــــادي «رايــــــو مـــاخـــاداهـــونـــدا» 

الإسباني.
يقول جيوفاني: «مــا زلت 
أحــتــفــظ بـــصـــورة هــــذا الــفــريــق 
فــي بوينس آيـــرس. كنت أريــد 
أن ألعب في خط الوسط مثل 
والدي، لكنه رفض وطلب مني 
أن ألعب في المقدمة؛ أسدد الكرة 
بــكــل قـــوة. كـــان حـــراس المــرمــى 
صــغــاراً وكـــان المــرمــى واســعــاً، 
وكان يصرخ فيّ دائماً ويقول: 
سدد، سدد!»، ويضيف: «عدنا 
إلــــى الأرجـــنـــتـــين، لــكــنــنــي كنت 
أفـــكـــر دائــــمــــاً فــــي الــــعــــودة إلـــى 
أوروبا. لقد ولدت في بوينس 
آيـــــــــرس، لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أشـــعـــر 
كــأنــنــي أوروبــــــــي. ومــــع مـــرور 
الـــوقـــت، أدركــــت أن الأرجــنــتــين 
هي وطني، لكنني كنت أشعر 
فــي داخــلــي بــأن أوروبـــا قريبة 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن قـــلـــبـــي. الأمــــــــر لا 
الــقــدم، لكن  يتعلق فقط بــكــرة 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي عــشــتــهــا هــنــاك 
جــعــلــتــنــي أوروبــــيــــاً وأمــيــركــيــاً 

جنوبياً معاً».
وينتمي جيوفاني لأسرة 
كروية تماماً، فشقيقه الأصغر، 
جـــولـــيـــانـــو، يــلــعــب فــــي فــريــق 
الرديف لنادي أتلتيكو مدريد، 
فــي حــين يلعب شقيقه الآخــر، 
جــيــانــلــوكــا، فـــي نــــادي إيــبــيــزا 
الــذي يلعب في دوري الدرجة 
أنه  الثالثة. يتذكر جيوفاني 
عــنــدمــا كـــان صــغــيــراً كـــان يــرى 
كثيراً من قطع الورق الصغيرة 
المبعثرة في جميع أنحاء المنزل 
الــتــي كُتبت عليها ملاحظات 
تكتيكية. ويمكنه أن يرى والده 
وهو يدفع الأطباق حول مائدة 
العشاء، ويقول عن ذلك: «أدور 
حــــولــــه وهــــــو يــــحــــرك نـــظـــارتـــه 
ويــقــرأ تلك الأوراق، وأقـــول له 
إن هناك تطبيقاً على الهاتف 
الــــجــــوال يــمــكــن أن يــغــنــيــه عن 
ذلــك، وأقــول له إنــه ليس جيداً 

في التكنولوجيا».
كما كــان جيوفاني يذهب 
مــع والـــده ويشاهد الحصص 
التدريبية ويتعلم من اللاعبين. 
ويــــقــــول: «كـــــان هـــنـــاك لاعــبــون 
مــــمــــيــــزون مــــثــــل الـــكـــولـــومـــبـــي 
تــيــو غــوتــيــريــس، والـــكـــرواتـــي 
مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، والإســـبـــانـــي 
فيا، والأوروغوياني أبرو، لكن 
الــذي أبهرني حقاً هو  اللاعب 
الــكــولــومــبــي رادامـــيـــل فــالــكــاو. 
لقد كنت دائماً أسأل والدي عنه 
وأراقب ما يفعله وكيف يربط 
حذاءه، وكيف يقوم بكل شيء، 

حتى أصغر الأشياء».
وكـــــــــان جــــيــــوفــــانــــي يــشــق 
طــريــقــه بــخــطــى ثـــابـــتـــة، حتى 
لو كــان البعض يــرى أن والــده 
هـــو مـــن يــفــعــل كـــل شــــيء وأنـــه 
لــم يكن ليصل إلــى هــذا لــو لم 
يكن نجل دييغو سيميوني. 
يـــــقـــــول جــــيــــوفــــانــــي: «عـــنـــدمـــا 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  وصــــلــــت 
الأولــــى فــي الأرجــنــتــين، بـــدأوا 
(تـــشـــولـــيـــتـــو أو  يـــنـــادونـــنـــي بــــ
(ابـــــن  الـــصـــغـــيـــر) أو  تـــشـــولـــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي). وكـــنـــت اتـــخـــذت 
مــوقــفــاً دفــاعــيــاً لــلــغــايــة حــيــال 
ذلـــــك، وكـــنـــت أقـــــول لــهــم إنــنــي 
لست تشولو الصغير، لكنني 
جيوفاني سيميوني لا أكثر. 
لقد حاولت أن أظهر لهم أنني 
ألعب لأنني أمتلك قدرات جيدة 
وليس لأنني نجل سيميوني، 
ولأنني أسجل الأهــداف وأريد 
أن أحــــتــــرف فــــي أوروبــــــــــا. فــي 
الــــبــــدايــــة، كـــانـــت هـــــذه الأمـــــور 
تضع كثيراً من الضغوط على 

كاهلي».
ويـــضـــيـــف: «يــــكــــون الأمــــر 
صـــعـــبـــاً عــــلــــى الآبـــــــــــاء أيــــضــــاً، 
ويــكــون هناك شعور بالتوتر 
لأنـــــــه يـــنـــتـــابـــهـــم شـــــعـــــور بــــأن 
أبناءهم لا يمكن أن يصلوا إلى 
المستوى الذي كانوا هم عليه. 
لــقــد ســجــلــت أهـــدافـــاً وانــتــقــلــت 
للعب مع الفريق الأول، لكنني 
كــــنــــت أشـــــعـــــر بــــــــأن هــــــــذا غــيــر 
كـــافٍ». ويتابع: «هناك سياق 
اجتماعي مختلف أيــضــاً. في 
فرق الشباب بنادي ريفر بليت، 
كنت ألعب بجوار أطفال ليس 
لــديــهــم مـــا يــكــفــي مـــن الــطــعــام، 
وكــــــان الــــفــــرق بــيــنــي وبــيــنــهــم 
كــبــيــراً. حــاولــت أن أثــبــت أنني 
مجرد طفل آخر مثلهم وأحاول 
أن ألعب كرة القدم بشكل جيد 
لــكــن ذلـــك كـــان صعباً.  مثلهم، 
في البداية، لم يتقبلني هؤلاء 
الـــــلاعـــــبـــــون بـــســـبـــب هـــويـــتـــي، 
وكانوا يسألونني عن السبب 
الذي يجعلني ألعب كرة القدم 
ما دام لدي نقود! لقد كان كثير 

منهم يلعب من أجل الحصول 
على الأمــوال لمساعدة عائلته. 
أما أنا فكنت ألعب كرة القدم لأن 
هذه هي اللعبة التي أعشقها. 
صحيح أنهم كــانــوا يعشقون 
كــرة القدم أيضاً، لكنهم كانت 
لــديــهــم عــائــلــة يــنــفــقــون عليها 
ووكــلاء أعمال وأنــاس آخــرون 

يطلبون منهم المال دائماً».
يقول جيوفاني: «ينتهي 
الأمــــر بــالــبــعــض إلـــى الاعــتــقــاد 
بــأنــهــم يــلــعــبــون فــقــط مــن أجــل 
المــــال، لــذلــك ينتهي بــهــم الأمــر 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  بـــالـــلـــعـــب 
الأولـــــى فــقــط. ويـــعـــود الــســبــب 
في ذلك إلى أنهم نشأوا كأطفال 
وهـــــم يــســمــعــون الــجــمــيــع مــن 
حــولــهــم يــتــحــدثــون عـــن المــــال. 
لـــقـــد كــــانــــوا يـــلـــعـــبـــون فــــي ظــل 
ضــغــوط كــبــيــرة وكــانــت هناك 
مطالب كثيرة منهم، لكنني لم 
أكــن أواجـــه هــذه الضغوط في 

حقيقة الأمر».
ويــــضــــيــــف: «كـــــنـــــت ألـــعـــب 
كرة القدم لأنني أستمتع بها، 

ولــــم أشـــعـــر حــقــاً بـــأنـــه يتعين 
علي توفير أي التزامات حتى 
قـــدومـــي إلـــى أوروبـــــا وأنــــا في 
الثانية والعشرين من عمري. 
عندما كنت طفلاً، لم أكن أدرك 

مـــا كــنــت أفـــعـــلـــه. عــنــدمــا كنت 
ألعب في نادي رايو الإسباني 
وأنـــا فــي التاسعة مــن عمري، 
سجلت ٣٠ هدفاً في ٢٠ مباراة 
وقــــــال الــــنــــاس إن هـــــذا أمـــــر لا 

يـــــصـــــدق، لـــكـــن لـــــم يـــكـــن لـــدي 
أي فــكــرة عــمــا يـــحـــدث. وفــي 
ريفر بليت، عندما كنت في 
الخامسة عشرة من عمري، 
جـــــــاء جـــــــدي لـــيـــشـــاهـــدنـــي 

وأنا ألعب، وقال لي إنه أخبر 
والدي منذ فترة طويلة بأنني 
الــتــي تمكنني  الــقــدرات  أمتلك 
مــن الــلــعــب فــي دوري الــدرجــة 
الأولى. عندما كبرت وتذكرت 
تلك الفترة أدركــت أنها كانت 
خــطــوة مهمة نــحــو أن أصبح 
لاعب كرة قدم محترفاً، لكنني 
فــي ذلــك الــوقــت كنت أستمتع 
بـــمـــا أقــــــوم بــــه فـــقـــط ولا أفــكــر 
فــي أي شـــيء آخـــر، خصوصاً 
أنني لم أكــن قد حققت هدفي 
الأســــــاســــــي وهــــــو الـــلـــعـــب فــي 

أوروبا».
انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــل 
جــيــوفــانــي إلــى 

نــــــادي جـــنـــوا، 
ومـــــــنـــــــه إلــــــى 

فيورنتينا ثم كالياري، وسجل 
٥٠ هدفاً في الدوري الإيطالي 
الممتاز. لا يعني ذلك أنه كانت 
لديه خطة واضحة للسير على 
هذه الطريق، ويعترف بأن كرة 
القدم الإيطالية لم تكن تناسب 
قــــدراتــــه الــطــبــيــعــيــة، ويـــقـــول: 
«كـــــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة تهتم 
بــــــأدق الــتــفــاصــيــل الــخــطــطــيــة 
والتكتيكية، فإذا تحرك لاعب، 
يتعين عــلــى الــلاعــب الآخـــر أن 
يــتــحــرك بطريقة معينة وفقاً 
لـــــذلـــــك، فـــــالأمـــــور تـــســـيـــر مــثــل 
لعبة الشطرنج. وكــان يتعين 
عـــلـــيّ أيـــضـــاً أن أتــعــلــم الــقــيــام 
بـــواجـــبـــاتـــي الــــدفــــاعــــيــــة، رغـــم 
أنني ألعب مهاجماً. كنت دائماً 
أقول لنفسي إنني سألعب في 
إيـــطـــالـــيـــا لمـــــدة عـــــام واحــــــد ثــم 
أذهــــب إلــــى مــكــان آخــــر لألــعــب 
بشكل مختلف. وفــي كــل عام 
أقــول الشيء نفسه، لكن الأمر 
استمر لخمس سنوات الآن!».

ويضيف: «لم أخطط لذلك، 
لكن الحياة تأخذنا إلى طريق 
مختلفة. وتحدث الأشياء لأن 
الــقــدر والــطــاقــة يــأخــذانــك إلــى 
مـــكـــان مــــــا». وعـــنـــدمـــا ســألــتــه 
عــن الــخــطــوة الــتــالــيــة، ومــا إذا 
كان يفكر في اللعب لأتليتكو 

مدريد أو في إنجلترا، رد قائلاً: 
«يتعين عليك أن تكون مستعداً 
لكل مــا يــأتــي، فمن ينجو هو 
من يتكيف مع الأمور الصعبة 
ولـــــيـــــس مــــــن يــــضــــع الـــخـــطـــط 
للمستقبل! لكني أود بالطبع 
اللعب فــي أتلتيكو مــدريــد أو 
فـــي إنــجــلــتــرا. إنــنــي دائـــمـــاً ما 
أقول لوالدي إن أفضل كرة قدم 
الآن هي كرة القدم الإنجليزية. 
وأعتقد أيضاً أنها المكان الذي 
يمكنني حقاً أن أظهر قدراتي 
فـــهـــو دوري  فـــيـــه،  الــحــقــيــقــيــة 
جــــذاب للغاية 
وأرغــب في 
تـــــــجـــــــربـــــــة 
الـــــــلـــــــعـــــــب 
هــــــــنــــــــاك، 

وربـــمـــا يــكــون مــنــاســبــاً تماماً 
لقدراتي وإمكاناتي».

ويتابع: «والــدي لم يطلب 
مني أبـــداً أن أتــجــه إلــى مجال 
آخــر غير كــرة الــقــدم، ولــم يقل 
لي يوماً افعل هذا أو لا تفعل 
ذلـــــك، فــهــو يــعــطــيــنــي الــحــريــة 
دائماً. عندما كنت طفلاً، كان 
والــدي هو مثلي الأعــلــى، فكل 
طفل يريد أن يكون مثل والده، 

وأنا أعشق كرة القدم. 
كرة القدم تجعلك تتخلى 
عن كثير من الأشياء الأخرى، 
لكن إذا كنت تحبها، فسوف 
تـــتـــرك أي شــــيء مـــن أجــلــهــا». 
لكن ما الأشياء التي يهتم بها 
جيوفاني بعيداً عن كرة القدم؟ 
يــــقــــول الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الـــشـــاب: «لــقــد درســــت تــدريــب 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، لــكــن هــنــاك 
كثيراً من الأشياء الأخرى غير 
ذلــــــك. أحـــــب دراســـــــة الـــنـــجـــوم، 
وأحـــــــــب الـــــتـــــاريـــــخ والــــــقــــــراءة 
والأفـــــــلام الــوثــائــقــيــة والــســيــر 
الذاتية وعلم النفس. من الجيد 
أن تــكــون لــديــك أشــيــاء أخــرى، 
فــــأنــــا أحــــــب الـــصـــيـــد والمـــشـــي 
والـــتـــأمـــل. وأنــــا لــســت الــلاعــب 
الوحيد الذي يفعل ذلك، فهناك 
لاعبون آخرون يهتمون بمثل 

هذه الأشياء».
ويضيف: «هذا لا يعني أن 
هــذه الأشــيــاء تشتت تركيزي 
بعيداً عن كرة القدم. يسألني 
الـــنـــاس عــمــا إذا كــنــت أمـــارس 
الـــتـــأمـــل مـــن أجــــل كــــرة الـــقـــدم، 
وأقـــــول لــهــم لا، لــيــس هـــذا هو 
الهدف من التأمل، لكن التأمل 
يــســاعــدنــي أيــضــاً عــلــى التألق 
القدم، لكنني أمارسه  في كرة 
فــي المــقــام الأول لأنــه يجعلني 
أشـــعـــر بــأنــنــي بــحــالــة جــيــدة. 
عـــنـــدمـــا يـــمـــر بـــعـــض زمـــلائـــي 
بفترات سيئة فإنهم يتصلون 
بي ويسألونني كيف أمــارس 
التأمل، وكيف يساعدني على 

أن أشعر بتحسن؟».
ويــتــابــع: «كـــرة الــقــدم تمر 
بـــســـرعـــة، ولــيــســت كــــرة الــقــدم 
وحـــدهـــا، لــكــن الــحــيــاة بشكل 
عام. هناك ٢٤ ساعة في اليوم 
وهذا الوقت يمضي بعيداً دون 
أن نستغله أو نشعر بــه، فقد 
تــمــســك الــهــاتــف لــتــجــد نصف 
ساعة قد مرت. تخيل ما الذي 
يمكن أن أفعله عندما أتوقف 
الــلــعــب! عندما أنتهي من  عــن 
الـــتـــدريـــبـــات الـــيـــومـــيـــة يــخــرج 
الـــعـــامـــل المــــســــؤول عـــن جميع 
اللاعبين ويسألني  متعلقات 
عما إذا كنت ســأذهــب، فأقول 
لــــه لا ســـأبـــقـــى هـــنـــا فـــهـــذا هــو 
المكان الذي أشعر فيه بالمتعة 
وهو المكان الذي أريد أن أكون 
 في مسيرتي 

َّ
به دائماً. لم يتبق

الــكــرويــة ســـوى عــشــر ســنــوات 
فقط، لأنني عندما سأصل إلى 
الخامسة والثلاثين من عمري 
ســـأتـــوقـــف عــــن الـــلـــعـــب، لــذلــك 
دعوني أستمتع باللعب الآن!».

وبــــعــــيــــداً عـــــن الــــلــــعــــب فــي 
ـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، أكــــد  ال
جيوفاني سيميوني أنه يريد 
فــريــق أتلتيكو  إلــــى  الانـــتـــقـــال 
أكــــثــــر مـــــن أي مـــكـــان  مـــــدريـــــد 
آخـــــــر. وقـــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي: «لا 
أريــــد ســـوى أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
دائــــمــــاً كـــانـــت رغـــبـــتـــي تــتــمــثــل 
فــي اللعب هــنــاك». وأضــاف 
مـــهـــاجـــم كــــالــــيــــاري: «نــعــم 
والدي يدربهم، لكن حتى 
لــو لــم يــكــن مــدربــاً لهم، 
كنت سأتمنى الانتقال 
إلـــــى أتــلــتــيــكــو أيـــضـــاً، 
هــــنــــاك  الــــــلــــــعــــــب  لأن 
كــــــان حـــلـــم الـــطـــفـــولـــة 
بالنسبة لي». وتابع 
سيميوني: «بالطبع 
أتمنى أن ألعب تحت 
قـــيـــادة والـــــدي فـــي يــوم 
مـــا، رغـــم أنــنــي أدرك أنــه 
مــن الصعب أن أنتقل إلى 

فريق يدربه والدي».
وحول تمثيل المنتخب 
الأرجنتيني قــال المهاجم 
البالغ من العمر ٢٥ عاماً: 
«مستعد أن أدفع حياتي 
مقابل اللعب للأرجنتين 
إنـــــه أول شـــىء  مــــجــــدداً، 
يـــــداعـــــب ذهــــنــــي فـــــي كــل 
مرة أدخل بها إلى أرض 

الملعب». 
ولـــــــــــعـــــــــــب جـــــــيـــــــوفـــــــانـــــــي 
ســيــمــيــونــي خــمــس مــبــاريــات 
دولــــــيــــــة بـــقـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب 
الأرجــنــتــيــنــي. ورد جيوفاني 
عـــلـــى ســـــــؤال بــــشــــأن إمــكــانــيــة 
تــولــي والــــده تــدريــب المنتخب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قــــائــــلاً: «دائـــمـــاً 
مــا يــقــول لــي إن هــذا ليس هو 
الوقت المناسب، لكني كلاعب 
أود أن أراه مــدربــاً للمنتخب 

الوطني».

جيوفاني سيميوني يسجل أول هدف له مع المنتخب الأرجنتيني في شباك غواتيمالا عام ٢٠١٨ (غيتي)

جيوفاني سيميوني (يمين) بمواجهة مع جنوا في مايو الماضي (إ.ب.أ)

جيوفاني سيميوني أثناء محاولة لهز شباك تورينو في فبراير الماضي (أ.ب)

سيميوني في مواجهة فيورنتينا هذا الموسم (أ.ب)

دييغو سيميوني 
ونجله جيوفاني
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آلاف الزوار يجرون فحصاً يومياً لـ «كوفيد ـ ١٩» 

مهرجان «كان» يبرز أفلاماً حول المرأة
لوس أنجليس: محمد رُضا

أعـــــلـــــن فــــرنــــســــوا دَروســــــــــو، 
السكرتير العام لمهرجان «كان» 
«كوفيد -  أنّ معدل الإصــابــات بـ
١٩» حتى الآن هي ثلاثة يومياً. 
ـــه فــي الــيــوم الأول من 

ّ
وكــشــف أن

المهرجان (الثلاثاء السادس من 
هــذا الشهر) سُجّلت ٦ إصابات 
«لكن لا شيء منها كان فادحاً».

جـــــــاء هـــــــذا الــــتــــصــــريــــح مــن 
بـــاب الــتــأكــيــد عــلــى أنّ إجــــراءات 
المــهــرجــان الفرنسي بخصوص 
الــوبــاء وتفاعلاته برهنت على 
فــاعــلــيّــتــهــا، وأمّـــنـــت لــلــمــهــرجــان 
اســتــمــراره (حــتــى الآن) مــن دون 

عوائق أو عراقيل.
مــــن بــــين هـــــذه الإجــــــــــراءات، 
إلــــزام الآتــــين مــن دول مــا يعرف 
«أورانـــــــج كـــنـــتـــريـــز» (بــيــنــهــا  بــــــــ
بريطانيا والسويد والأرجنتين 
مــثــلاً) إجـــراء فحص كــل يومين، 
حتى ولــو كــانــوا تلقوا التلقيح 

ســـابـــقـــاً. هــــذا لــجــانــب ألـــــوف لم 
يـــخـــتـــاروا الــتــلــقــيــح حــتــى الآن، 
مـــا يــفــرض عــلــيــهــم الــتــوجــه إلــى 
الــعــيــادة القائمة على غير بُعد 
يُذكر لإجراء الفحص كل يومين، 
وانــــتــــظــــار الـــنـــتـــيـــجـــة قـــبـــل أخـــذ 
كـــــان ســلــبــيــاً)  صــــــورة عـــنـــه (إذا 

كشرط لدخول الصالة.
يقول دَروســـو إنّ عــدة آلاف 
شخص يجرون الفحص يومياً، 
ه بالنظر إلى معدل الإصابات 

ّ
وإن

في أرجاء الدولة الفرنسية، فإنّ 
مــديــنــة «كــــان» لــديــهــا نسبة أقــل 
المــدن الفرنسية.  من سواها من 
هـــذا لــم يمنع مــن تــوجــيــه إدارة 
المــــهــــرجــــان كــــل الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا 
لإجراء الفحص ذاته كل يومين. 
وكـــان الــقــرار السابق هــو إجــراء 
هـــذا الــفــحــص المُـــلـــزم كــل خمسة 

أيام.
بــالــنــســبــة لــلــمــصــابــين، فـــإنّ 
عملهم سيتوقف تماماً لأسبوع 
على الأقل، إذا ما ظهرت النتائج 
إيجابية. هذا يعني أنّ الصحافي 
إذا ما كان مُصاباً فسيلتزم فندقه 
ته، ولن يتمكّن من حضور 

ّ
أو شق

فاعليات المهرجان المختلفة، بما 
فــيــهــا عــــروض الأفــــلام أو إجـــراء 

المقابلات.
وبــيــنــمــا الـــصـــفـــوف طــويــلــة 
أمـــــام صـــــالات الــســيــنــمــا، هــنــاك 
(حـــســـب مــــصــــادر مــتــخــصــصــة) 
نـــــــشـــــــاط مــــــــحــــــــدود فــــــــي ســــــوق 
المــهــرجــان. لــكــن الإعــــلام، فــي كل 
قطاعاته، يساند الدورة، واصفاً 
قــــــــرار إقــــامــــتــــهــــا، رغــــــم الـــــوبـــــاء، 
إلــى الآن،  بالصائب، والنتائج، 

بالناجحة.

مرسال خاص

انــطــلاقــاً، هــل يــكــون امتناع 
المــخــرج الأمــيــركــي وس أندرسن 
عــــن حـــضـــور مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عن فيلمه المشترك في المسابقة، 
«مـــــرســـــال فــــرنــــســــي»، لــــه عــلاقــة 

بالخوف من الوباء؟
لا يبدو السبب في امتناعه 
واضـــحـــاً. المــؤتــمــر لـــن يُــعــقــد من 
دونه، لذلك لن يُعقد مطلقاً، وذلك 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــه فـــي «مـــرســـال» 

خاص إلى إدارة «كان».
تـــبـــعـــاً لـــــذلـــــك، فــــــــإنّ مــمــثــلــي 
وممثلات الفيلم لن يحضروا أي 
لــه علاقة بهذا  مؤتمر صحافي 
الفيلم. ليس أنّ هناك عدداً كبيراً 
مــن أبــطــال «المــرســال الفرنسي» 
حاضر. تيلدا سوينتون وصلت 
من اسكوتلندا، وليا سيدو من 
بـــــاريـــــس. أمّـــــــا أدريـــــــــان بـــــرودي 

وبــنــيــنــو دل تــــورو وبـــل مـــوراي 
وأوون ولسون ووليم دافــو فلم 

يحضروا بعد.
لكن ربما أن السبب لا يكمن 
الــوبــاء، بل على  في الخوف من 
الأرجح لسبب مفاده أنّ أندرسن 
لا يــــود إفـــشـــاء الــفــيــلــم لــلإعــلام. 
إنّ المخرج  يُقال في هــذا الصدد 
الأميركي الذي استوطن باريس 
بـــدوره وافــق على عــرض خاص 
لغير الصحافيين، وطلب تأجيل 

العرض الصحافي ليوم آخر.

آن فرانك مرسومة

كـــالـــعـــادة، تــأتــي أفــــلام هــذه 
الــــــــــدورة بـــمـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة، 
بــعــضــهــا يـــنـــبـــش فــــي المــــاضــــي، 
وبــــعــــضــــهــــا يـــــتـــــنـــــاول شـــــؤونـــــاً 
نسائية، وبعضها الآخـــر يــزور 
الحياة التي طمح إليها البشر 
ولــم يبلغوها. وفــي أرجـــاء هذه 
الــدورة، وكما هو معتاد أيضاً، 
الــحــي، والفيلم  الـــروائـــي  الفيلم 
الــتــســجــيــلــي، وحــفــنــة مـــن أفـــلام 

الرسوم المتحركة.
أبـــــــرز مــــا عُـــــــرض فــــي إطــــار 
أفــــــــلام الأنـــيـــمـــيـــشـــن هــــــو: «أيـــــن 
هــي آن فــرانــك» (مــن دون علامة 
استفهام) للمخرج الإسرائيلي 
كـــــــان شـــــارك  فـــــولمـــــن. هـــــــذا  آري 
المــهــرجــان بفيلمه  فـــي مــســابــقــة 
الــســيــاســي «الــرقــص مــع بشير» 
(٢٠٠٨)، الذي ذكر فيه أنّ تعاوناً 
قـــــام بــــين قـــائـــد حـــــزب الــكــتــائــب 
الراحل، بشير الجميّل، والقوّات 
الإسرائيلية، خلال مذبحة صبرا 
وشــــاتــــيــــلا فـــــي بــــــيــــــروت، خـــلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. كــان 
ذلــك الفيلم تسجيلياً بالرسوم 

وحدها (ولم يسبق لهذا الناقد 
أن شـــاهـــد مـــثـــل هـــــذا المــــــزج بــين 
ه خرج من المسابقة 

ّ
النوعين)، لكن

ــه توجه بعد 
ّ
بــلا جــائــزة، ولــو أن

ذلــك ليمثل إســرائــيــل فــي سباق 
أوسكار أفضل فيلم أجنبي، من 
دون أن ينال تلك الجائزة أيضاً.
مدخل المخرج لسرد حكاية 
آن فرانك، الشخصية الحقيقية 
الــتــي وضــعــت مــذكــراتــهــا خــلال 
الــنــازيــة، يختلف  لطة  فــتــرة السُّ
عــمــا قــامــت بــه أفـــلام سينمائية 
عدّة بتوفيره من حكايات وأنواع 
سرد. في الواقع هناك ما لا يقل 
عــــن ٢٠ فــيــلــمــاً حــــــول ســيــرتــهــا 
الذاتية استناداً على مذكراتها 
الــتــي وضــعــتــهــا في  الشخصية 
مخبئها، فــي مــنــزل بالعاصمة 
أمستردام، ما بين ١٩٤٢ و١٩٤٤.

كــــــان  الأفــــــــــــــــلام  هـــــــــــذه  أول 
ألمــانــيــا الشرقية  تلفزيونياً مــن 
(آنـــــــــــذاك)، أنــــجــــزه إمـــيـــل شــتــور 
سنة ١٩٥٨. أشهرها فيلم جورج 
ســتــيــفــنــز الأمــيــركــي «مــفــكــرة آن 
فرانك» (١٩٥٩). الإنتاجات التي 
الــشــخــصــيــة  دارت حــــــول هــــــذه 
(لاقت حتفها لاحقاً في الاعتقال) 
تـــشـــمـــل أعـــــمـــــالاً مــــن بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وهــولــنــدا وجــمــهــوريــة 
التشيك وإيطاليا، لجانب تلك 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــتـــــة). قـــبـــل قــيــام 
فــورمــان بتحقيق هــذه النسخة 
ــق الإســرائــيــلــي 

ّ
الــكــارتــونــيــة حــق

إيــــــــام بـــــــــــووَرز فـــيـــلـــمـــاً بـــعـــنـــوان 
«زميلات آن فرانك» سنة ٢٠٠٨.

إسرائيلي يعادي إسرائيل

داخــــــــــــــل المــــــســــــابــــــقــــــة فـــيـــلـــم 
إسرائيلي آخــر للمخرج نــاداف 

لابــــيــــد، عـــنـــوانـــه «رُكـــــبـــــة عــهــد» 
(Ahed ’ s Knee). العنوان يذكّرنا 
بعنوان فيلم إريك رومير «رُكبة 
لـــكـــن لا شـــيء   ،(١٩٧٠) كـــلـــيـــر» 
آخـــر يــربــط بــين الــفــيــلــمــين. عهد 
التميمي هي الفتاة الفلسطينية 
التي صفعت جندياً إسرائيلياً 
بــــلا وجـــــل ســـنـــة ٢٠١٨، وحُـــكـــم 
عــلــيــهــا بــالــســجــن لـــذلـــك. والمــفــاد 
هنا إشارة المخرج لابيد لمطالبة 
عضو في الكنيست بإطلاق النار 
على ســاق عهد حتى لا تشترك 

في المظاهرات بعد اليوم.
لا يخفي لابيد مطلقاً عداءه 
لإســـرائـــيـــل، كــمــا وُضـــعـــت تحت 
أيــــدي الــسُــلــطــات المــتــطــرّفــة. هو 
عـــن مـــخـــرج يـــريـــد صــنــع الــفــيــلــم 
الذي في باله، لكن هناك رقابات 
وقــوانــين تــصــدّه. فــي مشهد ذي 
دلالة يقول بطل الفيلم أفشالوم 
بـــولاك مــوجّــهــاً حديثه إلــى أحد 
المسؤولين: «سأتقيأ إسرائيل من 
دمي في وجه وزير(ة) الثقافة».

يقول بطله في الفيلم معبّراً 
عن المخرج ذاته «كل ما سترونه 
في الفيلم حقيقي. فقط انتبهوا 
إلـــى الأســــلــــوب». وأســلــوبــه هنا 
أكثر حدّة، كما يبدو، من أسلوبه 
فــي فيلمه السابق «مــتــرادفــات» 
الذي كان فاز، قبل ثلاث سنوات 

بذهبية مهرجان برلين.
فــي ذلــك الفيلم كــذلــك، حمل 
المخرج على إسرائيل ما لا يمكن 
اعـــتـــبـــاره أقــــل مـــن عـــــداء شــامــل. 
فــي أحـــد المــشــاهــد المــهــمــة يــقــول، 
متحدثاً لــصــديــق فــرنــســي يقف 
وإيــاه ليلاً على جسر فــوق نهر 
ها 

ّ
السين: «هربت من إسرائيل لأن

دولــة قاسية، منحطة، عدائية، 
ذات قلب لئيم، فضائحية، ذات 
روح شـــريـــرة»، ويــتــبــع كـــل هــذه 
الــنــعــوت بــكــثــيــرة أخــــرى قــبــل أن 
يـــقـــول لـــه الـــشـــاب الـــــذي يستمع 
له مستغرباً: «من المستحيل أن 
تكون كل تلك الصفات مجتمعة 

في بلد واحد».
لكن بطل ذلك الفيلم، واسمه 
يــــــوواف (قـــــام بـــه تــــوم مــرســيــيــه 
الذي اكتشفه المخرج على بعض 
مــــســــارح تــــل أبــــيــــب)، واثــــــق مــن 
موقفه. هارب من ماضيه. وهو 
يندفع في مهاجمة الدولة التي 
جـــاء منها إلـــى بــاريــس، رافــضــاً 

التحدث بالعبرية بعد اليوم.

مثالان عن المرأة

القضايا النسائية متوفرة 
في كثير من الأفلام. في الأساس، 
لــم يــجــرؤ مــهــرجــان «كــــان» (ولا 
العديد من المهرجانات الرئيسية 
الأخرى، نستثني فينيسيا) على 
تجاهل الجماعات النسوية التي 
تضغط في سبيل الوجود على 
شاشة المهرجان أو خلفها (في 
لـــجـــان الـــتـــحـــكـــيـــم). كـــمـــا ســبــقــت 
الإشارة، فإنّ غالبية أعضاء لجنة 
تــحــكــيــم المــســابــقــة مـــن الــنــســاء. 
والــعــديــد مــن الأفــــلام المــعــروضــة 
في المسابقة وخارجها نسائية 
أنّ  لــكــن هـــذا لا يمنع  التحقيق. 
الــرجــال  المـــرأة يعالجها  قضايا 
جــيــداً، كما الــحــال فــي فيلم بول 

فرهوفن «بنيديتا».
أفـــــلام فـــرهـــوفـــن الأوروبــــيــــة 
(هــو هــولــنــدي وأفــلامــه الأخــيــرة 
فــرنــســيــة مـــن إنـــتـــاج ســعــيــد بن 
ســعــيــد) مــســتــفــزّة، و«بــنــيــديــتــا» 
لا يـــقـــل فــــي ذلـــــك عــــن أي مــنــهــا. 
مشاهدو الفيلم تابعوا حكاية 
راهـــبـــة شـــاّبـــة (فــرجــيــنــي إفــيــرا) 
ارتـــبـــطـــت بـــعـــلاقـــة عـــاطـــفـــيـــة مــع 
راهـــبـــة أخــــــرى. يـــصـــوّر المــخــرج 
ه يصوّر 

ّ
العلاقة بتفاصيلها، لكن

كذلك المواجهة العنيفة (طبيعياً) 
ضـــد بــطــلــتــه مـــن قِـــبـــل الــكــنــيــســة 

الكاثوليكية).
فــــيــــلــــم المــــــخــــــرج الــــتــــشــــادي 
محمد صالح هارون «لينغوي» 
هــو عمل آخــر مــتــوّج ببحثه في 
المـــــــرأة. يـــــدور حــــول أم (أشـــــواك 
أكبر سليمان) وابنتها (ريحان 
عـــلـــيـــو)، يـــواجـــهـــان مــجــتــمــعــاً لا 
يـــرحـــم عـــنـــدمـــا تــظــهــر عـــــوارض 
حـــمـــل الــــفــــتــــاة (الـــــتـــــي مـــــا زالـــــت 
دون السادسة عشر). يصاحب 
المـــــــخـــــــرج بـــطـــلـــتـــيـــه فـــــــي وضـــــع 
ــه صــــادق، فــي بيئة 

ّ
صــعــب، لــكــن

من التقاليد الصارمة.
بــحــث هـــــارون فـــي الــبــيــئــات 
الإســـلامـــيـــة الأفــريــقــيــة مــلــحــوظ 
في أعماله السابقة، مثل: «فصل 
جـــــــــاف» و«الــــــــرجــــــــل الــــــصــــــارخ» 
و«أبونا». لكن الفارق هنا هو أنّ 
بؤرته نسائية وليست رجالية، 
كــحــال تــلــك الأفــــلام. والــــذي لفت 
أنظار مشاهدي «لينغوي» هو 
ـــه يــصــوّر متاعب الأم، عوض 

ّ
أن

مــا اعــتــادت عليه أفــلام أوروبــيــة 
وأميركية من تركيز على معضلة 

الفتاة الحبلى.

من «أين آن فرانك» 

برز 
ُ
متحف الأقصر ي

المقتنيات العسكرية على مر العصور

القاهرة: فتحية الدخاخني

بــالــســهــام والـــســـيـــوف وطـــبـــول الـــحـــرب، 
تستقبل قاعة «مجد طيبة» بمتحف الأقصر 
(جنوب مصر)، زوارهــا، مستعرضة ملامح 
تاريخ مصر الحربي والعسكري على مدار 
عـــدة عــصــور تــاريــخــيــة مختلفة، حــيــث يقام 
حالياً معرض «العسكرية المصرية على مر 
العصور»، الذي يضم ٥٠ قطعة أثرية تحتفي 
بــتــاريــخ تــطــور صــنــاعــة الأســلــحــة فــي مصر 

القديمة.
فور دخولك المعرض المؤقت الذي افتتح، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، ويــســتــمــر لمــــدة شهر 
تــجــد فــاتــريــنــة زجــاجــيــة تــضــم مجموعة من 
الــســهــام والخناجر والــظــران، وفــق الدكتور 
علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر، الذي 

يقول في تصريحات خاصة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، إن  لـــــــ
«المعرض المؤقت يبرز تاريخ 
صــنــاعــة الأســلــحــة فـــي مصر 
على مر العصور، حيث يبدأ 
الـــعـــرض المتحفي  ســيــنــاريــو 
باستعراض الأسلحة الأولى 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا المـــصـــري 
الـــقـــديـــم لــلــصــيــد مــــن الـــظـــران 
والــــــســــــهــــــام، حــــيــــث صــنــعــت 
الأســلــحــة فــي الــبــدايــة بهدف 
الصيد لتوفير المأكل والمشرب 
للإنسان، ثم تطورت الأسلحة 
على مــدار العصور مع تغير 

أغراض استخدامها».
وتــعــود المــعــروضــات إلى 
عصور ما قبل التاريخ مروراً 
بــــالــــدولــــة الـــقـــديـــمـــة والــــدولــــة 
الــوســطــى والـــدولـــة الــحــديــثــة 
والعصر اليوناني الروماني 
وحــــتــــى الـــعـــصـــر الإســــلامــــي، 
وتــتــنــوع تــلــك الــقــطــع مـــا بين 
قطع ظران وسكاكين وسهام 
وجــــعــــبــــة ســـــهـــــام بـــداخـــلـــهـــا 
مجموعة من السهام الخشب، 
وقــــربــــة مــــيــــاه، وســــيــــوف مــن 
العصر الإســلامــي، والطبول 
الــــتــــي كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم قــبــل 

القنابل من الفخار  الحروب، ومجموعة من 
بــداخــلــهــا بــقــايــا بـــــارود تـــرجـــع إلــــى الــعــصــر 
الإســـلامـــي، ودرع مــن الــخــشــب المــلــون يرجع 
إلى عصر الدولة الحديثة، بحسب الدكتور 
الـــعـــام للمجلس  مــصــطــفــى وزيـــــــري، الأمـــــين 

الأعلى للآثار.
وتـــضـــم فــاتــريــنــة الـــعـــرض الأولــــــى قطع 
ظــــران مـــن عــصــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، ورأس 
سهم صغير من عصر الدولة الحديثة، ورأس 
سهم كبير من العصر اليوناني الروماني، 
ومجموعة من الخناجر تعود لعهد الأسرة 

الخامسة في مصر القديمة.
ومن بدايات تطور الأسلحة ينتقل الزائر 
بعد ذلك إلى فاترينة زجاجية ثانية تعرض 
قطعاً تمثل حضارة مصر القديمة والعصر 
الإســــــلامــــــي، مــــن بــيــنــهــا قــــــوس مــــن الــــدولــــة 
الــدولــة الحديثة،  الــوســطــى، و٢٠ سهماً مــن 
وجعبة سهام ودرع كان له استخدام للدفاع 
عــن النفس، تعود كلها للحضارة المصرية 

الــذي يشير إلى  القديمة، بحسب الشناوي، 
أن «الجزء الثاني من الفاترينة يضم قطعاً 
من الحضارة الإسلامية، وهي سيفان على 
أحدهما كتابات عربية غير منقوطة، وشدة 
المـــقـــاتـــل فـــي الــعــصــر الإســــلامــــي الـــتـــي تضم 
ســيــفــاً وقـــربـــة مـــاء مـــن الــجــلــد لــلــحــفــاظ على 
رطوبة المياه، إضافة إلى قربة ماء من الفخار 
منقوشة من الجهتين بكتابات من بينها (إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً)». ويضيف الشناوي 
أن «المعرض يضم أيضاً بعض البارود الذي 
القنابل  تــم اكتشافه خــلال تنظيف عــدد مــن 
التي تعود للعصر الإســلامــي، والــذي يثبت 
أن مــصــر مــن أولــــى الــــدول الــتــي استخدمت 

البارود».
أمـــا آخـــر عــنــصــر فــي ســيــنــاريــو الــعــرض 
المتحفي فهو طبلة دق الحروب، وهي عبارة 

عــن جــذع شجرة مفرغ مــن الــداخــل ومفتوح 
مــن الأســفــل، والــجــزء العلوي مغطى بطبقة 
مــن الجلد، والطبلة مــا زالــت تعمل بكفاءة، 

بحسب الشناوي.
وقاعة «مجد طيبة» أنشئت ضمن مشروع 
لــتــطــويــر مــتــحــف الأقـــصـــر عــــام ٢٠٠٤، بــهــدف 
استعراض تــاريــخ مصر العسكري والتقني، 
في فترة الدولة الحديثة، أو ما يعرف بفترة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة المــصــريــة الــتــي امـــتـــدت خـــارج 
الحدود، ويستقبل تمثال الملك تحتمس الثالث 
زوار القاعة، وهــو صاحب أكبر إمبراطورية 
فـــي مــصــر، ويـــقـــول الــشــنــاوي إن «الـــفـــرق بين 
مــا تعرضه القاعة فــي الأصـــل، وبــين المعرض 
الجديد، هو أن القاعة مخصصة لتاريخ مصر 
الــعــســكــري والــتــقــنــي فــي عــصــر الإمــبــراطــوريــة 
العظيمة أو عصر الدولة الحديثة، أما المعرض 
المـــؤقـــت والــــجــــاري، فـــإنـــه يـــبـــرز تـــاريـــخ تــطــور 
صناعة الأســلــحــة فــي كــل الــعــصــور والــفــتــرات 

التاريخية في مصر».

جانب من افتتاح المعرض ويظهر في الصورة
 أحد طبول الحرب (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مجموعة من السهام والسيوف  (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

سيف أثري في المعرض  (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

قطعة فخار منقوشة  (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

من «لينغوي» للمخرج التشادي محمد صالح هارون

«رُكبة عهد»

تأتي أفلام 
هذه الدورة 
بمواضيع 
مختلفة، 
بعضها 

ينبش في 
الماضي، 
وبعضها 
يتناول 
شؤوناً 
نسائية، 
وبعضها 

الآخر يزور 
الحياة التي 
طمح إليها 
البشر ولم 

يبلغوها

,

,



لــــم يــكــتــف بـــعـــض الــفــنــانــين 
المصريين بالظهور على شاشة 
الــــتــــلــــفــــزيــــون عــــبــــر المـــســـلـــســـلات 
الدرامية أو الأفلام السينمائية، 
بل حرصوا على حجز مساحات 
جديدة من خلال تقديم البرامج 
الــتــرفــيــهــيــة والـــفـــنـــيـــة، لــكــن هــذا 
الظهور يعدّه بعض النقاد «غير 
إيجابي»، لا سيما أنه لا يضاف 
للرصيد الفني لمعظم الفنانين، 
يـــحـــقـــق ســـــــوى «الانــــتــــشــــار  ولا 
وكــــــســــــب الأمــــــــــــــــــــــوال»، بـــحـــســـب 

وصفهم.
وكــــــــان الــــفــــنــــان الـــكـــومـــيـــدي 
محمد هنيدي أحــدث المنضمين 
لــقــائــمــة الــفــنــانــين المـــذيـــعـــين في 
مــصــر أخـــيـــراً، حــيــث تـــم الإعـــلان 
أخيراً عن تقديمه برنامجاً على 
قناة «المــحــور» الفضائية، وذلك 
بعد تجربته الإعلامية السابقة 
مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج المــســابــقــات 

«لحظة شك».
ورغم تأكيد بعض الفنانين 
المـــذيـــعـــين عـــلـــى ثــــــراء تــجــاربــهــم 
الإعــلامــيــة وتــمــيــزهــا، يـــرى نقاد 
وخبراء إعلام أن تقديم الفنانين 
للبرامج لا يــعــدو كــونــه «منفعة 
مــــتــــبــــادلــــة»، فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
يــســتــفــيــد فــيــه الــفــنــانــون مــاديــاً، 
وخصوصاً في أوقات فراغهم أو 
بــين المــواســم الــدرامــيــة، تستفيد 
الـــــقـــــنـــــوات كـــــذلـــــك مــــــن تـــســـويـــق 
ظهورهم عبر شاشاتها لاجتذاب 

المعلنين.
وتجتذب البرامج الترفيهية 
والاجتماعية الفنانين، إذ تعتمد 
معظم برامجهم على استضافة 
ومحاورة زملائهم وأصدقائهم 
الممثلين والمــطــربــين، مما يخلق 
التفاعل الإيجابي بين  نوعاً من 

المحاور والضيف.
وتذيع قنوات مصرية حالياً 
عـــدداً مــن بــرامــج الــفــنــانــين، وفــي 
مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج «ســهــرانــين» 
الـــذي يــقــدمــه الــنــجــم أمــيــر كـــرارة 
الرابع  على قناة «أون» للموسم 
على التوالي، فيما يواصل الفنان 

إدوارد تقديم برنامج «القاهرة 
الــــيــــوم» عــلــى قـــنـــاة «أوروبــــــــت»، 
فـــي تــصــريــحــات  ويـــقـــول إدوارد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  خــاصــة لــــ
«تـــقـــديـــم الــــبــــرامــــج يـــأتـــي ضــمــن 
أولوياته بعد التمثيل مباشرة، 

إذ إنه يعتبر التقديم التلفزيوني 
والإذاعي تجربة رائعة يفخر بها 

على مدار خمس سنوات».
الفنانة المصرية  كما أعلنت 
مـــهـــا أحــــمــــد أيــــضــــاً عــــن اقــــتــــراب 
موعد إذاعــة برنامجها «تفاحة 
مــصــريــة» على قــنــاة «الــشــمــس». 
وبـــجـــانـــب الـــفـــنـــانـــين المـــصـــريـــين 
اللبنانيين فرصة  كــان للفنانين 
فـــي تــقــديــم الـــبـــرامـــج عــلــى غـــرار 
الفنانة مادلين طبر التي قدمت 
عدة برامج كان آخرها «حلوة يا 
دنيا» على قناة TEN المصرية، 
وتـــقـــول مـــادلـــين فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «يــجــب أن  لــــ
يــكــون الــفــنــان مثقفاً ومُــلــمــاً بما 
يطرحه في برنامجه حتى يحقق 
نــجــاحــاً لافـــتـــاً»، وأضـــافـــت: «أنـــا 
حــاصــلــة عــلــى مــاجــســتــيــر إعـــلام 
لكنني فضلت في البداية إظهار 
موهبتي في التمثيل قبل الإعلام، 
وعندما وصلت لمرحلة متقدمة 
في الفن عــدت إلــى قواعدي وأنا 

أملك أدواتـــي وألــعــب فــي ملعبي 
بتمكن». على حد تعبيرها.

إلـــــى أن «الـــبـــرامـــج  مـــشـــيـــرة 
تــؤكــد مـــدى ثــقــافــة الــفــنــان، أكثر 
كــــمــــا أن هـــنـــاك  الـــتـــمـــثـــيـــل،  مـــــن 
الكثير من النجوم قدموا برامج 
وفشلوا فليس كل فنانة إعلامية 
والـــعـــكـــس»، مـــؤكـــدة فـــي الــوقــت 
الــــفــــنــــان يـــكـــون  ذاتــــــــه أن «اســــــــم 
سبباً رئيسياً مــن أســبــاب رواج 

البرنامج».
لــكــن الــنــاقــد الــفــنــي المــصــري 
طــــــــــارق مـــــرســـــي يـــــقـــــول مـــرســـي 
«الشرق الأوسط»: «إن التجارب  لـ
السابقة أكدت أن هذا التقليد لا 
يــضــيــف لــلــنــجــم ســـــوى الأمــــــوال 
فقط، وفي معظم الأحيان يأخذ 
من اسمه، فهي لا تستمر طويلاً 
ولا تــتــرك لـــه بــصــمــة مــمــيــزة في 
مجال تقديم البرامج، ولا تحسب 
لــــرصــــيــــده الــــفــــنــــي، بـــــل تــضــيــف 

لرصيده البنكي فقط».
وتعد الفنانة المصرية منى 

عــبــد الــغــنــي مـــن أكـــثـــر الــفــنــانــات 
الــــلــــواتــــي جـــلـــســـن عـــلـــى كـــرســـي 
المذيع عبر برنامج «الستات ما 
يـــعـــرفـــوش يـــكـــذبـــوا»، كــمــا تــقــدم 
حالياً الفنانة الشابة ليلى زاهر 
برنامج «حزر فزر»، خلفاً للفنانة 
هـــنـــا الـــــزاهـــــد الــــتــــي قـــدمـــتـــه فــي 
موسمه الأول، وخــلال السنوات 
الــــثــــمــــانــــيــــة الأخــــــيــــــرة اكـــتـــســـبـــت 
الفنانة المصرية إسعاد يونس، 
شعبية كبيرة جـــراء برنامجها 
«صاحبة السعادة»، وخصوصاً 
بعد استضافتها عدداً كبيراً من 
نجوم الطرب والتمثيل، لكنها في 
الوقت ذاتــه لم تشارك في أعمال 

فنية جديدة منذ عدة سنوات.
ووفـــــق مـــرســـي، فــــإن اتــجــاه 
الـــــفـــــنـــــانـــــين لــــتــــقــــديــــم الـــــبـــــرامـــــج 
التلفزيونية ليس ظاهرة جديدة، 
بــل تقليد قــديــم يــدخــل فــي زمــام 
المشروعات الاستثمارية للنجم 
مـــن أجــــل المــكــســب المــــــادي فــقــط، 
وفـــــي المـــقـــابـــل يــــحــــاول أصـــحـــاب 
الـــدعـــايـــة  الــــقــــنــــوات أو وكــــــــالات 
والإعــــلان اســتــخــدام اســـم النجم 
وشهرته للترويج للقناة، حتى 
أصبح الأمر تقليداً ثابتاً ومتكرراً 
ومــــمــــتــــداً مـــــع ظــــهــــور الــــقــــنــــوات 
الفضائية وتزايد أعدادها خلال 

الأعوام الأخيرة.
وسبق للفنانين أشرف عبد 
الــبــاقــي، وشــريــف منير، وأحمد 
حلمي، ومصطفى قمر، ومحمد 
صــــبــــحــــي، ومـــصـــطـــفـــى خــــاطــــر، 
وأنـــوشـــكـــا والــفــنــانــة الــتــونــســيــة 
لــطــيــفــة تــقــديــم بـــرامـــج مــصــريــة، 
فيما اتجه آخرون لتقديم برامج 
طــهــي وتجميل وفـــن عــبــر موقع 
«يـــــوتـــــيـــــوب» عـــلـــى غــــــــرار دالـــيـــا 
مصطفى، وعلا رشدي، وهيدي 

كرم.
ويـــــشـــــيـــــر مــــــرســــــي إلـــــــــى أن 
«مــعــظــم الـــنـــجـــوم يــقــبــلــون على 
تــقــديــم الــبــرامــج عــنــدمــا يعانون 
مــن الـــفـــراغ الــفــنــي، وقــلــة الطلب 
عليهم فنياً، أو حدوث تعطل في 
مشروعهم الفني ولهذا يجدون 
أنـــهـــا فـــرصـــة لـــلـــعـــودة لـــلأضـــواء 

وكسب الأموال».

ما قام به إمــام مسجد باريس الكبير، شمس 
الــــديــــن حـــفـــيـــظ، نـــهـــار الــخــمــيــس المــــاضــــي، يــفــوق 
أبـــواب مسجده لشابة  الــرجــل  الــتــصــور. لقد فتح 
فرنسية تدعى ميلا، وأهداها نسخة من المصحف 
اللون. من هي ميلا التي لا  مجلدة بغلاف وردي 
يــعــرف أحـــد اســمــهــا الــكــامــل، ولمــــاذا هـــذه الــحــفــاوة 

والتكريم؟
أقل ما يمكن أن توصف به ميلا هو أنها مراهقة 
نــزقــة بــذيــئــة الــلــســان. تــعــرضــت لــلإهــانــة مــن شــاب 
مسلم فنشرت تسجيلاً مسيئاً للإسلام. كان ذلك 
مطلع العام الماضي. وبين ليلة وضحاها صارت 
البنت البالغة من العمر ١٦ عاماً قضية رأي عام 
في فرنسا. قامت عليها القيامة وتلقت المئات من 
رسائل التقريع والشتيمة. وبلغ من شهرة القضية 
أن التسجيل شوهد ٣٥ مليون مرة في أيام قلائل. 
ثم عادت البنت ونشرت تعليقاً بلغة سوقية أشد 
بـــذاءة، تتحدى فيه مهاجميها. والكل يعرف أنه 
المــرســل وحرية  الــكــلام  لا ضريبة فــي فرنسا على 
التعبير، لكن القانون يعاقب على رسائل التهديد 

بالقتل. وقد تلقت ميلا مائة منها.
انقلبت حياتها ومــا عــادت تأمن على نفسها. 
لــم تفهم أنــهــا لعبت بــالــنــار. كــانــت المــســبــات تنهال 
عليها بمعدل ثلاثين رسالة في الدقيقة. واضطرت 
لتغيير مكان سكناها ومدرستها. ثــم توقفت عن 
الذهاب إلى المدرسة لأن الإدارة عجزت عن حمايتها. 
استعانت بالسلطات. وخصصت لها وحدة مكافحة 
جرائم الكراهية الإلكترونية شرطة ترافقها ليل نهار. 
صارت شبيهة بسلمان رشدي بعد فتوى الخميني 
ضده، مع الفارق بين الشخصيتين ومستوى إدراك 
كل منهما. وكما يحدث في مثل هذه القضايا، تطوع 
محامون لتحريك دعــاوى باسم ميلا للاقتصاص 
ممن هددوها بالقتل، حتى لو كان التهديد افتراضياً، 

عبر «النت».
انعقدت محكمة الجزاء الأربعاء الماضي وذهبت 
المــشــتــكــيــة إلـــــى الــجــلــســة بــشــعــر مـــصـــبـــوغ بــالــلــون 
الأخــضــر. وكـــان هــنــاك ١٣ شــابــاً فــي قفص الاتــهــام، 
صدرت على ١١ منهم أحكام بالسجن لبضعة أشهر 
مع وقف التنفيذ. ولم تعتذر ميلا بل استغربت أن 
يجري تهديد إنسان بالقتل لأنــه قــال ما لا يعجب 
الغير. هل انتهت القضية؟ ومن يضمن ألا تتعرض 
لطعنة مفاجئة عند خروجها من مكمنها؟ كــان لا 
بــد مــن الــتــهــدئــة. وبـــدون ذلــك فــإن حياتها ستكون 
إلــى إصــلاح ذات  جحيماً. وقــد سعى محامي ميلا 
البين، كما يقول المتفيقهون، ونجح في ترتيب زيارة 

لها إلى مسجد باريس الكبير.
في السابق، كان القائمون على المساجد يدخلون 
طــرفــاً مــدعــيــاً عــلــى كــل مــن يــتــعــرض لــلــديــن بــإســاءة 
علنية. وهناك قضايا كثيرة ضد فنانين وسياسيين 
ورســـامـــي كــاريــكــاتــيــر ونــجــوم تــلــفــزيــون. لــكــن إمــام 
مسجد باريس الكبير فاجأ الجميع ببادرة تعكس، 
بالفعل لا بالقول فحسب، سماحة إيمانه. إن ديناً 
يتبعه مليار مسلم لا يخاف من ميلا وتقولات ميلا.
تجولت البنت فــي المسجد لمــدة ساعتين وكــان 
منظرها غريباً على مرتاديه. تسريحة حليقة من 
المــغــروزة على  الــرأس والكثير من الحلقات  جانبي 
مدار صوان الأذنين. قالت في تصريحاتها للصحافة 
إنها شعرت بفقدان كل شيء ولا بد من إنهاء هذه 
الــقــضــيــة. أمــــا الـــرجـــل الــحــكــيــم إمــــام المــســجــد، فــإنــه 
مــرشــح لأن يــواجــه مــن ســفــاهــة المــتــطــرفــين أضــعــاف 
حكمته. سيصبون على رأســـه اللعنات لمــجــرد أنه 
تصرف بعقل. وهم لا يكرهون شيئاً مثل كراهيتهم 
للعقل. وعلى مر العصور كان ظلم ذوي القربى أشد 
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> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى مــصــر، تــقــدم أول من 
أمس، بخالص التعازي لمصر، قيادة وحكومة 
وشـــعـــبـــاً، فـــي وفـــــاة الـــســـيـــدة الـــراحـــلـــة جــيــهــان 
الــــســــادات، ونــشــر الــســفــيــر صــــورة تــجــمــعــه مع 
السيدة الراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع 

«إنستغرام»، وكتب: «عاصرت حقبة 
الرئيس أنــور الــســادات (رحــمــه الله) 
بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا، وعـــنـــدمـــا جــلــســت 
إلـــيـــهـــا وجـــــــدت المـــــزيـــــد، ومـــــع تــجــدد 
سرياً أستزيد، جَمَعت بين 

ُ
اللقاءات أ

أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد 
ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسي 

ولسان الأكاديمي».
> جميل بن محمد علي حميدان، 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجتماعية  وزيــــر 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  الـــبـــحـــريـــنـــي، 
سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة 
البحرين، ألفونسو فيرنايد أي فير، 
في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في 
الـــبـــلاد، وخـــلال الــلــقــاء أشـــاد الــوزيــر 
بــــجــــهــــود الــــســــفــــيــــر الـــفـــلـــبـــيـــنـــي فــي 
البلدين  تعزيز العلاقات التي تربط 
الصديقين ودوره في الارتقاء بها إلى 
آفـــاق أرحـــب وفــي مختلف المــجــالات، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي المـــــجـــــالـــــين الـــفـــنـــي 
والعمالي، متمنياً للسفير التوفيق 

والنجاح في حياته المقبلة.
> أشـــرف المــوافــي، سفير مصر 
لدى المجر، التقى أول من أمس، رئيس 
الـــبـــرلمـــان المــــجــــري لاســـيـــزلـــو كـــوفـــر، 
لبحث تــطــورات العلاقات البرلمانية 
الــثــنــائــيــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
التي شهدت عدداً من الزيارات المهمة 
مــن البلدين، وأكــد الجانبان أهمية 

الثنائية  مــا يمثله البعد البرلماني للعلاقات 
من قناة رئيسية للتواصل تسهم في التعريف 
بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام، 
الــتــعــاون البرلماني  تــنــاولا توسيع نــطــاق  كما 
بـــين مــصــر والمـــجـــر لــيــشــمــل الــتــعــاون فـــي إطـــار 
تجمع «الفيشجراد» (المجر والتشيك وبولندا 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا) خـــــلال رئــــاســــة المـــجـــر الــحــالــيــة 

للتجمع.

> نــيــلــســون كــــوزمــــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أنـــجـــولا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الــدكــتــور مــحــمــود المتيني رئــيــس جــامــعــة عين 
شمس المصرية، لبحث سبل التعاون العلمي 
والأكـــاديـــمـــي المــشــتــرك بـــين الــجــانــبــين، وخـــلال 
الــلــقــاء رحــــب رئـــيـــس الــجــامــعــة بــالــتــعــاون مع 

أنجولا، مؤكداً حرص 
الــجــامــعــة الـــدائـــم على 
دعــم عــلاقــات التعاون 
وتــنــمــيــتــهــا مـــع الــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة، وتـــقـــديـــم 
كــــــافــــــة أوجـــــــــــه الـــــدعـــــم 
لـــــلـــــطـــــلاب الـــــوافـــــديـــــن 
لـــلـــدراســـة بــالــجــامــعــة، 
مــــشــــيــــداً بــــالــــعــــلاقــــات 
التاريخية التي تربط 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن. مـــن 
جـــانـــبـــه، أكـــــد الــســفــيــر 
عــــلــــى قـــــــوة الــــعــــلاقــــات 
الــتــي تــربــط بــين بــلاده 
ومصر، والتي وصفها 

«المتميزة». بـ
> هـــيـــثـــم صــــلاح، 
ســـــــفـــــــيـــــــر مــــــــصــــــــر فــــي 
هلسنكي، شهد أول من 
أمــس، احتفالاً لإحياء 
ذكــــرى الــعــيــد الــوطــنــي 
المـــصـــري (ذكـــــرى ثـــورة 
تــــمــــوز)،  يــــولــــيــــو/   ٢٣
الـــــذي حــظــي بــاهــتــمــام 
الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة 
والــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة 
فــــــــي فــــــنــــــلــــــنــــــدا، حـــيـــث 
شــــــــارك فـــــي الاحـــتـــفـــال 
مـــــــســـــــؤولـــــــون رفــــيــــعــــو 
المـــــســـــتـــــوى مــــــن وزارة 

الــخــارجــيــة الــفــنــلــنــديــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عميد 
السلك الدبلوماسي، وعدد من رؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة وأعــــضــــاء الــســلــك 
الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والــدولــيــة 
المعتمدين لدى هلسنكي، وأبرزت كلمة السفير 
الــتــي تقوم  خــلال الاحــتــفــال الجهود التنموية 
بــهــا مــصــر خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة فــي عـــدد من 

القطاعات.

> الــشــيــخ عـــــزام مـــبـــارك الـــصـــبـــاح، سفير 
الـــكـــويـــت فــــي رومـــــــا، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــس، 
أعضاء بالرابطة الأهلية الاقتصادية السياحية 
فـــي إيــطــالــيــا، لــبــحــث تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والسياحي والثقافي على ضوء 
علاقات الصداقة والتعاون المميزة بين البلدين 
الــصــديــقــين، وثــمّــن السفير الاهــتــمــام 
الكبير من قبل رواد الأعمال والقطاع 
الــتــبــادل السياحي  الــخــاص بتنمية 
والتجاري باعتبار القطاع الخاص في 
كلا البلدين المحرك الأساسي للتنمية. 
مــن جانبهم، أكــد أعــضــاء الــرابــطــة أن 

للكويت دوراً ريادياً في المنطقة.
> محمد حيدر، سفير مصر في 
تــيــرانــا، أكـــد أول مــن أمـــس، أن الأيـــام 
المــاضــيــة شــهــدت إعـــادة إطـــلاق حركة 
الــســيــاحــة بــين مــصــر وألــبــانــيــا، التي 
تــوقــفــت بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
وأوضح السفير أنه بدأ بالفعل تسيير 
رحلتين أسبوعياً للطيران العارض 
من تيرانا إلى المقاصد السياحية في 
شــرم الشيخ والــغــردقــة، الــتــي تعتمد 
ليس فقط على السائح الألباني، وإنما 
أيضاً على السائحين مــن كوسوفو، 
مشيراً إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس 
زيـــــــادة مـــضـــطـــردة، وذلــــــك فــــي ضـــوء 
الاهــتــمــام الــكــبــيــر بــالــســوق المــصــريــة 
كـــإحـــدى أهــــم الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 

لعام ٢٠٢١.
> عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
البلديات  وزيـــر الأشــغــال وشــــؤون 
البحريني،  العمراني  والتخطيط 
الثانية  الــدائــرة  زار أول مــن أمـــس، 
عـــــشـــــرة بــــمــــحــــافــــظــــة الــــشــــمــــالــــيــــة، 
لاســـــــتـــــــعـــــــراض المـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــــذي 
ســتــنــفــذهــا الـــــــــوزارة فــــي المــنــطــقــة، 
وأبــــــرزهــــــا مــــرفــــأ المـــالـــكـــيـــة ومــــرفــــأ كــــرزكــــان 
ومــشــروع ساحل كــرزكــان والطريق المؤدية 
إلى ساحل كرزكان. وقال الوزير إن حكومة 
مملكة البحرين تــولــي احتياجات الأهــالــي 
أولـــويـــة فـــي الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة 
المتعلقة بالقطاع الخدمي، منوهاً بأن نهج 
الحكومة في إدارة القطاع الخدمي يقوم في 
الأساس على تلمس احتياجات المواطنين. 

عصام بن عبد اللهأشرف الموافي

أسامة بن أحمد 
نقلي

محمد حيدر

عزام مبارك الصباح

جميل بن محمد 
علي حميدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

الحل السابق

,

يشير مرسي إلى 
أن «معظم النجوم 
يقبلون على تقديم 

البرامج عندما يعانون 
من الفراغ الفني، 
وقلة الطلب عليهم 
فنياً، أو حدوث 

تعطل في مشروعهم 
الفني ولهذا يجدون 
أنها فرصة للعودة 
للأضواء وكسب 

الأموال».
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 ممثل بريطاني.

 دولة فارسية - ضد أيسر.

 من الالوان "معكوسة" - منتدى.

 عملة عربية - سقي.

 نتن الرائحة - عقائد وملل "معكوسة".

 استمر وبقي - رسول.

 ضد بعد - ولد "معكوسة".

 من يجمع ويربي الحيات "معكوسة" -

 قاعدة العدد.

 فندق صغير "معكوسة" - عاصمة

 التبت.

 تقوى وورع - جمع سنة "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 متشابهان - مدينة ايطالية.

 شريان - رتبة عسكرية.
 ضد رخيصة - عطف واشفق.
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 صوت الجرس - قهوة.

 ذائع الصيت "معكوسة" - للتعريف.

 حرف نصب "معكوسة" - فكر - بشر 

 "معكوسة".

 من الفاكهة - مبتل "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 عملاق - اعلان للامة.

 ولاية امريكية.
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هنيدي وإدوارد وكرارة وإسعاد يونس من أبرزهم

تقديم النجوم المصريين للبرامج... مكاسب مادية وخسائر فنية
القاهرة: داليا ماهر

نيزك في بريطانيا قد يكشف أسرار بدايات الأرض
القاهرة: حازم بدر

يأمل علماء بريطانيون في 
كشف أســـرار عــن بــدايــات الحياة 
عــلــى كــوكــب الأرض، قــريــبــاً، عبر 
نــيــزك ســقــط فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث تــشــيــر 
الأبــــحــــاث الأولــــيــــة الـــتـــي أجـــريـــت 
عليه أنه يعود إلى بداية النظام 

الشمسي قبل ٤٫٥ مليار سنة.  
ويـــحـــمـــل الـــنـــيـــزك اســـــم بــلــده 
«ويـــنـــشـــكـــوم»، الــتــابــعــة لمــقــاطــعــة 
«غلوستر» التي سقط بها، وهو 
مــــن نـــوعـــيـــة تــســمــى «كـــونـــدريـــت 

كــربــونــي» الغنية بــالمــيــاه والمـــواد 
العضوية، وقد احتفظ بكيميائه 
من بدايات النظام الشمسي، بما 
يجعله مرشحا للكشف عن أصول 
المحيطات وبــدايــات الحياة على 
الأرض، وفق تقرير نشرته جامعة 
غلاسكو البريطانية أول من أمس.

والـــــبـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
غلاسكو هم جزء من فريق كبير 
الـــكـــواكـــب بالمملكة  يــضــم عــلــمــاء 
المــــتــــحــــدة، تــــم تــشــكــيــلــه بـــرعـــايـــة 
الــذي  الــتــاريــخ الطبيعي،  متحف 
حــصــل عــلــى تــمــويــل مـــن مجلس 
مــنــشــآت الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

البريطاني، للاستثمار في أدوات 
على  للحفاظ  الحديثة  المعالجة 
النيزك، ودعم التحليلات المعدنية 
والعضوية الحساسة للوقت في 
المختبرات المتخصصة في العديد 

من المؤسسات الرائدة.
ويقول أشلي كينغ، الباحث 
بـــقـــســـم عــــلــــوم الأرض بــمــتــحــف 
الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي فـــي الــتــقــريــر 
الــــــذي نـــشـــرتـــه جـــامـــعـــة غــلاســكــو 
إن «نـــيـــزك (ويـــنـــشـــكـــوم) هـــو أول 
سقوط نيزكي يتم اســتــرداده في 
المملكة المتحدة منذ ٣٠ عامًا، وأول 
كوندريت كربوني يتم استرداده 

في بلدنا، ويعطينا فرصة فريدة 
لاكــتــشــاف أصـــول المــيــاه والــحــيــاة 

على الأرض».
وتـــــــــم تــــعــــقــــب هـــــــــذا الــــنــــيــــزك 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــصـــــور ولـــقـــطـــات 
الــفــيــديــو مــن تــحــالــف (فــايــربــول) 
الــذي يموله مجلس  البريطاني، 
منشآت العلوم والتكنولوجيا، ثم 
تم تحديد مكان الشظايا بسرعة 
واســتــعــادتــهــا، ومــنــذ الاكــتــشــاف، 
أجــــــرى عـــلـــمـــاء المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
دراســـات أولية على النيزك لفهم 
عــلــم المــــعــــادن والــكــيــمــيــاء لمــعــرفــة 

كيفية تشكل النظام الشمسي.

وتقول كويني تشان، الباحثة 
بجامعة رويال هولواي في لندن: 
«تؤكد التحليلات الأولية للفرق 
البحثية أن (وينشكوم) يحتوي 
على مجموعة واسعة من المواد 

العضوية».
وتضيف أن «دراسة النيزك 
بعد أسابيع فقط من السقوط، 

قبل أي تلوث أرضي كبير، تعني 
أننا حقاً نتطلع بالعودة بالزمن 
إلى المكونات الموجودة عند ولادة 
النظام الشمسي، والتعرف على 
كيفية تكاتفهم معا لصنع كواكب 

مثل الأرض».

حثة
ندن:
فرق
وي 
واد 
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ط، 
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ولادة
على
إحدى شظايا نيزك وينشكوم واكب

(متحف التاريخ الطبيعي) 

الفنان المصري محمد هنيدي لقطة من برنامج «سهرانين» لأمير كرارة

إدوارد خلال تقديمه برنامج 
«القاهرة اليوم» 



قيل «ربّ أخٍ لك لم تلده أمك»، لأن العمر يضعنا في مودات أعلى من الصداقة 
وأقــل من صلة الرحم. وتتضمن هذه المرتبة من العلاقات جميع أشكال المــودة، 
وتتعمق مع العمر، ولا ترتبط بزمان أو مكان أو أي شرط. والفارق المهم بينها 
وبين أخوة الرحم، أنها اختيارية لا قدرية، وخاضعة للتجارب، ومقوّاة بامتحانات 

الصمود.
لي في الحياة أخوة كثيرون. جميعهم أفضل مني في حفظ المودات. وهم من 
هويات كثيرة، ومن بلدان كثيرة، ومن طباع مختلفة وانتماءات متعددة وصفات 
عــدّة، يضبطها جميعاً موقف واحد من مستوى القيَم. ولا يهم إطلاقاً اختلاف 
المشاعر السياسية أو الوطنية أو القومية أو الاجتماعية. إذا كان لها من وجود، 

لأنها دائماً أدنى أهمية من المودة نفسها.
ف  فــي جــدة، قبل أيـــام، جــاء إلــى طاولتي فــي مطعم الفندق رجــل وقــور يعرِّ
نفسه بجديّة خالصة: أخوك الذي لم تعرفه بعد، سليمان السعيد! وفهمت من 
الاسم فوراً أنه أخو الدكتور عبد الرحمن وأحمد. وأمضينا ذلك المساء نتحدث في 
قضايانا كلها. وكأنما «أبو حمد» ترك بيروت للتو، وكأنني وصلت من القصيم 
قبل دقائق. لم تكن هناك أي غربة أو ظلال غربة بين رجل قادم من قلب المملكة 
وآخر قادم من قلب لبنان. وغالباً ما نلتقي، أبا محمد (عبد الرحمن) وأبا خالد 
(أحمد)، في نيويورك أو لندن أو القاهرة أو بيروت، أو الرياض، ودائماً بالمرتبة 

نفسها: ما أقرب بريدة إلى بيروت.
هــل هــذا صحيح؟ بــريــدة وبــيــروت؟ تلك المــديــنــة الــتــي هــي مــضــرب مثل في 
المحافظة والتحفظ والتقاليد، والعاصمة التي نشأت منذ قيامها على الانفتاح 
والبحر والسفر، بفتح السين وكسرها؟ يروي أبو حمد قصة الرحلة الأولى في 
الأربعينات إلى بيروت، قام بها شقيقه الأكبر: من بريدة إلى الكويت على ظهر 
ناقة، لمدة أسبوع، ومن الكويت إلى بيروت بالباص لأسبوع آخر. وفي بيروت 

انضم إلى المدرسة الإعدادية في الجامعة الأميركية.
ل كل أخ بتعليم الأخ الأصغر. وذهب الدكتور عبد الرحمن أبعد 

ّ
لاحقاً، تكف

من بيروت في رحلة العلم ليتحصل على الدكتوراه من جورج تاون، واشنطن.
حكايات بيروت عند آل السعيد لا تنتهي. وكثير منها يبدأ في القصيم. وعام 
١٩٦١ كان أبو حمد في لبنان. وكعادته صباح كل خميس، كان يبحث في «الصياد» 
عن «جعبة» سعيد فريحة، وذلك الخميس سوف يفاجأ بأن «الجعبة» كانت عن 
أحد مواطنيه! رجل من وجهاء البادية وزعماء القبائل كان في مزرعته يشرف على 
إنهاء الموسم ويقوم بنفسه بإحصاء ولادات البعارين (الإبل). أو الذلول، إذا شئت. 
وذات مرة لم يرق للمحبّر أن تسمى الإبل ذلولاً، فاعترضتُ قائلاً أين هي من الذل؟ 

هذه المخلوقات التي تطأ بمياسمها الجبارة الرمال الملتهبة وتروّض الكثبان؟
وتلقيت رسالة ساخرة من الرياض، يقول صاحبها، على رسلك يا أخا العرب، 
وشكراً لك على فزعتك إلــى إخوانك في البادية، لكن هــذا تماماً ما نقصده هنا 
. وفي أي حال، شكراً لحسن نواياكم،  لُّ

َ
بالذلول. أي الإبل التي تَذِلُّ وليس التي تُذ

ونرجو أن تحصروا اهتمامكم في حمى جبل لبنان، ولكم منا أعطر التحيات.
إلى اللقاء...

الكارثة التي حلّت ببعض الدول العربية نختصرها بـ (لعنتين)، 
هما:

الــصــراعــات الطائفية – ولا أريــد أن  ١- الانــقــلابــات العسكرية، ٢- 
أسمي تلك الدول فهي معروفة، ولكن اسمحوا لي فقط أن أضرب لكم 
فقط بمثال (فكاهي ومبكٍ) في دولة من ضمن جامعة الدول العربية، 
وتقع على خط الاستواء، تملك ما لا يقل عن (٤٥) مليون بقرة، وشعبها 
يتضور جوعاً، فيما تملك هولندا (١١) مليون بقرة فقط، وترضع بها 
(الــثــور) الذي  البقر، بل في ذلــك  العالم بأكمله، والمشكلة لا تكمن في 

يدير الاقتصاد.
ولكن هل تعلمون يا سادتي أن جمهورية (موريشوس) الصغيره 
هي: أغنى دولة أفريقية رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية وإنما تعتمد 

على الإنسان ثم الزراعة، وكذلك السياحة؟!
ويعتبر المسلمون أقلية فيها، حيث يشكلون ١٧٪ فقط.. ورغم ذلك 
اختار الشعب رئيسة مسلمة، وهي (د. أمنية غريب فقيم) التي تحمل 

درجة الدكتوراه.
لا، وأزيدكم من الشعر (صفعة): هل تعلمون أن رئيسة (سنغافورة) 
التي تعتبر أغنى دولة في العالم بالنسبة لمتوسط دخل الفرد فيها، 
هي (حليمة يعقوب) امــرأة مسلمة، وهي وزوجها كلاهما من أصول 
يمنية، فبالله عليكم لو أنهما ظلا في (اليمن السعيد)، فكيف يكون 

حالهما الآن؟!
أعود بكم إلى (موريشوس) وأقــول: إن أحد الأساتذة الجامعيين 
في تلك الدولة كتب لطلابه رسالة معبّرة وضعها على مدخل الجامعة، 

وهذا نصها:
تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، 
ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش!!، 
فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد 
محاسب نجح بالغش، ويتحرف الدين على يد شيخ نجح بالغش، 
ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول 

الأبناء على يد معلم نجح بالغش.
كما أن هناك دولة أفريقية أخرى يقال لها (رواندا)، خرجت من محنة 
جاهلية راح ضحيتها أكثر من (٨٠٠) ألف إنسان في إبــادة جماعية، 
بعدها أفاقت على حالها، وحققت الاستقرار الذي هو أعظم النعم على 
أي دولــة، وبــدأ النمو بعدها، وتوصف الآن الحكومة الرواندية على 

نطاق واسع كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة ونزاهة في أفريقيا.
وعلى فكرة هناك جالية لبنانية يحملون جواز السفر (الرواندي) 
ولا يرضون به بديلاً، ولا يخطر على بالهم إطلاقاً العودة إلى لبنان 
– حتى ولو على سبيل الزيارة - وهو الذي يتخبط بين باسيل ونصر 

الله (ويا قلبي لا تحزن)!!
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بسبب قدراتي وليس لأنني نجل دييغو

sport
الـ غارديان الرياضي

بين باسيل ونصر الله «يا قلبي لا تحزن» ة
ّ
بيروت ـ بُريدة ـ الجن

الممثلة الفرنسية كلوتيلد كورو تقف أمام المصورين أمس للترويج لفيلمها «بينيديتا» 
المنافس في مهرجان «كان» السينمائي بفرنسا (رويترز)

سيارة تنقي الهواء من التلوث أثناء سيرها
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد مـــهـــرجـــان غــــــــودوود لــلــســرعــة عـــرض 
سيارة مصممة لسحب التلوث من الهواء أثناء 
قيادتها. ويذكر أن السيارة «أيــرو» المبتكرة من 
أعــمــال المــصــمــم الــبــريــطــانــي تــومــاس هــيــذرويــك، 
ومـــن المــأمــول أن يــبــدأ إنــتــاجــهــا اعــتــبــاراً مــن عــام 
٢٠٢٣، مع التخطيط لإنتاج مليون سيارة منها 
في المستقبل. والغرض من التصميم الجوهري 
لــيــس مــعــالــجــة مــســألــة الــتــلــوث فــحــســب، وإنــمــا 
المساعدة في حل «أزمة المساحات»... لكن النقاد 
غير مقتنعين بأنه يمكن لها أن تكون أكثر من 

مجرد سيارة عادية.
ورغــم تصميم النسخة الجديدة مــن حافلة 
روتـــامـــاســـتـــر الـــشـــهـــيـــرة فــــي لــــنــــدن، فـــــإن الــســيــد 
هيذرويك معروف بالمشاريع المعمارية مثل مقر 
«بي  لـ شركة غوغل في كاليفورنيا ولندن. وقال 
بي سي» رغم أنه لم يصمم سيارة من قبل، إلا أنه 

أثارت اهتمامه هذه الفكرة المبتكرة.
وأضاف هيذرويك قائلا: «عندما نشأت كانت 

الــســيــارات، سواء  قيم التصميم تظهر من خــلال 
كانت فورد سييرا في عام ١٩٨٠، أو فيات باندا. 
حيث ظهرت بعض الأفــكــار الرئيسية مــن خلال 
تصاميم السيارات. وعندما اتصلت بنا شركة «آي 
إم موتورز» في الصين، قلنا إننا لسنا مصممي 

سيارات، فكان ردهم: لهذا السبب نريدك».
وللسيارة - التي كشف النقاب عنها للمرة 
الأولـــــــى فــــي مـــعـــرض شــنــغــهــاي لـــلـــســـيـــارات فــي 
شهر أبريل (نيسان) - سقف زجاجي كبير، أما 
الــداخــل فتبدو وكأنها غــرفــة، بمقاعد قابلة  فــي 
للطي يمكن تحويلها إلى أسرة، وطاولة مركزية 
مــخــصــصــة لــلاجــتــمــاعــات أو تـــنـــاول الـــوجـــبـــات. 
ومقود السيارة مخفي في لوحة القيادة والجزء 
الــخــارجــي مــنــســوج بسلسلة مــن الــتــمــوجــات أو 

النتوءات.
وقال السيد هيذرويك: «إن مصنعي السيارات 
يــســابــقــون أنــفــســهــم مــن أجـــل صــنــاعــة الــســيــارات 
الكهربائية، ولكن السيارة الكهربائية الجديدة 
لا ينبغي أن تكون مجرد سيارة أخرى ذات مظهر 

سيارة مصممة لسحب التلوث من الهواء (غيتي)مختلف».

يمكن للزوار «أكل» العمل الفني في معرض بنيويورك
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتبر التجهيزات التي جرى 
الانــتــهــاء منها جـــزءاً مــن «العمل 
الاجـــتـــمـــاعـــي» لمـــعـــرض جــمــاعــي 
برعاية أنطوان سيرغينت، وهو 
ثمرة التعاون بين الفنانة ليندا 
غود براينت والمهندسة المعمارية 
إليزابيث ديلار. ويذكر أن الأعمال 
مـــســـتـــمـــدة مـــــن أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــة 
غــــود بــرايــنــت بــمــشــروع «أيــتــس 
بـــروجـــيـــكـــت»، ومـــقـــره نــيــويــورك 

الــزراعــة الحضرية غير  (منظمة 
الــربــحــيــة الــتــي أســســتــهــا، والــتــي 
تـــعـــنـــى بـــقـــضـــايـــا المـــــــســـــــاواة فــي 
الغذاء)، والتي تتوافق مع سنوات 
عملها في إدارة معرض «جــام»، 
الــذي يركز على الارتــقــاء بأعمال 
الــفــنــانــين الأمـــيـــركـــيـــين مـــن أصــل 
أفريقي، حسب خدمة «تريبيون».

وتــــقــــول غـــــود بـــرايـــنـــت إنــهــا 
أرادت زراعة المواد الغذائية ضمن 
بنية تحتية من صنع الإنسان - 
هيكل المعرض والمبنى نفسه، وأنه 

قــد تــم عمل التجهيزات «لعرض 
إمكانية التعايش الطفيلي».

وتـــديـــر بــرايــنــت عــــدة مــــزارع 
فــي نــيــويــورك، لكن مصدر إلهام 
هذا المعرض يعود إلى طفولتها، 
حـــيـــث قـــــالـــــت: «لــــقــــد نــــشــــأت فــي 
ولايـــــة أوهــــايــــو، حــيــث غــالــبــاً ما 
تكون المنازل مليئة بالكروم. إذا 
لــم تقطع الــكــروم، فــإن الــكــروم قد 
يتسبب في هلاك الحطب، وربما 
يتسبب الحطب في هلاك الكروم. 
عــلــيــنــا أن نــلاحــظ خــــلال مــرحــلــة 

التجهيزات ما إذا كانت النباتات 
ستدمر المضيف أم لا».

بدأ العمل التركيبي الذي بلغ 
ارتفاعه ٤٠ قدماً فــي ممر طويل 
داخــــــل نــــافــــذة بــســقــف المـــعـــرض، 
حــيــث يــتــدلــى هيكل ضــيــق يضم 
قطع أراضٍ نباتية. ونظراً لأنه لا 
يمكن اختراق نظام الرش لغرض 
الري، يتم ترطيب النباتات بالماء 
والــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الـــتـــي يتم 
توصيلها من خلال أكياس «دعم 
الحياة» الوريدية الموجودة داخل 

الصندوق العائم.
ومن نافذة سقف المبنى، تم 
تــصــمــيــم الــهــيــكــل المــعــلــق ليحتل 
أبـــــعـــــاده الـــدقـــيـــقـــة، مـــمـــا يــحــجــب 
ميزة معمارية رئيسية تستخدم 
عادة لعرض الفن داخل المعرض. 
يـــــجـــــري حـــــصـــــاد الـــــخـــــضـــــراوات 
والزهور الصالحة للأكل يومياً، 
مما يتيح للزوار «تناول العمل»، 
أو بالأحرى أكله، بحسب تعبير 
ديــــلــــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا كــانــت 
مــهــتــمــة بــالــظــروف غــيــر المــواتــيــة 

لــلــمــعــارض، مــثــل المــتــاحــف الــتــي 
تــخــضــع لــســيــطــرة صـــارمـــة على 
الــداخــلــيــة، حيث يجري  البيئات 
الــتــحــكــم فـــي الـــصـــوت والــرطــوبــة 
ودرجــــة الـــحـــرارة والـــضـــوء. وفــي 
غـــضـــون ذلـــــك، تــتــمــتــع الــنــبــاتــات 
بوفرة الشمس والمــيــاه»، بحسب 
تــعــبــيــرهــا، مــضــيــفــة: «كــــان المــبــدأ 
الــــرئــــيــــســــي هــــــو الــــتــــقــــاطــــع بــين 
المــزرعــة ومنطق المعرض،  منطق 
وهما برنامجان على خلاف مع 

بعضهما بعضاً». معرض أميركي يسمح بأكل المعروضات (خدمة تريبيون)

عارضون غير نمطيين يسعون 
«تغيير الأفكار» في عالم الأزياء لـ

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــمــــــشــــــون عــــــلــــــى مــــنــــصــــات 
أمــام المصورين  العرض ويقفون 
المحترفين... رغم أن أجسامهم أو 
المعايير  أعمارهم لا تتوافق مــع 
المــعــمــول بها فــي عــالــم الأزيــــاء... 
هــــــؤلاء الــــعــــارضــــون هــــم حــامــلــو 
«بـــــودي بـــوزيـــتـــيـــف»،  الــشــعــلــة لــــــ
وهـــــي حـــركـــة تـــدعـــو إلـــــى تــقــديــر 
كــــل أشــــكــــال الأجـــــســـــام الــبــشــريــة 

المختلفة. وأحجامها 
تـــقـــول كـــارولـــين إيـــــدا أورس 
٦١ عاما  البالغة  الأزيــاء  عارضة 
ذات الشعر الفضي الطويل التي 
تـــعـــرض لـــــدور مــخــتــلــفــة مــلابــس 
الـــجـــســـد  قــــــال إن  داخــــلــــيــــة «مــــــن 
الــذي يتراوح مقاسه  المثالي هو 
المـــصـــمـــمـــون؟  بــــين ٣٤ و٣٦؟  مــــا 
اســتــنــادا إلــى مـــاذا؟ مقاسي ٤٤. 
كــل جــســم فــريــد وهـــذا مــا يجعله 
جميلا»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الــذي  أمــا ديفيد فينتاكابن 
يعمل عارضاً منذ ثماني سنوات 
مع وكالة «بــلاس» فيوضح «كل 
مــــنــــا لــــديــــه جــــســــد مـــخـــتـــلـــف عــن 
الآخــــر»، وهــو يصف نفسه بأنه 
«ســـــمـــــين» ويـــــقـــــول «لـــــيـــــس لــــدي 
مــشــكــلــة مــع الــكــلــمــة. كــل شخص 
يــســتــخــدم مــــا يـــنـــاســـبـــه: ســمــين، 

بدين، جسيم...»...
ويـــشـــرح «أفـــكـــر فـــي الـــرجـــال 
الــبــديــنــين الآخـــريـــن، الأصـــغـــر أو 
الأكــبــر ســنــا، الــذيــن لا يــشــعــرون 
بـــــالـــــراحـــــة بــــأجــــســــامــــهــــم. رؤيــــــة 

شخص يشبههم أو يتمتع بجسم 
مختلف، يمكن أن يمنحهم الثقة». 
وفـــــقـــــدت فــــالــــيــــري هــيــرشــفــيــلــد، 
٥٧ عــامــا، ســاقــهــا قــبــل ١٧ عــامــا. 
تـــســـتـــعـــرض وتــــأخــــذ وضـــعـــيـــات 
أمــــام كـــامـــيـــرات الــتــصــويــر لأنــهــا 
تريد «تغيير الأفكار. من المهم أن 
أنفسنا» من أجل تشجيع  نظهر 
الــذيــن «يــعــانــون فــي حياتهم مع 
الجسدية ويختبئون».  إعاقتهم 
وتــقــول هــذه المـــرأة الــشــقــراء التي 
تـــشـــارك فـــي مــنــافــســات ســبــاقــات 
«كــنــت أرتــــدي ســـراويـــل قــصــيــرة، 

وما زلت أرتديها».
٢٦ عاما،  أنــطــوان،  جيريمي 
الـــــــــذي يـــبـــلـــغ طـــــولـــــه مـــــتـــــرا و٥٥ 
يــصــبــح  أن  يــــريــــد  ســـنـــتـــيـــمـــتـــرا، 
«أول عــارض أزيــاء أســود قصير 
الـــقـــامـــة» ويــــقــــول بــالــنــســبــة إلـــى 
رجـــــل، فـــي عـــالـــم المــــوضــــة، عــلــيــك 
الــقــامــة ومفتول  أن تــكــون طــويــل 
العضلات ونحيفا. أنا لا أملك أيا 
من هذه المعايير». لكن «نحن من 

يرتدي الملابس».
تــــــــجــــــــذب حــــــــركــــــــة «بـــــــــــــودي 
الــتــي بــقــيــت مهمشة  بــوزيــتــيــف» 
لفترة طويلة في فرنسا، مقارنة 
بـــألمـــانـــيـــا وإنـــجـــلـــتـــرا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، اهــتــمــامــا مـــتـــزايـــدا من 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة، عـــلـــى مــا 
تلاحظ جورجيا شتاين، عارضة 
آل سايز  الأزيـــاء ومؤسسة «ذي 
كـــاتـــواك» الــتــي تــنــظــم مــنــذ ثــلاث 
ســـــنـــــوات عــــــرض أزيـــــــــاء يـــشـــارك 
فــيــه عــارضــون ذوو أجــســام غير 

نمطية.

كوب من القهوة يومياً يقلل من الإصابة بـ «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

إلى  توصلت دراسة جديدة 
أن كوباً واحداً من القهوة يومياً 
يقلل من خطر الإصابة بفيروس 
كورونا بمقدار العشر لأنه يقوي 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــــديــــك. وكــشــفــت 
الـــدراســـة الــتــي أجــرتــهــا جــامــعــة 
نورث وسترن الأميركية، بعد أن 
قام خبراء بالتحقيق في العديد 
التي قد تحمي من  من الأطعمة 
عدوى فيروس كورونا، أن شرب 

القهوة يومياً يقي من  كوب من 
مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 
العشر، حسب ما ذكرته صحيفة 

(ديلي ميل) البريطانية.
وكــــــــــــان قـــــــد حـــــلـــــل الــــفــــريــــق 
الــبــحــثــي ســجــلات ٤٠ ألـــف بــالــغ 
الحيوي في  البنك  بريطاني في 
المملكة المتحدة، بفحص العوامل 
الأساسية للنظام الغذائي بما في 
للقهوة  اليومي  ذلــك الاستهلاك 
والــــــشــــــاي والأســـــــمـــــــاك الـــزيـــتـــيـــة 
والـــلـــحـــوم المــصــنــعــة والـــحـــمـــراء 

والفاكهة والخضراوات.
وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن أدلـــة 
تــشــيــر إلـــى أن اســتــهــلاك الــقــهــوة 
يــوفــر الــحــمــايــة ضـــد الــفــيــروس، 
الذين  الأفـــراد  بــين بعض  وحتى 
بــه، ويعتقد  أنهم أصيبوا  عــرف 
الـــبـــاحـــثـــون أن الـــقـــهـــوة تــحــتــوي 
عـــلـــى مــــــواد كــيــمــيــائــيــة نــبــاتــيــة 
معززة للصحة قد تزيد من قوة 

جهاز المناعة.
وأضــــــافــــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نشرت نتائجها في مجلة العلوم 

الطبيعية أن الحصة اليومية من 
تـــنـــاول الـــخـــضـــراوات لــهــا تــأثــيــر 
الفيروس  الوقاية من  مماثل في 

التاجي.
ووجـــــد الـــخـــبـــراء أن الــشــاي 
والـــفـــاكـــهـــة لـــم يــكــن لــهــمــا تــأثــيــر 
كــبــيــر، فـــي حـــين أن اتـــبـــاع نــظــام 
غــذائــي غني باللحوم المصنعة، 
مـــثـــل الـــنـــقـــانـــق والـــلـــحـــم المـــقـــدد، 
يزيد من فرص الإصابة بأمراض 

خطيرة.
ويـــذكـــر أن دراســــــة ســابــقــة، 

كشفت عن أن شرب القهوة يقي 
مـــن مــشــاكــل الــكــبــد فـــي المـــراحـــل 
المــتــقــدمــة مـــن الـــعـــمـــر. وكـــــان قــد 
أعــــد الــــدراســــة بــاحــثــون بــقــيــادة 
أولـــــيـــــفـــــر كــــيــــنــــدي مــــــن جـــامـــعـــة 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، ونــــشــــرت فــي 
دوريـــــــة «بـــــي إم ســـــي» لــلــصــحــة 
الــعــامــة. وقـــال الــبــاحــثــون الــذيــن 
درســــوا الــتــاريــخ الــطــبــي وحجم 
اســـتـــهـــلاك الـــقـــهـــوة لـــــدى نــصــف 
مـــن  إن  بــــــريــــــطــــــانــــــي،  مـــــلـــــيـــــون 
يــــتــــنــــاولــــون الــــقــــهــــوة يــنــخــفــض 

لديهم احتمال الإصابة بأمراض 
الكبد المزمنة بنسبة ٢١ في المائة 

مقارنة بمن لا يتناولونها.
الــــــــدراســــــــة أن  وأوضـــــــحـــــــت 
مــــــــشــــــــروب الـــــــقـــــــهـــــــوة يــــحــــتــــوي 
عـــلـــى مـــــادتـــــي «الـــكـــافـــيـــســـتـــول» 
و«الــــقــــهــــويــــول» الـــلـــتـــين يــعــتــقــد 
أنــهــمــا تــســاعــدان عــلــى الــحــد من 
الــــذي يــمــكــن أن يضر  الالـــتـــهـــاب 
المادتان  بالكبد، وتوجد هاتان 
بـــمـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة فــــي الـــبن 

المطحون.
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